الاياماجخار: 


1-0 ى_: 


الملنو ربت ارج يروي 


دار الإندلسن 





د 0 


ااام لجتار: 


04 0 
ترحمه 


لمأن رحبت رص يروي 


دار الإندلن 


للطبباعة والنشسر والتتوزنيع 


المنوان الأسلى :لعأ 1 شط 015 ده مع ناطوالا عط 
ظهر لأول مرة : حرر جيته القسم الأول من القصة إبان صيف سنة ١8٠8‏ 
203252202007 والقسم الثاتى خلال شهر أغسطس سنة ١8٠8‏ 

ونشرت القصة كلها فى أ كتور سنة 5م١‏ 


ممليع اقول تحفرظت 
الطبعة الشايّة 


ام 


« الناس سيبصرون فى هذه القصة 5 ثار "جر'ح عميق يخاف أن 
بندمل » وسيسةشرفون ما إلى قلب مبهاب الشفاء » . 

هذا الجرح الداى الذى أصاب قلب جيته المزوع فى سن الكهولة 
كان من أثر سهم أصاءه به كيوبيد من قوس مناه تسيب » هذه 
الفتاة التوثية الحالمة فى مو تنف الشبيبة التى ععرفها عند آل فرومان 
الذن تكفاو | نفلك اليتيمة الغزؤة :ذات السينعن النجلاوين السوداون 
النافذتين » والوجه الرقيق الستدر » والقسمات اللطيفة الدقيقة » والتسمر 
اللسيان الحفال » والهود البيضاوءة الناعمة . 

اقد أحها الشيخ الذى ذرف على الجسين وم لا تزال طفلة فى العاشرة » 
وما هذا الحب حتى بلغ أوجه حيما أشرفت عل الثامنة عشرة . أما هو فقد 
كان فى الثامنة والسين » بيد أن هذا القاب العظم « الذى .باب الشفاء » 
عا ى متم فام نه من تحارب غسام, ل بتوفر مثلها اخيرء من العباقرة »لازال 
يسمي إلى أن يصاب بسهم حب جديد » لأنه قلب حي أنداً اغاية أبداً ؛ 
ومثل هذه القلوب لا مخشى الشيخوخة ولا ترجو السب” التقدامة وقارة 
وهكذا فلتكن القلوب النبيلة العظيمة حقاً . 

ا الناشر فرومان س شأنه شأن كار الناشرين فى أوربا وف العام 
الدربى فى عصره الزاهر ‏ رجلا واسع الاطلاع متسداد التواحى الفسكرية ؛ 
ركان ببته ندتياً أدبياً من الطراز الأول فى مدينة يبنا -- تلك المدينة ذات 
الشجرة الثقافية الكبرى بفضل حامعتها الزاهرة التى قام بالتدربس فها أمثال 


للق 


هيجل وشلنج و.هكل حتى كانت معبد الفلسفة امثالية والفلسفة الحيوية 
طوال القرن التاسع عشر - ؟؛ وكان جيته يتردد على هذا الندى” باستمرار 
ومثاارة غريبة إبان إقامته فى هذه المدينة » ويلوح أن إيحاءه بالندى” قدكان 
يحمله على الاطالة فى الإقامة الأشبر فضلا عن الأسابيع .ول يكن هذا 
الاحاب مصدره ذلك الحو" الروحى الذى كان يسود الندى" بقدر ماكان ذلك 
الجال الحلم الذى يشع من تلك الفتاة الرقيقة امد للة . 

1 يكن فى الفتاة ما مدعو إلى الإيحاب الفسكرى حتى "نشعت عاطفة 
جيته بنعت آخر غير الحي المشبوب . فقدكانت كا وصفها أخوها فى الوصابة : 
« على الرغم من أنها كانت منذ شبامها سليمة موفورة الصحة » فإن عوها 
الروحى كان بطيئًا » حتى إنه لم يكن فى الوسع أن يطلب إلبها أن تقوم بأداء 
أى عمل عقلى يحتناج إلى شىء من ال+هند والبذل . ولقد ظات طوال 
حياتها على حال من الحم الساجى » مع أنه م يكن يعوزها الذوق السلم 
والاحساس الطبيى ؛ كا بقيت دائماً ذات نفس محسنة متواضعة رقيقة 
حريصة على الاحتفال برغبات الآخرين » بل وبأمانهم الحفية المستورة » . 
ولعل هذا عينّه هو الذى جذب جيته فها : فالمباقرة ورحال الفكر 
يبنضون دائاً المتحذلقات والمتظاهرات من النساء » وبخاصة ذوات الثقافة 
الزائفة البراقة منهن ؟ بِيما يلون إلى الطبائع الهالة الساجية والنفوس 
البسيطة الساؤجة التى تتمثل فهها البراءة الأولى والطهارة والفطرة إلى | بعد 
حد مستطاع . ولقد 5 ريئان حيما قال : د كلا اوسيل عن يشكره 
كان أ كثر سلما بالقطي المضاد ء أعنى باللامعقول » وبالرأة ااتى ليست 
إلا امرأة » وبالكائن الثريزى الفطرى الذى لا يسلك فى الحياة إلا وق 
ما عليه عليه دافع الشعور النامض © . 


(ء) 


وه مانت من ذلك النوع »؛ فكان طبيعياً أن أستثير حب جيثه » 
على الرغم من أنها كانت صغيرة » وكان هو فى ذلك الحين هدف نظرات 
النسا 51 المسسات هه عق كن بطر - وهو زر النساء ت 
أ بغر منهن . ول تكن هذه الصفات وحدها هى التى جذبته فهاء بل 
كانت فى مسلكها العام فى الحياة تلائم أححاه جيته فى ذلك الحين . فقدكانت 
مستسامة تميل إلى شىء من الزهد والمزوف عن الحياة » وتلك كانت الماطفة 
النى تسود فكر جيته ونفسه فى ذلك المين » حتى كانت فكرة الزهد 
والعزوف هم الحور الذى ددور من حوله إنتاجه الفنى فى ذلك المين . 

واقد بدأت الصلة ينْهما تأخذ وجهها الجدى فى ثوفير سنة ١8٠177‏ 
بعد أن كانت من قبل نوعاً من الحب الأوى الرفيق من حانب شيخر 0 
طفلة لم نسكد تشارف النهود ؛ وإذا كان مع هذا قد أحسٌ بما تنتعئ إليه 
هذه الماطفة » فقد حاول علاجها منذ البداية عن طريق دواله اممهود» وهو 
الأخناةوالفراق + قل من زياراته لدينة يبنا حتى يستمع | لسوت المكة 
وهو بدعوه إلى تركها والعزوف عن حما . بيد أنه اضطر فى ذلك التو أت 
بذه ب إلى بينا للقيام بدراساته الخاصة بنظرءة الألوان التى كان فى شغل مها إبإن 
ذلك الحين »كم كان بريد أن يفرغ فى هذه المدينة الهادثة لكتاءة مسر حيته 


8 


« بندورا 6 التى كان بريد فها أن يعبر عن موقفه من الأحدات الضخام 
التى كانت ترهق كاهل أورنا نايليون فى تلك السنين » وعن رغبته المارة فى 
أن يرى الإنسانية تسلك هذه الأعمال الحبارة التى تقوم مها « نمو المسير 
الأبدى والجال الخالد » . فكان لا مناص له من التردد على ندى” ل 
زو مان .6 وهنا 5-6 بالخطر الذى لسهدف له >ن جد دل 14 وبصورة أَعدكَ 


ف هده المرة حضوي الآن وقد أصبحت الفتاة ف أوج فتذنها 3 وصارت تتقن 


(و) 


الغناء بحساسية صهفة والرسم والتصوير بالألوان الانية ٠‏ ومع هذا تقد 
آي التروق سس ادق لولا أن حاءه منا فس قد أنار غيرته وكانت يينهها 
معارك شعرنة ا ٠‏ فلقد وفد على يننا فى ذلك 
الحين شاعى شاب كان يعد رع شاع بين « أبناء الوأدى » ؛ ونمنى به 
31 رناس قرثر ؛ فتعرف إلى جيته » وحاول جيته أن يدرس فيه شعر اليل 
الجديد . وا عههيد فى الشباب. من ماسة واندفاع اشتعل قلب زخرياس 
اما بالفتاة وراح يقول السونستات الشعرية الواحدة نلو الأخرى فى تدفق 
عات ؛ فسكان بيئه ويإن حيته تنافس «زدوج : ننى وعاطق م . وإذا 
بحيته هو الآخر يتدفق بالسونقات على الرغم من أنه كان يكرء من قبل هذا 
النوع” من النظم » حتى كان على حد تعبيره فى « حمى سونتات » متخذاً 
ها هنا مثله الاعل عند زعم السونتات وهو يترركه ؛ فراح صف جر بته 
الجديدة فيقول : « تدئرت برداء طويل غطالى حتى وجهى » وهبطات إلى 
السهول النى أشاع فها الشتاء ظلبة وكا ند متخذاً رشعبا صخرباً » رمادى» 
اللون و'عساً » وفى تقد |طعار اب وى زوع إلىالفرار . وكأة بدالىأن را 
جديداً قد لاح فى الآفق أضواؤه » لاح فى رؤية فتاة ناهد أجل ! لقد تبدى 

أمامى فى كال يمدل كال العاشقات الرفيمات اللانى تنستى مهن الشعراء 

هنالك 'نطامنت رغيق الشبوية . ثم انصرفت عنها ويجنبتها وتركما ء 

وشددت معطق أ كثر وأ كثر وغصت فى أعماق ثناياه» وكأنى ‏ متحديا- 
أردت اللو اذ بحرارة نفسى . ومع هذا فقد نابءتها » نابعت هذه الفتاة التى 
توقفت أمامى له فشن الأص: !1 مد فى وس بس أن أظك 
متظويا فى ذال ممطنى ) ؛ فألقيت نه بعيداً عنى » وارتمت الفتاة بين ذراعى'» . 
وهكذا قدر لاشيخ + أن بخام مدهلق قار وان اشتعل فؤاده غساما مهذه 


(ز) 


الفتاة الرائمة » واندفمت العاطفة على عليه سبع عشرة سونّتة من خير 
قصائده الننائية » ومضى تر ع الأفاصيص والتهاويل معسيراً فا عن 
آلام غرامه وأحزان وجدانه وشكاة مأساته » وإن ل يكن هنا فى سخاء 
العاطفة وبساطة الإإحساس واندفاع الوجدان المَرم بقدر ما كان إبان دور 
قرئر ومخاصية زيز هسم . ثم تبلورت هذه الأأحمْساس كلها التى و لدنها 
تلك التجرية الغرامية فى « يشّدورا » ثم على وجه التخصيص ف « الأنساب 
اختارة »© . 

« فالافساب الختارة » قرينة « آلام الفنى فررز » فى أ نكلشها قصد 
نه التمبير الفنى عن حربة غرامية عنيفة لم تستطم أن تحد منفذاً للارضاء 
والإشباع إلا فى الميال الآدى » لخاءت كل منهما تنفيساً شعريا اقلى 
مشخن بحراح الحب . بيد أن نمت بينهما من الفارق الضشرورى ماكان 
لا بد أن يقع بين جيته الشاب التوثب المَيرم الوجدان النطلق فى حر 
« الماصفة و الوندفاع © » وبين ديته الكهل الذى خير الدنيا وعمريف 
أحوالها فامتلأت نفسه من حكة المياة وطامن من حرارة روحه ومال إلى 
تىءامق الزهد والمزوف» وسار قدو النراطف يقدرها الزن © عرفة 
الذى صار يمنى باأسائل العلدية قدر عنايته بالاتماهات الفنية فم يمد شاعراً 
خالسا كا كان فى عهد قرتر »بل صار إلى حانب هذا عا يبحث فى النيات 
والعادن ونظرية الآلوان » فسكان لا بد له أن يتأ كذلك مهذه الناحية العابية 
فى إنتاجه الفنى ؛ ولذا جاءت قصة تجرءة غرامه الجديدة جاممة بين هذا 
كله : بين الوجدان التوثب المشبوب » والحسكة الناصمة التزئة والنزعة 
العامية الإنسانية معاً . 

أجل » لقد أراد جيته فى هذه القسة أن طون مينة لنيائية مشيورة 


(ح) 


على الأحوال الإنسانية . فقد عرف من دراسائه الكيميائية » م قال 
فى حديثه لكاتبه رعر » عن تارق .2 أنه لكيمان سويدى هو 
توريرن رجن 86787838 7015658 بمنوارن « الأنساب الختارة » 
وأناءعاء كناط 20116011 1ه 26 بر جم إلى الألانية سئة 18486 بنفس 
العذو ان 2زع//زه:/ء 5ط نت وساءءنااراه 17 216 » وفيه عرض نظربة التحاذب بين 
المناصر الكيميائية وما يؤدى إليه هذا من تركيبات جديدة وفقاً للعواءل 
الى تدخات فى هذا التجاذب . بيد أن الؤلف السويدى لم يستخدم فى 
شرحه اتلك المسألة المروف » إِنا الذى استعان مها هو الفزيانى الألانزى . س 
حيار :06816 فى « معحمه الفز بالى » الذى ظهر بين سنة /17ىل/ا١‏ ل 
3١‏ . وخلاصة هذه النظرية السكيميائية أن بين المواد السكيميائية أنواء) 
من الس أو التجاذب الطبيى أولاً فها بين نفسها »كا يشاهد فى قطرات 
لماء التى تميل إلى الاحاد بعضمها ببعض اتسكوين السيول والأنهار ؛ وثاني 
فما بين أنواعها الختلفة بعضها وبعض » وهذا إما أن يتم بسهولة كا فى أتحاد 

اخخر م الاء » أو عساعدة قلوى كم فى حالة امتزاج الزيت والاء ؛ وقد يكون 
من شأن هذا الاميزاج « إن كان قوباً بدرحة ة كافية » أن و لد مادة جديدة 
كل السو 6 عدكاها عن عفن الكيريك دوق الى مها 
مادتين جديدتين ها حمض الكرنون والحبس .م أن نت نوعا ثالقاً من 
السب كن أن يسمى امتقاطم أو الزدوج : فقد بكو ن لدينا زوجان من 
المناصر » | وات ي؟ < وى» وكل عضو فىكلا الزوجين مصتبط أرق 
ارتباط بأخيه ؛ لكن إذا وجدت الأعضاء الأربعة فى حضرة واحدة؛ فقد 
يحدث أن يفضل ! الانفصالعن ب والامما دمع ى يما عيل ت إلى ايفاك 
عن رفيقه مفضلا الاتحاد مع ح ؛ وعلى هدا النحو حدث تقاطع ف الحقي: 


(ط) 


عرف جينه هذه الظاهرة التى تحرى بين العناصر فى م النادة ين 

ذراساته الكيميائية التى تعود إلى سدئة ه/١‏ قريب ؛ فأراد أن بحد 5 
لها فى عام الأحياء ؛ فاستبدل بالءناصر المادية أشخاصاً من الإنسانية 
وعر ف هم أمامنا و : إدورد وشرلوت والكابتن وأوتيل ؟ وقص” علينا 
باسان الكابقن » وقد سألته شرلوت عن تلك الظاهرة » نبأ هذه التجرية 
الكيميائية وما عسى أن :نطب ق عليه فىءالم الإنسان . وهكذا وضمنا اللؤلف 
بإزاء موضو ع القصة منذ الفصل الرابع : فسيحدث للسكائنات الإونسانية 
ما حدث عاماً لتلاك العناصر 2 ؛ إذعل الرء غم من القانون الذى 
ربط بين هذه الشخوص فإن الاتحاد ستنفعم عروته وفقاً لا تقتضيه 
الأنساب الطبيعية الؤتارة غلياً السبيل لارتياطات جديدة . فالقاورنف 
الوضعى قد ربط بين إدورد » هذا البارون الثرى الجتمع الأنشدٌ » وبين 
قولنت الأزذل الفافلة ران فصل بدسهما زواج غير مو فى من كلا 
الحانيين على الرغم ما كان بدمهما من عام متبادل قبل هذا الزواج ؛ بيد 
أنه ل يكال بالزواج إذا ل إذورة أن رضخ أشيئة أهله الذين رغبوا له فى 
الاقتزان بفتاة موسرة » وشراوت من جانها تزوجت وأنسلت فتاة ذكية 
لنوبا كلها قراهات عنيطانية تدم وسيانة ,ثم يلد خين يمتبع كلدها حر" 
فيعودان إلى عاطفتهما القندعة » وينتعى الأعس مهما إلى الزواج . وها ها 
يسلكان سبيل الياة الحادئة فى ضيءتهما حيث يفكران فى إقامة منشئات 

جدبدة وعىس مار فق الاستان . وكان لإدورد صديق مند الطفولة 0 
داماً وصفه المسكرى وهو الكابتن » وقدكان فى ذلك الهين متعطلا من 
كل عمل ؛ فرأى إدورد أن واجب الصداقة بدعوه إلى إيحاد عمل لتلك 
للواهب الوافرة المتعطلة » ورأى من ناحية أخرى أنه فى حاجة إلى معونته 


(ى2 


فما استقر عليه من الإشراف على استفلال ضيعءته على خير وجه . فافترح 
على زوحه أن يدعو الكابتن ممهما ل يعاوعهها ومحد عالا لنشاط 
ملكانه نيد أرق 'شرلوت توخساتث خيفة من وذول شخض الت بين 
كلمهما وأبدت هذه الخاوف لقرينها . وأخيراً ترافا على أن بتخذا حلا فى 
الفيلة نكا ابيع وذلك بأن يدع ىكل من اللسكابتن وأوتيل » تلك الفتاء 
البقفة الى كقتاكر سس اذنانت اخرا علقت أوليل وم هذه 
اللحظة يبدأ التفاعل الروحى الذى يكوأن نسج هذه القصة . 

والبطلة الحقيقية لهذه الرواءة مى أوتيل .كانت فتاة ساذجة متخلفة 
فى الدرسة الداخلية التى أرسات إلما مبكراً مع ابنة خاانها لوسيانه ؛ وكانت 
خحولا لا تحب الظهور ولا تشارك فى الحفلات ولا الجتمعات العامة ولا 
تضطرب فما يضطرب فيه لدانتها من الفقيات مما كان بشبم لديهن 
الرغبة فى التظاهر والإقبال ْ 0 العالية فى الجتمع الراق . وكانت حالة 
ساهضة ساجية تملو نفسها 6 د رقيقة ويشيع فى قلها استسلام راض 
وإذءان رزين » تماكان “يضق على مظهر ها شيئاً من الحسكة والتمقل سنرى 
أثره واضهاً فى « ومياتمها » التى تقيص يحكة الحياة ولهذا كلهكانت 
أوتيل الثل الأعلى للكان الثريزى الفطرى ؛ للأنوئة اللمالدة البريئة 
الساذجة كا كان يتصوره جيته » وكا رسم صوره من قبل فى أشخاص 
جرت ونتيون وقرلوك .كبا نكن مولا الإطلات عراعل عدةء 
ا جرتشن ا فهها من حكلة ورزانة 
على الر غم حما يبدو علبيا من بساطة وسذاجة تكاد نصل حد الذفلة والبله 
ل منيون بالبراءة الطفولية » وإن كانت منيون تفوقها , من 
باحية نسَية خيالها والنهاب وتجدانيا واتطلاق نالف العنائية »وس شل 


2) 


شرلوت « قرتر 4 بعمق عواطفها ونفوذ إحسامها - وإذا كان الثقاد 
يأخذون على أوتيل أنها « عاقلة أ كثر مما يحب » » ويمزون هذا إلى سن 
جيته التتقدمة فى ذلك الحين » وكانت تميل إلى الحكة والتمقل أ كثر من 
البساطة والوجدان الساذج » فإن ر أمهم هذا إعا بنوه على أساس « بوميات 
أوتيل » » ومى فعلا محشوة بالحكة الرزبنة التى لا يتصور صدورها عن 
فتاة ساذجة » بيد أن الصورة الحقيقية هذه الفتاة لا يحب أن تؤخذ من 
« اليوميات » » بل من تحرى القصة نفسها ومن مسلك أوتيل ووصفها 
خلالها . إذ من الواضح أن جيته إا أراد أن بع خلاصة جارءه وأعصارة 
حككته فى الحياة فى داخل هذه « اليوميات ) ع لآنه ل يد الا د 
غيرها ؛ ثم أحس عا فى هذا من ميل لأوتيل ماهو ذوق طاقتها فاعتذر عن 
هذا النوع من عدم التناسب بأن عننا كثيراً مرد. الأقوال سي 
السحلة فى « اليوميات » إلى قراءات الفتاة » 3 ما فملته أن نقات هذه 
الأقوال التى قرأها وسجاتها فى « اليوميات » ؛ ومعنى هذا بصر ب العبارة 
أن جيته ل يطلب إلى الناس أن يتخذوا صورة أوتيل المقيقية من هذه 
« اليوميات » » وإا من يحرى القصة كلها إذاً نظن أن أوائك النقاد 
الذن لاموا جيته من هذه الناحية قد لو ف الحكم واشتطوا فى التقدير . 
إعا " عند موز : أونيل المنافة من مسلكها البسيط الرائم إيان 
القصة كلها . هنالك ستراها فتاة مسهفة الحساسية » فى غير تظاهر ولا 
انفجار سطحى ؛ مستسةة للمصير فى حب يدءو إلى الرناء والحنان علبها ؛ 
صادقة الحسكم بوجدانها الفطرى وعيانها الفريزى وتوسها الرقيق النفاذ » 
دون ما تعقل وتفكير متحذلق » 0 زعة صوهية تحملها على اتصال 
مستمر بالطبيمة وما تنطوى عليه م, ر ار تستشعرها هى فى أعماق 


ريب 


وجدانها ودخيلة لا شعورها » فتصدر عن قاع هذا الباطن الك الرهيب 
دون أن يستطيع المقل النظرى والفسكر النطق تبرير أحكامها ونظراتما 
وهواحدها» ثما يضى على روحها نصاعة الفطرة وسداجة الغريزة وصدق 
الطبيمة الصافية . لهذا كله لا يستطيع المرء بازائها إلا أن شف طويلة 
'مفسكراً متأمسّّلا فى صمت رهيب وخشوع ذاهل » وكأنه أمام قوة خفية 
مستسسرة تنطق عن وحى علوى مجهول المصدر . والحق أن فى طبيينها من 
طبائع القديسات - خصوصا فى الدور الأخير من حياتها » إبإن عزوفها 
وزهدها الطلق - مايحملنا على أن نسلّكها فعداد التألّهات القديسات . 
وإن هذه الصورة لتككل فى النظر الأخير حيما يحدث لخحادمتها نانت" من 
التصورات والإ.هامات والنهاويل ما يات بنا فى عالم القداسة والحوارق 
والكرامات . ولم يكن عبثاً أن أضاف حيته هذا الحانب الذى لم يقصد به 
إلى تصوير نانت بقدر ما قصد به إلى تصوير أوتيل وقد ارتفعت فى موممها 
بين هالة من القداسة الزاهية إلى عالم ثورائى مرى الميال الصو والوجد 
النشوان» حتى بدت لنا فىكل جلالها كأنها العذراء وقد تلت فى عِلّيين 
ين ملائكة النور فى عمرثها البلُورى ؛ ولقدكان تابوت أوتيل :واجهته 
الزحاجية البراقة هو ذلك المرش البنُّورى الذى مات عليه فى سماوات 
النمم وأطونى القديسين . ٠‏ 

لكن هذه القداسة الطاهرة قد أرغمها مصيرها القاسى على الدخول 
فى محنة بالغة حِيما وجدت فى حضرة إدورد » زوج خالتها التى أحسنت 
إلها وثعاتها بكل حنانها وججيلها » فاضطرتها الأنساب الطبيمية بمالها 
من قانون صارم على الحروج عن سبيلها القدس بأن أمالت قلما إلى إدورد 
وأمالت قلب هذا إلها » ثما ولد تنازعاً رهيباً احتمات الفتاة حراه فى 


(ع) 


استسلام_كظم ٠‏ افد كانت من البساطة بحبيث اندفمت وراء غريزتها 
وميولها الفطرية فأحيّت الزجلٍ الذى يحرم عللها القانون الأخلاق أن تحمل 
له عاطفة من مثل هذا النوع 37 القانون الطبيى فقدكان يدعوها إلى 
هذا الحي : لأن الزواج بان إدورد وبين شرلوت م قم هذه اللرة على 
الحي ان من قبيل المصادفة » وكان نقيحة 1 ن كلا الحانبين 
ما عبدا أن ١‏ كتشفاه حينا أظهرها عليه القانون لطليبى ٠‏ قاتور”ت 
الأنساب الختارة . ومن هنا وقمت أوتيل فىمأزر ق بين ما يقفى ‏ نه الواجب 
الأخلاق والعراف الحارى وبين ما يدعو إليه الميل الطبيبى والهة الختار. 
وم يكن كفاحها متكافتاً فى أول الأمس مع الطرفين المتنافرين : الواجب 
والعاطفة » لأنها كانت تفكر بغريزتها وقلها » إذ كان الظفر للماطفة فى 
أول الأعس . غير أن اله" در الصارم قد شاء أن يننهها - فى اللحظة التى 
اله رفت فهها عن الواجب وأسامت نفسها للعاطفة - إلى ضلالها واحرافها» 
بأن جلها السبب فى موت ابن شرلوت وإدورد » ينما كانت تتريض به 
فى الزورق : إذ سقط من بين ددمها فى اماء فاقد الحياة . 

ولقد كان موت هذا الطفل معنيان متضاربان : فيمك. ن أن 07 على 
أنه كان من أجل إخلاء السبيل أمام القانون الطبيعى للأنساب الختارة » 
إذكان الطفل هو العقبة القاعة فى سبيل الانفصال بين شرلوت وإدورد »؛ 
فكان فى زواطا ما يسمح بالطلاق » وبالتالى بالاتحاد فا بين إدورد وأو تمل . 
كا عكن أن يفسّسر كذلك على النحو الآخر الذى أتينا على ذكره وهو أنه 
كان محذبراً من القدر كها يتم نفاذ القانون الطبيى ويحترم القائون الأخلاق 
الوضعى . وفى هذا الاشتراك فى المعنى لمدلول ذلك الحادث قام التعارض 
الفائق الذى كر ن عقدة القصة » تلك العقدة التى “حلت فى الهابة اصالح 
التفسير الثانى فدهبت أوتيل ضحية للمصير الذى لا إرحم. 


د 


وهنا تبرز المشكلة الحقيقية فى القصة : أهى تنحو منحى أخلاقياً وتريد 
أن تؤكد ظفر القانون الأحلاق على القائون الطبيى » أم هى عمزل عن 
كل هذه الاعتبارات الأخلاقية ؟ 

لقد حار النقاد القر اء منذ ظهور هذه القصة حتى اليوم فى حل هذه 
المشكلة . فبعضهم نظر إلها بالنظرة الأولى وجمل منها تمجيداً للرباط 
القدس ء رياط الروجية ؛ متخداً هذا التفسير من مخرج القصة ومسسر د 
أحدائها وخاتمتها » دون أن يحفل بالآراء التى بها جيته عن الزواج على 
لسان السكونت الذىكان رى ف الزواج أنه عقد كقد الاإيجار مدنه نجس 
سنوات قابلة للتحديد إن رضى الطرفان ولإعادة التماقد مدة أخرى بعد 
انتقضاء فترة كافيه إن لذ للطرفين العو إلى ذلك التعاقد صرة أخرى ! 

وفريق كزان اندرو اللتععة: | ره اكرات هده ونحك 
القصة بأنها عمسن للأخلاق مخالفة للا بقضى ه الواحب فى امجتمع 
الستنير . ولمل هذا كان رأى الغالبية من معاصرى جيه الذن جملوا على 
الكتاب لة شمواء من هذه الناحية . 

أما حن فلن تأخذ هذا الحانب ولا ذاك من حل تلك الشكلة . 
وجوابنا عنبا أن القصة » وإن تنائرت فما الحكم الأخلاقية وانسمت 
بتزعة تعليمية فى سض مواضعها » فا ان أن نهد درل كن كل 
اا . وإا الصياغة الفنية والاعتبارات الأدبية هى وحدها 

1 املك على حيته طريقته ىق تصور الأشخاص وسرد الأحداث 
و الفا م | إلى خاعها الهائية . فالفن القصصى قد قضى عليه أن يعرص 
الاعتيارات والأفكار من كلا الحانبين المتعارضين : حانب الأخلاق 
والقانون الوسعى الذى عثله مسار ولهفو إليه شرلوت » وحاب العاطفة 
والتزعات الطبيمية الذى مل لواءه الكونت وميفو إليه إدورد ؛ قمل 


(١ 


حيته هذا دون أن رجح طرق على طرف شأنه شأن كل فئان خالص 
ممتاز : يظل دانم عنأى ومعزل عن كل 07 أخلاق » أن الفن يقو] 
بطبعه ععزل عن الأخلاق وعن كل تقوم أخلاق . إغا الذى أوثم النقاد 
السطحيين فى هذا الباب وجحلهم على إدغال » ؛ بل إقحام الاعتيارات 
الأخلاقية على قصة جيته هو الظروف التى أحاطت عؤلفها أثناء كتاءة 
النسة أذلا .وانا ماراده فها من سيادة الروح الفكرية وتنائر المكة 
فق كل احزائها وما لحا من ركيت عقى بنالى نك القكرة . أما انارو 
فعى أن حلّى الطلاق كانت قد انتشرت فى ألانيا فى الوسط الحيط بحيته 
ف ذلك الحين إلى درجة مريعة : فطلقت الكوننيسة إحلوفشتين وفراو 
اوجةش وفراو ليفتسوف وكارولين فولتسوجن وكارولين اشليحل وغيرهن 
يات من علية القوم فى هار ؟ ول يكن جيته » حين يسأل عن رأنه 
فى الطلاق » ينصح بالعدول » بل كان على العكس من هذا يحيّذه ونوافق 
عأيه . وهذا هو السر فى سيادة التفسير الثاتى للقصة عند معاصريه : فقد 
حكنوا علمها وَفّى ما عرفوه من رأى جيته الحقيق عن الزواج . والاعتبار 
الأج ر هو الاإحكام العقلى فى صياغة القصة ودورانها على فكرة عادية مما 
ل النقاد على افتراض ضر ورة قيامها على أطزوعة أوققة برد جيته تأبييدها 
أو تفنيدها ؛ ومن هناعد واالقعية 1 ذلك النو ع م من القصص الدى سميه 
الفرنسيون القصة ذات الأطروحة أ والقضية عوغط) 8 موصرهء . والحق 
أن نسج القصة لم يكن ليسمح للناقد التفطلّن مهذا التفسير ؛ ونا عى عناءة 
جيته بالمسائل العامية فى تلك الفترة هى التى حملته يتخذ قكرة الأنساب 
انختارة فى الكيمياء لتطبيقها على الأمور الإنسانية » دون أن يقسد من 
وراء هذا إلى الدعوة إلى قضية وأطروحة معينة . 

والرأى عندنا إذاً أن الاعتبارات الغنية همهى وحدها الى دخات فى 


(و) 


تركيب القصة والسير عجراها والآتباء إل انها : وا” نة ذلك أن الحرمان 
الذى 1 ل يقصد به إلى تمذيبا ككقارة عن خطيئة 
حا » إما كان تكملة لصورتها الحقيقية التى عرفنا قسماتها وملامحها منذ 
اللحظة الأولى » صورة القديسة الشهيدة التى قشعت بالتسلم للقدر وجعلت 
من حب الصير مبدأها فى السلوك والتفكير . ولهذا فإن القوة ال حركة فى 
القصه كلها هى قوة المصير بالمعنى اليوناتى لهذا اللفظ (و"ضببوس») . 
والواقع أن القصة قد صيخت على تموذج بوناتى خالص مع ما تقتضية روح 
العصر الحديث ؛ ولا تحب فقد كان جيته مشذولا” فى ذلك الحين بالروح 
اليونانية التى أحاد التعبير عنها فى توأم قصتنا هذه » ونعنى مها مسرحية 
« جور ) الى كتكامسا ف وق واحة.. 

وإن هذا الغير الرهين لذو يات عية #رزعينا اول القن والفهيلة 
والواجب وكل ماهو مقدآس أن يعترض سبيله ؟؛ فان إرادته لاءد نافذة 
وقضاءه ين له ولا راد عولا مناص من أن 5 كىء لله أن 
بد اننا ضارا الكت ف تل القدن أو المشين عاول كن + .سيقول علينا 
وعسك عختقنا مبما حاولنا التخلص منه » 5 قالت شرلوت . بيد 
أنق لحن" هذا السينشمة لمر وواحيه الأ .“فلييا إذا أن تمرك عق 
أغلى أمانينا وتزهد فى أنبل عواطفنا » مادام الصير قد قَدر هذا علينا ؛ 
وللكى الدولا كانه إذا يدا علمين : 3 هنذا كاين اللدابيه 
اقوس اابويية التي امتح د هق سيل ب لعي 

ولا ضير علينا من اتخاذ هذا الدرس فى الحياة : قفارت الصير 
نس أحيا؟ ف عازف لمرو سين إل لاض امنيا لذ اعد 
الولو 3 


سبتمير سنة موا عير ار ىع وى 


٠ 
الايابلجارة‎ 


المراراول 


٠» 
الايابلجارة‎ 


ط: لقرالاول 


الفصل الزٌّول 


أمفك ى إد وراد - وهو بارون ثرى فى عابي اجن تاعات 
الأصيل فى نوم من أيام أنريل ؛ وهو يأر جذوعاً غضة عار تلقاها منذ 
حين . وها هوذا قدفرغ منسمله بالمفرس » فوضع أدواته فى كثفها » 
وتام مافمل فى ثىء من الرضا ؛ وإذا بالبستاتى يقدّم إليه » فْيسر” 
برؤية سيده وهو يشارك فى هذه الأعمال بحاسة وإقبال . 

«أثر زوجتى ؟» هكذا سأله إِدورد » بينا هو يتأهب للرحيل . 

خ يل )اناق النابكية الألدرض وسط النشئات الجديدة » هذا أحاب 
البستانى . إن الكو خ الطحلر ى الدى امرة* بانشاته على جدار الصخرة فى 

مواجهة القصر سينتهى اليوم 5 وكل شىء قد صار جيلا حتى إنه لسر 

سعادتك . فالمنظر رائع : هناك القرية ؛ وعن عين تقوم الكنيسة» ومن أعلى 
برجها عتد النظر إلى أبعد الآفاق ؛ وفى الواجهة يتبدى القصر والحدائق . 

فأردف إدورد قائلا : « ب بعر ! لقد كان فى وسعى أن أرى الممال » 
على قيد خطوات من هنا ؛ وثم على عملهم عا كفون ! 6 . 

ونابع البستالى حديثه : « وعن عين ينفرج الوادى ؛ ويتبدى من فوق 
المائل الغنية منظر ساج_طروب ؟؛ والشسّعب الصاعد إلى الصخر قد .22> 
فى روعة وججال . حقا إن عصمة البارونة على حظ من الفهم فى هذه 
السائل حتى ليلذ للمرء أن يعمل نحت إمرتها » . 

- إذهب وال س منها أن تنتظرنى » وأخيرها أنى و أ ا 
المنشأة المديدة .رأث أب مها أنا الآخر . 


قش البستانى مسرعا ؛ وبمد قليل لمق به إد ورد . 
هبط إدورد الدرج وتفقد فى طر قه مرالى النبات وم اقدء ؛ إلى أن 
بلغ الجدول » ثم مضى فى طريقه إلى حيث يفترق الطريق الو إل 
المنشئات الحديدة إلى شعبتين . بيد أنه ترك الشعبة الى تؤدى إلى الصخور 
مباشرة مارّة بالقبر : » واتخذ تلك الأخرى الى تدور عن ثمال صاعدة إلى 
بعيد شيئا » فى احدار رفيق خلال خميلة مونقة . وعند ملق الشعبتين جلس 
برهة على مقمد وثير » ثم بدأ صعوده الميندى ؛ ويمد ساسلة من السلالم 
والدارج رق انيه نازاء طريق رت ؛ ور حينا » أقل وعورة <ينا 
آخر ؛ وأخيراً بلغ الكوخ الطحلى . 
وهنا عند الباب استقبلت شر'لوت زوجها » وجملته يجلس على حو 
هى' له أن برى بنظرة واحدة ؛ من خلال الباب والنافورة » تلك المناظر 
المديدة الى تبدت كأنها صور ذوات أَطّر . فتأمل فها بقلب طروب» 
آملاأن بأتى الربيععما قليل فيشيع فيها كلها حياة جديدة . وقال : « ليست 
لدى" غير ملاحظة واحدة » ألاوهى أن الكوخ يبدو لى ضيقا شيئا » . 
تجا قروت : « وهو مع ذلك أوسع مماحتاج إليه يحن الاثنين» . 
فقال إدورد ا 
- ول لا ؟ بل ولرابع أيضا . فإن زاد عددنا استطمنا أن مبى' 
أما كن أخرى . 

. فأردف إدورد : « ما دمنا الأن وحدنا هادئين » يماونا طائف 
الهدوء والتُّحُو » فإنى أعترف لك بأنى أممل فى قلى منذ زمن شيا 
أو أن أفيضى إليك به :ابل أراء واج عل" ».دوك أن بكرن فى وننعى 
أن أجد الفظرف الملانم 6. 


فقالت شرلوت : « وأنا قد لاحظت عليك شيئا من هذا القبيل » . 

ولولا أنبريد صباح الغد يدفعنى إلى هذا دفعا » ولولا أن الضرورة 
تحملنا على البت فى هذا الأعر اليوم » فا تى أصر ح لك بأننى كنت سأ 
بالصمت إلى حين أطول . 

ما الآمر إذن ؟ هكذا تساءلت شرلوت ببشاشة رقيقة . 

الأمر أمر صديقنا القائد . فأنت تعدين إلى أى حد بلغت به سوء 
الحال » هو وكثيرون غيره » دون ذنب أتاه . وك يحز فىنفس رجل مثله » 
عنده د ومواهب ور نه أن برى نفسه متعطلا. ولست 
أرية أن ١‏ كتذلقة بس ما نراقن فى عمله بالنسبة إليه : فإنى أود أن 
أضمه إلينا مدى حين . 

فأجابت شرلوت : ١‏ هذه مسألة تستحق التفكير ‏ » ويب أن نتأملها 
من أ كثر من ناحية © . 

فرد علمها إدورد قائلا : « إننى على استعداد للافضاء إليك عا أراه . 
ففى رسالته الأخيرة تشيع روح بأمن ميق ؟ ولس هدا لانه غير قادر 
على القيام بحاجاته لأنه من برضون عيسور العيش » وأنا .دورى قد كفيته 
الضرورى من حاجته . وهو أيضا لايحد كبير غضاضة فى أن يتلق 
تعوتى, أ لأنا تيادلنا فى حياتنا من الات ما لا'تقدرعل غده 
وتقديره . إعا عذابه الحقيق هو أنه فارغ من الأعمال . وإن غاية آماله 
وأحر وجدانه هو أن يستغل مواهبه العديدة الى تاها فى نفسه من أجل 
الآخرين . أما الآن وقد أقوت ترائيه من مواهبه » أو صار يعنى بدراسات 
جديدة وتقوية ملكات عدة » دون أن يكون فى وسعه الانتفاع عا لدبه 
بالفمل منها - فهذا كله » يا طفلى المزيزة » موقف ألم غليظ » تزيد 
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الواحدة فى برويعه » . 


فقَاات شرلوت : « لقد قام فى نفسى أنه عرضت عليه عروض من 
مختلف الجهات . وأنا نفسى قد كتبت رسائلتوصية به إلى نفر من أصدقانى 
وصديقاتق ممن ترَجّى عندتم الشفاعة ؛ وإذا لم تكذببى الظنون » فإنه 
مخيّل إلى" أن هذه السماة ل ذهب سشدى . 

- حقا ! لكن هذه المساعى والعروض ننفسها تزيد فى شقاله 
وتعديية . فلس فما عرص عليه ما يتلاءم ونفسه . فالناس لا يطلبون إليه 
أن يعمل ؛ بل أن يضحى بنفسه : بعواطفه وآرائه وأوقاته وطبيعة وجوده. 
وهذ أمر يستحيل عليه . وكله أمعنت النظر فى هذا كله » ازددت تأثرا 
بحاله» ورغبة فى رؤيته إلى جوارنا . 

فأحابت شرلوت : « جيل منك أن تحتفل عركز صديقك كل هذا 
الاحتفال ؛ لسكن اسمح أيضاً أن أحلك على التفكير فى حالك وحالنا ججيعا © . 

- لقد أفكرت فيه . وما لنا أن ننتظر من حضوره بيننا غير اللذة 
والفائدة . وأنالا أعنى النفقات » التى لن تكون بالنسية إلى" إلا نافهة ؛ 
خصوصا إذا قدرت أن حضوره لن يحدث لنا أنة متاعب . فن المكن أن 
يسكن الجناح الأعن من القصر » وماعدا هذا فن اليسير تنظيمه . وبالها 
من خدمة جليلة تلك التى نسدي.ها إليه عن هذا الطريق ! وك من لذائذ 
وفوائد سنظفر مها من وجوده بين ظهرا نينا ! ذلك أنى أردد منذ زمن 
طويل أن أرفع مستوى ضُيمتى وما حوالبها ؛ وسأ كل إليه أمى هذا العمل 
وتنظيمه ٠‏ وى عزى أن أستثمر ارضى بنفسى » حالا تنتعىعقود الستأجرين . 
وهذ] أسض ما أشن عسسوة] 9 دن هات عيطي إنانا 1 إلى لأشسن 
شعورا قويا سَّلحًا حاجتى إلى رجل على شاكلته . أجل إن الريفيين للهم 
أفكار صائية » و لكهم يفضون مها مضطرية » غامضة وبنيية غير سليمة 
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ولا خالصة . والزراعيون من أبناء اللدن وال كادعيات يتصفون بالوضو ح 
والتنظم فى الأفكار ؛لكن تعوزمم الخيزة: وأا آمل أن أجد فى صديق 
هذين الحانبين النافعين » مما سيتولد عنه الكثير من اانتامج التى يلذ لى 
مخيلها ؛ بل والتى تعنيك أنت أيضا ل ا 

| ل الاك لك حسن اسماعك إلى الآن . لكن تكلمى بدورك » ع 

حرية وتفصيل ؛ دفني يكل ما لديك أن تقوليه ؛ فلست أريد أن أقطع 

عليك حديثك . 

- فقالت شرلوت : سأبدأ حديثى علاحظة عامة همى أن الرحال 
أيشئلون خصوصاً بالحالة الجزئية الفردة » بالحاضر » وهم الحق » لانم 
مطالبون بالعمل والفعل ؛ أما النساء فإنهن على المكس من هذا » يفكرن 
1 كتريوا كتراق تسمل الطلياة واسعمرارها #بوهةا سوا اك لان 
مصيرهن » ومصير أسرهن » معقود بهذا التسلسل » ولأنين مطالبات 
بيذ الاسهير ان ألا فاثليق. نظرة إلى حيائنا' المأضيرة > و إل جاتنا 
اللاضية ؛ هنالك ستعترف بأننا إن دعونا إلينا القائد » فإن هذا لن يتفق 
ومشر وعاتنا وما قدرناه م٠‏ وام 

« وإنه ليحلو لى أن أذ كر الآن علاقاتنا الأول ٠‏ لقد ريط الحب 
ارقيق إن قلبينا فى قضارة العباب: . ثم فصل ما يننا + وفرق ين 
كلينا : أما أنت” » فلآن أناك قد أولع بالثراء فقدشاء أن ترفك إلى 
اصأة غنية » وإن كانت متقدمة فى السن ؛ أما أناء فلأتى - اير سبب 
طاف خد وو ابرع الي ع ترود جارد 
لا أحبه م امع 0 ان بعد حين : أنت أولا » وقدخلفت لك 
أنْك * تروة ظاهسة ونعمة وافرة ؛ ثم أنا من بعد » فى نفس المين الذى عدت 
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فيه من أسفارك . وتلاقينا وتبادلنا أطيب الذ كريات ؛ وما كان أشهى تلك 
الذكرى ! وكان فى وسعنا أن نميش سويا دون عائق . وألححت أنت فى 
أن نرتبط : غير أنى ل أرافئك على هذا أولالآمر » لتقارب أعمارنا » وأنا 
كامرأة قد صرت اليوم 1 متاك سنا . وأخيراً ‏ أشأ أن أرفض لك 
ما 'خيّل إليك أنه سعادتك الوحيذة . أجل » لقد رغبتث فى أن نسكن 
إلى وتتفيأ ظلال الراحة إلى جوارى » الراحة من عناء ما عانينا فى البلاط 
وف الحدمة وإإن أسفارك ؛ ووؤدات أن تستنشى نسم الراحة » وأن تنم 
بالحياة » لكن معى وحدى . فأرسلت بابنتى الوحيدة إلى مدرسة داخلية » 
حيث :نمو الآن وتترعى ع على نحو فيه من التنّوع مالم يكن متيسراً فى 
مقام رين . بل ل تكن هى وحدهاء إنما أوتيل كذلك » ابنة أختىالمزيزة » 
بعشت مها إلى المدرسة عينها » وه التى ربعا كان من الأفضل ترييتها حت 
شرافى م نأجل معونتى ف الشئون النزلية . وكل هذا قد فعلته » عوافقتك » 
لا لسبب إلا أن يكون فى وسعنا أن نميش لأنفسنا » وأن نتعم رافهين » 
دون ماثىء يعكر صفونا » مهذه السعادة التى طالما نحرقنا شوها إلها منذ 
نعومة أظفارنا » ولم نظفر مها إلا متأخرا . وعلى هذا النحو دخلنا مقامنا 
الريى . نهضت أنا بأعباء التزل » ووفيت أنت بشئون الخارج وبالسائل 
العامة . وأعددت عدتى كما أحقق كل رغباتك ولا أعيش إلا من أجلك : 
فلنحرب » ولو لدة قليلة » كيف وإلى أى حد يستطيع كلانا أن يكفى 
أخاه حاجته . 

فأحاب إدورد : « أجل ! إن التسلسل هو ء كا قلت » جوهى الرأة 
الحقيق ؛ لهذا ليس لنا أن ندعك تعرضين أفكارك تباعاً » أو أن نقنع 
بالوافقة على ما تفولين . وف الحق لقد كنت إلى اليوم على صواب . إن 
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ما هيأناه من أمور حتى الأن من أجل حياتنا مفهوم معقول ؛ لكن » 
أفلا يخلق بنا أن نقم شيئًاً فوق هذه الآساس » وأن ننمها فى اتجاه آخر 
مرمافت عمو أعال ن المدية » وما فعلتيه أنت فى التنزه » 00 
من أجل اسكين ؟ » 

- حسناً ! هكذا قالت شرلوت ؛ حسناً جداً ! لكن حذار أن ندخل 
فيه ماهو ثقيل أو غريب ! قدار' أن مشروعاتنا » حتى ما بتصل 9 
بالنسلية » قد افترضت أننا لن 0 . لقد شئت أول الأمس أن 
وق ل اناد انار له متصلة متتابعة ؛ وأن تنظم فى هذه الناسية مختلف 
الاوراق التى تتصل مهذا الأمس النقىء عمو ولق واشترا كن من هذه 
الأمواق د اليية دولك ] ا يسرنا ويسر الآخرين . 
ولقد وعدتك عساعدتك فى النسخ ؛ وبدا لنا من الميسور العذب اليل 
أن نتجول ف الذ كرى فى هذا العالم الذى لم نستطم أن نراه سوياً . بل حن 
قد بدأنا هذا فملا . ثم أتى المساء فالتقطت نايك » وسابر بها بى" ؛ ولم تكن 
تعوزنا الجيران » ممن تزورثم ويزوروننا . أما عن نفسى » فقّد أَسَّلتَ من 
هذا كله أو اسيك عات ها امشعة لها 0 

- فأردف إدورد قائلا وهو حك جبينه : على الرغم من كل 
ما تستطيعين أن تقوليه بلباقة وحسن تعليل » فإن فكرى يرى داعاً أن 
خطور الثائه الاباشد طيغ 4 بل الفكس: «سيهيل كل عى 1 قر 
وأ كثر » وستتخذ حياتنا منه وجهاً جديداً . إنه قد أمضى شطراً من 
الأسفار مى ؛ وحصل كثيراً مرى الملاحظات بروح مختلفة عن روحى : 
ف وسعنا إذن أن عزج هذا كله وأن حمل منه مؤلفاً بديما . 

فأحابت شرلوت : «دعنى أقول لك بصراحة يدافمها القلق وعدم 


٠ 


الصبر ؛ إفى أشعر بنفور نحو هذا الشروع » وإن استشعارا مسرا 
لخَيّل إلى أنه لن يفضى إلى خير » 1 

- وهكذا يلح عليكن العناد” معشر النساء فلا بكو ن فى الوسع 
مقاومتكن : فى البدء تلحأن إلى العقل والتدليل » إلى حد ألا يكون 
فى القدور مناقضككن ؛ ثم تسكن" فاتنات » فيذعن الرء لكد” 
فى يسر وعن طيب خاطر ؛ ثم تصرن مرهفات الحس شديدات التأثر » 
فلا بود الإنسان أن يحزتكن ؛ أو تاجأن إلى الطّيرة والتفاؤل » فنستشعر 
نحن الكوف بدورا . 

- لست ممن يؤمنون بالتطابر والتفاؤل » ولا أعطى أدتى أهمية لهذه 
الدوافع العمياء » وإن كانت على هذا النحو ؛ لسكنها فى الغالب ذكريات 
غامضة » ونتان » سعيدة أو ضارة » رأيناها تنشأ عن أعمالنا » أو أعمال 
الآخرين . ولاشىء أعظم خطراً » فى أى موقف من الواقف » من تدخل 
الى فيه :ملك را برت اصدقاء وإخوة وعشاقا وأزواجا قد تغيرت علاقامهم 
كل التذير واضطربت أحوالهم أشنم اواك تسل تمتاوو شاخض 
ثالث » إن الصدفة أو بالاختيار . 

- قد يحدث هذا عند من يعدشون 10 ٠‏ دون تبصر ؛ لا عند من 
تبصرثم التجرية » ويحسنون الشعور بأنفسهم . 

- ليس الشعور سلاحاً كافياً » ياصديق ؛ بل هو أحياناً خطر على 
من يستخدمه ؛ ونتيجة هذا كله أنه ليس يخلق بنا على الأقل أن نندفم 
ونتعحل . فهبنى بعض أيام آخرء قبل أن تصمم على شىء ! 

- فقال إدورد : للا كان الأعر على ما هو عايه » فإن العمل بعد أنام 
يعد إندفاعاً ايضاً . اقد عرض كل منا الحجج الؤيدة وتلك العارضة ؛ 
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وعلينا الآن أن نستقر عند رأى » والأفضل أن نكل الفصل فى هذا الأعر 
إلى القارعة . 

- فأجابت شرلوت : إنى أعم أنك » فى الأحوال المشكوك فها » 
عي وهانا شر بالقره: ولكى أرى أن مثل هذا » فى مسألة خطيرة 
كهذه انعد م وغرراً : 

- إذن ماذا يحب على أن أ كتبه إلى القائد ؟ إذ يحب أن أ كتب 
إليه حالا . 

| كتب إليه رسالة هادة عاقلة مواسية . 

اهنا وعدم الكتابة إليه سيان ! 

- ومعهذا فإن من الضرورى ؛ فى بعض الأحوال » بل ومن الصداقة 
أن يكتب الإنسان شيئاً تافهاً » أفضل من أن لا يكتب شيئاً إطلاتا . 


الفصل الكالى 

ظل إدورد وحيداً فى عرفته بمد أن أثارت شرلوت فى قليه الشبوب 
عواطف رقيقة عا روته مرق تاك أحدارك سياحها «وماا عن مبعه 
من موقف كلهما بإزاء الآخر وما حلما به من أمانٍ ونش وفات + عق 
شعر بإذة فى حضرتها جعلته ينهيأ لكتابة رسالة إلى القائد فنها عطف 
ونان : للكها هادثة ليس ميا أدى إشارة إلل. نشروعة ددفين يدها 6د 
يحاس إلى مكتبه ويتناول رسالة صديقه كها يحيل نظره فنها مرة أخرى حتى 
عت عليه هذه الحال الأسيفة التى يحيا علا هذا الرجل المتاز . فأحس 
عا شعر نه نحوه من قبل » واستيقظت من جدىيد كل العواطف التى عذبته 
منذ أيام » وندا له من الستحيل أن بذر صديقه على هذا الوضع الحزين . 
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م يتمود إدورد أن برفض أمراً . فقدكان الابن الوحيد المدلل لون 
رين استطاعا أن يقنعاه بالزواج من اعرأة تسكبره سنا بكثير » حتى جاء 
زواجا غريباً وإن كان نافماً كل النفع . وهذه الرأة قد زادت فى تدليله 
بشتى الوسائل » ساعية إلى مكافأته عن طيب مسلكه وإياها بأن تبذل له 
عن سّعة عظمى . ثم ما لبثت هذه المرأة أن توفيت » فصار أرمل حراً » 
وجال فى مختلف البقاع » بحيا حياته الخاصة المستقلة » يكيّفها كيفها شاء » 
متنقلا من شىء إلى آآخر » غير مبالغ فما يطمح إليه » وإن كانت نفسه طراحة 
إلى الظفر بكثير من الأشياء المتنوعة . وعل ىكل حال فقدكان ذا إخلاص 
وزافة لكية: دف المروت ويتحل العامة »بل والإقدام وأاروءة 
الأاشعةحيما يقتشى الأمر.. وأئ تى »اق الدنا تقوى فل مقاومة رغياله:! 

كل ثىء سار حتى ذلك الحين وفقاً لا هوى : فقد استطاع أن يظفر 
بشرلوت بعد أن ظل لها مخلصاً إخلاصاً راسخاً أقرب ما يكون إلى تصوير 
الخيال . لكن هاهو ذا الأن ولارة الأولى يجد مقاومة لاراله ومعارضة 
لشروعاته » ومتى ؟ فى اللحظة التى أراد فمها أن ددعو صدبقه فى الطفوله ؛ 
فى تلك اللحظة التى شاء فها أن مهىء حيانه كلها من جديد . فانتابه 
الحوف وشخصص هه وتنازعته البلابل » واستولى عليه من القلق ما جمله 
عسك د بالقلم م رده إلى مكانه الهم يستعلع الاستقرار نه راق 
يضح به ماذا عليه أن يكتب . فهو لم يشأ أن يعرض عن طاعة رغبات 
زوجه » كا ل يستطع أن ينزل على أمرها . فظل قلا مضطرباً » وقدكان 
عليه أن يكتب رسالة هادئة » حتى بدا له هذا مستحيلا . ولعل أيسر حل 
حينذاك هو التأخير فى البت . فكتب إلى صديقه بضع اكلات يستميحه 
فها عذراً عن تأخره فى الكتابة إليه » وعن إيحازه فها كتب » ووعده 


٠١١ 


بارسال كتاب آآخر عاجل أ كثر تفصيلا وأدى إلى طمأنته . 

وفى الغد كان وزوجه يتريضان فى نفس الكان » فاهتبلت شرلوت” 
الفرصة لاستئناف المناقشة » مقتنمة » فها يظهر » بأن خير وسيلة للقضاء على 
أى مشروع ى أن “يتحداث عنه كثيراً ٠‏ 

تسر إدورد أن يعود إلى هذا الوضوع ؛ فتحدث » م هو ديدنه » 
على نحو فيه رقة ولطف . فإنه على الرغم من كونه متفتح النفس للتأئرات 
حى كأن تعس انير )6 كارته ف الطاجةااطاذ عى ومن الارهاق/؛ 
وحتىكان عناده بدعو إلى القلق وعدم الصير - فإن تعبيراته كانت مع 
ذلك رقيقة تسودها الجاملات الحارة » إلى حدّ أنه كان يبدو لطيفاً حتى 
فى أحوال إثقاله . 

وعلى هذا النحو بدأ بأن أشاع الجذل والتبسط فى نفس شرلوت ؛ 
ثم استطاع من بعد » بفضل حسن توجهه الحديث » أن يقتادها إلى درجة 
صاحت فها : 

« إنك تريد من غير شلك أن أسمح للحبيب عا لم أسمح به للزوج ! 
جدير بك أن تدرك أمها الصديق أن رغباتك وحرارة المسلك الذى امخذته 
فى التعبير عنها » لا تذرنى غير متأثرة ولا مكترثة . فهذا يحملنى على أن 
أفضى إليك باعتراف : ذلك أنى أجد نفسى فى موقف شبيه عوقفك هذا ؛ 
م أذعنت لنفس القسر والحرمان اللذين أنصح للك باخضاع نفسك لما . 

- يذ لى أن أعرف هذا . ولا أرى ضيرا فى أن يقع تنازع أحيانا فى 
داخل الأسرة ! لآن هذه هى الوسيلة لمعرفة الواحد ببعض أ<وال الآخر . 

- إذن أقول لك إن الحال بينى وبين أوتيل هى كالحال يبنك وبين 
القائد . ويؤلنى أشد الإإيلام أن أرى هذه الفتاة المزيزة فى مدرسة داخلية 
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يحد نفسها فها فى صيكز شديد الإحراج . فبنما ابنتى » التي خلقتالمشاركة 
فى الدنيا » تنما لشئون الدنيا وتتقن اللغات والتاريخ وبقية العلوم التى 
تلقنها » كا تتقن الموسيق والألحان ؛ ولها من التوثئب الطبيمى والذا كرة 
القوبة ما يحملها تنسى كل شىء ونذ كركل شىء معاً ؛ وتتميز من بين لداتها 
مالحا من سراوة فى الأخلاق ورشاقة فى الرقص ؛ وأناقة يسيرة فى 
الحديث » حتى إنها » وى المولعة بالسيطرة » قد صارت ملكة فى هذا العام 
الصغير الذى نحيا به ؟ وبنما ناظرة العهد تنظر إللها كإ للهة صغيرة تنمو 
بين يدها وستكون مصدر نخار لدها » موحية بكل ثقتها مها » وجاذية 
إلمها نفراً كبيراً من الفتيات ؛ وما الصفحات الأولى من رسائلها وتقريراتها 
الشهرءة عنها ليست إلا تمجيدات لمواهها وفضائلها وإشادة عناقب هذه 
الطفلة المتازة » أستطيع أنا أن أفهمها وأقدرها حقا - يما ابنتى على هذا 
النحو » أرى على المكس من ذلك تقرير الناظرة عن أوتييل فى ختام 
رسائها ينحل دائماً إلى اعتذارات وتأسفات لكون هذه الفتاة » اطخيلة مع 
هذا + لاتريد أن تنمو ولا أن تندى: مشا من «الاسسنداد أو سينا من 
الموهبة . والقليل الذى تضيفه ليس لغزاً بالنسبة إلى » لأنى أتوسم فى هذه 
الطفلة الرقيقة كل أخلاق أمبا وطبعها » أعبا الصديقة والآخت العزيزة التى 
نشأت مى » والتى ستصير ابنها - لا يخالحى فى هذا شك ؛ - 
امأة كاملة » لو صار فى وسمى أن احتفظ با نحت رقابتى وإرشادى . 
ولكن لا كان هذا غير داخل فى نطاق مشروعنا » ولا لم يكن فى وسع 
الرء أن يقلب حياته ويثير محراها إلى حد كبير بأن يضيف إلها كل بوم 
جديداً » فقد فضلت الامتثال لذه التضحيه ؛ بل إنى لأقاوم الألم الذى 
أشمر به حيما أرى ابنتى » التى تعلم حق العم أن أوتيل المسكينة تعتمد علينا 
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كل الاعماد 2 يح علمها عناقها » ومهذا تفسد نعمتنا عللها على نحو من 
الأنماء . لكن , »من من الناس قد بلغ من الحسكة حدا يتأى به عن 
أن يتبحم أحيانا بقسوة بامتيازه على الأخرء إن ؟ ومن ذا الذى يستطيع 
أن برتفع إلى مستوى 1 من كل تأثر عثل هذا التبجح بالتفوق 
والسيادة ؟ إن فضل أوتيل لزكو وزداد من هذا الامتحان ٠‏ ومع هذا 
فنذ أن اتضحت لى حالها البائسة هذه ؛ سعيت لنقلها إلى مكان آخر ؛ وهأنذا 
فى انتظار إجاءة هذا المسمى » وحينئذ لن أتر دد . تلك م المسألة » ياصديق 
العزيز . وها أنت ذا ترى أن كلينا يحمل نفس الحموم فى قلبينا الحستين 
الْخلصْين : ألا فلنحملها شرك »ما دامت لاتستطيع أنيخفف بمضها عضا . 
فقال إدوارد ميتيما #ححن مخاوقان عريبان . إننا ين إلى أنفسنا 
أننا إذا استطمنا أن قله قن و ما يقلقنا » فإنا تكون قد أدينا 
كل : ثىء . وعلى العموم فنحن قادرون على القيام بتضحيات كبرى ؛ أما 
أن نقوم بتضحيات جزئية فهذا غالبا ما يكون فوق طاقتنا . وهكذا أيض) 
كانت أب . فطالما كنت أحيا إلى جوارها : طفلا » ثم شابا » كانت هموم 
الساعة تشغلها على الدوام . فإذا عدت من رياضة على صهوة جواد متأخراً 
بعض الوقت » كانت تتوم أنه لاد أن يكون قد وقع لى حادث ؟ وإذا 
ل الطر كانت توقن بأنى 587 بالحتمى ٠‏ حتى إذا ما ارحات 
وصرت عنها نائيا دوت كأق لا أكاد أت إلمها بصلة . ونابع البارون 
حديثه قائلا : إن أمعنا النظر تبين لنا أننا نسلك مسلسكا غير عادل ولا 
حكم حينًا ندع هكذا شخصين ذوَى" خلق نبيل ولما فى قاوبنا إعنراز 
ومحبة » ندعهما فريسة للأحزان والألام » لا لشىء إلا لكها تكون نحن 
عأمن من كل خطر . فإن ل يكن هذا هو الأثرة » فأى شىء آخر حكن 
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أن يسع نهدا الابم؟ خذى أوتيل » ودع لى الكابتن » وافَبِسر' 
على بركة الله . 

- كان فى وسمنا أن تحازف مهذا » هذا أحابت شرلوت فى ثىء 
من الجمد » لوكان الحطر بتعلق بنا وحدنا . لكن » أفتظن أن من السداد 
أن تجمع فى ممزلنا بين أوتيل والكابتن : بين رجل يناهزك فى السن » فى 
هذه السن ( ولأصرح فى وجهك بهذا الديم !) التى يصير فها الإنسان 
محبوبا حقا خليقاً بالحب » وبين فتاة لما هذه الفتنة ؟ 

فأجاب إدورد : أعترف لكر بأنى لا أعلم كيف تقدرين على أن ترفى 
هكذا من قدر أوتيل . الظاهى أن الفتاة قد ورت شيئاً من الود الذى 
هيه أعيا :.. غى نحتا جيلة »و إق لأد كر كينت ننهنى الكابتن 
. إلى فتنتها » حيا كنت عائداً منذ سنة فرأيناها مك عند خالتك . هى 
” حا ججيلة » مافى ذلك من ريب ؛ ولا خصوصا عينان جيلتان ؛ لكنى 
لا أستطيع أن أقول إنها إنها تركت فى ننفسى أقل أثر . 

فقالت شرلوت : هذا من ممادحك » لأنى كنت ت حاضرة » وعلى الرغم 
من أنها كانت أنصع منى شبابا بكثير » فإن وجود الصديقة القديمة كان 
له من السحر فى عينك ما جعلك تنصر ف كل الانصراف عن كل ما شامه 
الها منمخايل الرجاء . وهذا دأبك » ولذا يلذلى أنأقضى حياتى وإياك . 

لكن شرلوت » على ما فى لنمها من إخلاص وصدق » كانت فى 
شيئا . ذلك أنها تعمدت حينذاك أن تظهر أوتيل أمام أعين إدورد حين 
عودنه من أسفاره » كها تهى” ليتيمتها المزيزة زواج ممتازا كهذاء لأنها 
م تكن تفسكر بعد فى إدورد لنفسها . وكانت أيضاً قد دعت الكابقن سراً 
إلى لفت نظر صديقه إلى الفتاة ؛ غير أن إدورد » وقد ظل على حبه القديم 
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لشرلوت » ل يتلفت عنة ولا يسرة » سعيدا كل السعادة بالشعور بأنه قد 
صار فى مقدوره أخيراً أن يظفر هذه النعمة التى طالما استشرفت نفسه 
إلمها » لكن ساسلة من الأحداث قد حَمَيلَتَ" إليه أنها حرمت عليه أندا . 

وكان الزوجان بسبيل الاتحدار إلى القصر خلال الزارع الجديدة » 
حيها صعد وها خادم أعلن بالضحك عن مقنْدّمه وقال : 

هلما سريعا » سيداى ! فقد وصل السيد مشر على جواده ؛ 
وهو الآن فى ساحة القصر » وجعلنا رع جما إلى ندائه . فكان لا بد 
من البحث عنكا » ودعوتكا إلى الحضور إن كانت المسألة عاجلة . فسألناه 
فأجاب : إذا كانت المسألة عاجلة ؟ أصغ ! 6 2 سرع ! 

فصاح إدورد : با له من رجل مضحك ! لكن » أل يأت فى الفرصة 
الناسبة » شرلوت؟ 

وقال للخادم : عد سريما ! أجبه أن السألة عاجلة » عاجلة جسداً . 
وليتزل عن صهوة جواده ؛ و ل مهذا الأخير ؛ أما مشكر فأدخله فى 
القصر» ولتمدوا له الغداء . وحن قادمان توا . ثمقال ازوجه : لنسلك أقرب 
طريق ! وسار على الدآرب السائر خلال القبرة » وهو د رب” تعود تحنبه . 

لكن كم كانت وفشيعه ينا وحن قزرلوت: حمل للعاطفة حلا 

حتى فى هذا المكان ! فقد أبآت ما وسعها على القبور القديعة » واستطاعت 

أن تنظم كل شىء ا على نحو جعل القبرة تبدو مقاما بديعا ترناح لرآه 
العيون م مهواه الخيال . 

لقد أبقت على كل شىء حتى أقدم الأحجار » ورتدسها وفقا لتاريخها » 
وأحاطتها بالأطر أو على الأقل أسندتها إلى عرض السور ؛ وزينت مها قاعدة 
السكنسة العليا فى بعض المواضع . فاستولت الدهشة على إدورد » حيما 
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دخل من الباب الصخير ؛ وضغط على يد شر لوت » وفعينيه عبرة تتألّق . 

غير أن الضيف الغريب سرعان ما انتشلهما من هذا الكان » إذ ل 
يستطع البقاء فى القصر » فأ حلضير خلال القرءة حتى بلغ باب المقبرة الكبير» 
م توقف وصاح فى أصدقاله : 

أننا لا تسخران فى » فما آمل ؟ إن كان الأعس عاجلا حقا » 
فسأظل هنا حتى الظهر . ألا لا بطم ى ! فإن لدى الكثير الذى يحب 
على فعله اليوم . 

- مادمت قد مكنت نفسك مشقة الجىء إلىهنا من بعيد » مهذا أجابه 
إدورد » فاركب إلى هنا : فاننا نلتقى هنا فى مكان رهيب ؛ وتأمل كيف 
زينت شرلوت هذا المرقد الحزين ! 

فصاح الراكب : لن أدخل هناك را كبا ولا راجلاء ولافى مسكبة . 
إن هؤ لام برقدون فى سلام ؛ وليس لدى ما اشتوره معهم . وك بالرء داءاً 
أن يبحمل إلى هنا وما وقدماه إلى أمام . ماذا إذن» الأعس جد ؟ 

- نعم » هكذا قالت شرلوت ؛ جد للغابة . هذه هى المرة الأولى التى 
يشعر فها الزوجان الحدمدان بأمهما فى مأز قلا يستطيعان الخروج منه . 

فأجاب : لا يبدو هذا على ديا ما ؟ ومع هذا فإلى أود أن أصدقه . 
فإن دعوتمانى فى الستقبل » فسأدعكم وشأنكا . أسرعا باقتفاء أثرى ؛ إن 
فى هذا التوقف استحامأ لحوادى . 

وبعد قلي لكان مالومهم مجحتمما فى الهو . وأحضر الغداء . فقص مشار 
حديث أعماله ومشروعاته فى ذلك اليوم . لقدكان هذا الرجل الغريب 
الأطوار من قبل قسيسا » وبفضل نشاطه الداتم ترز فى عبنته هذه » من 
حيث قدرثه على حدم أسباب الملاف فى ججيع الحصومات الأسرية أو بين 
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الجبران ؟ وكان يقوم بعمله هذا فى البدء بين اللمواص » ثم من بعد بين 
الأسر الكبيرة وأصحاب الثراء الواسع اسع . وطوال المدة التى كان بمارس فبها 
عينته ٠‏ يحدث أى طلاق » وم 0 اك الإقلم بأى تزاع حاد » 
ولا بأبة قضية رفعها أحد أبناء أروشيته 0 سرعان ما أدرك 
و ة العم بالقانون لدنه : فقصر نفسه على دراسته وأخلى ا 
وسرعان ما أصبح محاميا أمعيا . ثم اتسمت دائرة نشاطه إلى حد تحيب » 

كن س وشك أن بداعئ إن الماصمة كها يتم من عل رما بدأه من 
أسفل ع حيما ظفر مكسب طيخم فى اليانصيب ؟؛ فاشترى قطعة أرض قليلة 
المساحة » أجرها وجعل منها ممكز نشاطه ؛ مصما كل التصمم أو بالحرى 
متبعا ديدنه القديم » وهو ألا بلج بيتا ليست فيه مشكلة حتاج إلى حل » 
و تزاع يراد حسمه . حتى إن الؤمنين بالحرافات من الناس ممن يحفلون 
عمانى أسماء الأعلام لزعمون أن اسمه » متلر (أى : الوسيط) هو الذى قدر 
له أن تخد هذا المسلك الغريب وهذه الهمة المحيبة . 

فنا اعفن ت الفا كهة » توسل متار إلى مضيفيه بكل جد ألا يدعاه 
ينتظر طويلا ما بريدان الإفضاء به إليه » لأنه لا بد مغادرها بعد تناول 
القهوة . فاسترسل الزوجان فى اعترافاتهما باطناب . لكنهلم يكد يتبين 
موضوع أزاعهما حتى بض من مقعده مضب وأهمع إلى النافذة حيث 
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أمر بإسراج جواده . ثم صاح فنهما : 

ح إن 07 لا تعرفوننى ولا تفهمون طبيمتى » أو أنتم تسلكون 
سبيلا ما كرة . أهذه محلبة لتاع ؟ وهل 8 فى حاجة إلى أى عون ؟ 
أفسيوة أى خلقت لإسداء الشُمنم؟ هذه حمق ههنة يتخذها الإنسان » 
ألا فلينصح كل أمرىء نفسه » وليفعل ما لبس منه بد . فإن سارت الأمور 
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عل مانيوق : اق حكنته لطر جدهء ؛ وإن أخفق » فها أنذا على 
استعداد . من ارد ' احلاص من شر عرق ذاعا ماذا بريد ؟ ومن يرد 
امتلاك أ كثر مما وسعه سس فى ضلال ... نع » نعم » ابتسما مأ فد 
الابتسام !.. إن مثله مثل من يلعب لعبة عصب العينين » فلعله عسك 
بشىء » لكن ما هو ؟ أعملا ما يبدو لكا : فهذا سواء . ادعوا صديقيكا 
للسكنى كا » أو دعوم بعيدن : فهذا سيان :لقف اراد أحكم الءر زائم 
سوا التتايج » كارأيت أسوأها تكلل بالتحاح . فلا تصدعاً 
رأسيك : إذا انتعى قرارك » أنا ماكان هذا الم 0 نتامج سيئة » 

فلا حفلا كثراً : بل إرسلا فى طلى وا شرا من الأزق :دولا رلت 
3ك خادماً حتى ذلك الحين . 

وما قال هذه الكلات حتى خرج ووثب على صهوة جواده » دوث 
انتظار للقهوة . 

فقالت شرلوت : « ها أنت ذا ترى كيف أن أى ثالث لا عكن أن يفيد 
كثير إذاكان اثنان ويمًا الارتباط لا يستطيعان أن يتفقا ام الاتفاق . 
وها من أولاء قد صرنا من أحرنا على أغسّة تزيد عما كانت من قبل . 

لقدكان الزوحان سيظلان على هذا الالتياث اولا أن وصلت رسالة من 
الكابتن رداً على وشالة إفووة الاخئزة . وفنها أعلن أنه قرر قبول منصب 

من الناصب الى عيضت عليه » بالرغم من كونه لا وافقه : إذ سيضطره 
ا فى ملال أناس أثرياء نبلاء » قصدوا منه أن يكون لهم يرا 
رف عنهم غشاوة السامة . 

و واحدة استتفض إدورد الوقف كله وصوكره فى أحد تصوبر . 


وصاح : 
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- أْندَعْ صديقنا فى مثل هذا الركز ؟ لست قاسية إلى هذا الحد 
باشرلوت ! 

فأحابت : لعل صديقنا الغريب ؛ متلر » على حق . فكل هذه المسائل 
ضربات حظ » وليس فى استطاعة أحد أن يتنبأ بالنتاتم . وهذه الصلات 
الجديدة عكن أن تكون غنية بالنعم أو مليثة بالشقاء » دون أن يكون 
فى وسعنا أن نعزو هذا إلى فضل لنا أو إلى خطأ ارتسكبناه ونم اقترفناه . 
ول يعد لى من القوة ما يسمح لى بالاستمرار فى معارضتك . فلنحاول إذاً . 
ورحان الوحيد إليك هو أن تكون محاولة قصيرة الدى . ولتسمح لى بأن 
أبذل للكابقن من السمى أ كثر ما فملت حتى الآن ؛ وأن انتفع يعالى من 
نفوذ وصلات شخصية » كها أحصل له على م ركز مبىء له من أمره رَشّدا . 

فقضاها إدورد حق الشكر على ما أولته من جيل . وأسرع » مثلوج 
الصدر مسرور الفْؤاد » يكتب إلى صديقه عما اعتزمه . وشرلوت بدورها 
قد أضافت حاشية حَيرَنها بكلات الاستحسان » ضامّة رحاءها إلى رجاء 
زوجها . لقد كتبت بقلم سيال فيه رقة ورشاقة وإحسان » لكن فى سرعة 
م تألفها » ثم فعلت مالم تفءله من قبل مطلقاً : أسقطت نقطة من المداد 
على الورق » مما أثار خيفتها » ولا حاولت إزالتها لم تفعل إلا أن زادنها سعة 
على سعة . فازحها إدورد على هذا » وأضاف حاشية ثانية » لأن الفراغ كان 
لا يزال موفوراً » ذكر فها أن هذه الملامة لا بد منبئة الصديق عن تلهفهما 
إلى رؤياه » وعرى وجوب إسراعه فى السفر وذقاً لسرعتهما فى كتاءة 
هذه الرسالة إليه ! 

مغى الرسول . ولم يحد إدورد شاهداً على شُكرانه خيراً من أن يا فى 
الإهاءة بشر لوت أن تدعو أوتيل من مدرستها الداخليةكيا تقم إلى جوارها . 


يف 


فطلبت شر لوت إليه ملة واستتطاعت فى ذلك المساء أن تحمله على عرف 
بعض القطوعات الموسيقية . وى قدكانت سن التوقيع على البيان بدرجة 
أعلى مما كان إدورد ينفخ مها فى الناى » لأأنه على الرغم مما بذل من جهد فى 
فترات مختلفة » فانه لم يتح له من الصير والقابرة الضرورية ما يسمح له 
باحادة هذه اللكة . فقام بدوره بطريقة غير مطردة فى الإحادة : فبعض 
الواضع كان فيه بارعا » وإنكان بسرعة أ كثر مما يحب » وف مواضع 
أخرى كان يبطىء الميزان » لأنه يكن فى مقدوره أن يعزفها بانطلاق » 
مان هق العين عل أى شتفصن اخر أن تمساحية فى ثنالى يحى اللهايةة: 
لسكن شرلوت كانت تستطيع مسا يرنه : فكانت تبطىء حينا ثم سرع ( 
ومهذا كانت تؤدى هبمة مزدوجة : مهمة رئيس ممتاز لفرقة موسيقية » 
ومهمة زوج فقطنة » فاستطاءت الاحتفاظ باليزان فى الجموع » وإن لم 
نراع داعا فى كل فقرة . 


الفصل الدثالتٌ 


وافى الكابتن . وكان قد أرسل قبل محيئه كتاباً 01 أشاع الطمأنينة 
كلها ين روع شرلوت . فقد قدر نفسه فيه ككل وضوح » وعبر بدقة عن 
فرقتة ومرقت مدتليةء مما اننا أفقا سعدا اتنا 

وحرئى ديك ف الساعات الأول لوصول غارا يكاذ يشيع الدوار 0 
كا هى الحال عادة بين أصدقاء ظلوا وقتا طويلا لم كر بعفمهم بعضا . وقبيل 
الساء هيأت شروت أزهة إلى اانشئات الحديدة . فوجد الكابتن منطقة 
شاخرة» وثلفت إل كل عال كعدت عنه الخارق الحديدة ومتص به.. 


وف 


ولقد كانت له عين نافذة النظرة ومع هذا سهلة الإرضاء ؛ وبالرغم من أنه 
كان يعرف حقاً ما مكن تطلبه » فإنه لم يفعل ما يفعله الكثيرون من إثارة 
امتعاض هؤلاء الذين ارناضوا به فى عقارثم » بتطلب مالم تكن الظروف 
تسمح به ء أو بذكر أشياء | كبر كلا رآها فى أمااكن أخرى . 

وما بلغوا كوخ الطحلب حتى وجدوه موشى » على أجل نحو وألهاه» 
بأزهارصناعية حا » ونبانات خضرء تعانقها باقات جميلة من القمح ومن أزهار 
الحقول والبقول » مما و لد منظراً ينم عن سمو ذوق من“ هيأت هذا التزيين . 

«على الرغم من كون زوج لايحب الاحتفال بعيد ميلاده أو عيد 
تسميته » هكذا قالت شرلوت » فإنه سينفر لى إن أنا كرست“ هذه الأ كاليل 
المتواضعة للعيد الثلاثى لهذا اليوم . 

- العيد الثلاثى ؟ هكذا تساءل إدورد . ش 

- فأجابت شرلوت : بلا ريب ! فوصول صديقنا عيد بالنسبة إلينا ؛ 
ثم إنه يظهر أنكا غير متنهين إلى أن هذا اليوم عيدكا فى التسمية . 
أو لايسم ىكل منكم أونو ؟ » 

فتطافح الصديقان فوق النضدة الصغيرة . 

« إنك لتذ كرينى » هكذا قال إدورد ؛ ربسمة من سمات الصداقة فى 
حدانة ممرى . فقدكان هذا اس مكلينا إبان الطفولة ؛ لكن ما أدخانا مدرسة 
داخلية » حدث عن هذا كثير من الخلط » فتخليت لك عن هذا الاسم 
الوجز اميل . 

5-5 وم تكن فى هذا كثير السخاء» مهذا أجاب الكابقن ؛ لأنى أن كر 
جيداً أن اسم إدورد كان عندك ألذ مسمعاً ؛ فن الحق أن لهذا الاسم رنين 
بالغ العذوية » حيما ينطق به فم جيل . 


>" 


وكان ثلانتهم يحلسون حول الائدة الصغيرة نفسها التى من حولها كانت 

شرلوت من قبل تعارض أشد الممارضة فى محىء ضيفهما . و يشأ إدورد » 
وسط هذا السرور السابغ » أن يعيد ذ كر هذه اللحظات إلى زوجه ؛ بيد أنه 
يالك أن قال لما : «وحت مكان أيضا لشخص رابع » . 

وف تلك اللحظةكانت أصوات أواق العيد تتردد أصداوٌها فىالقصر » 
وكأنها تكد هذه المواطف الطيبة والنوايا الجيلة التى يكنها هؤلاء المحاب 
وهم بالفراغ العذب ينعمون . فأقبلوا على هذه الأصوات بأسماعهم دون أن 
ينطقوا بنسة » وك منطو ق نفسه جامع شتات أفكاره » شاعصس أقوى 
شعور بسعادة كبرى فى هذا الاجماع اميل . 

وقطع إذووة هذا المت اول من قطع » بأن بض وخرج من 
الكوخ ء قائلا لشرلوت : « لنرافق صديقنا إلى قة الرابية » كيلا يقعنى 
ظنه أن هذا الوادى الضيّق هو كل ترائنا ومقامنا . فهناك فى الأالى 
تكون النظرة أوسع مدى » والتنفس أ كثر انطلاقا » . 

فقالت شرلوت : «يحب علينا إذاً فى هذه الرة أيضًا أن نصمّد 
فى الشسّمس العتيق الذى وإن كان شافاً بعض امشقة فإنى آمل أن تميننا 
الدرحات والمصاعد التى عملناها فيه على تسهيل صعودا إلى القمة » . 

لوا الستشوو:واخترقوا الأشواك واجائل بحى بلقا القمة العليا الى 
م تكن سهلا منبسطاً » بل سلسلة من الأكام الخصبة . ومن خلفها غابت 
القرية وغار القصر . وفى الأعماق البعيدة كانت الغيران الواسمة تتراءى 
للعيون ؛ وعبرها ترامت الروانى ذات الأأيك والغاب تحفمها تلك الغيران؟ 
وفى النهاءة رف تخوز وغ وائية كانت عر اثلياالممردنة إطارا أخيرا 


آ الاء» تعكس على صفحاته صورها الرائعة . ونى الأقاصى واد كان 
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برى منه مهر واسع يحرى نحو الغيران »وتكاد مختفى فيه طاحوية تتبدى عا 
حولها كمستراح فتان . وفى هذه الدائرة الى كان يشملها النظر توالت 
صفوف من الأودية والروالى » والغابات والخمائل التى كانت نضيرتها 
الناشئة تسعد بأبعى المناظر . وكانت زمر من الأشجار النءزلة حول دون 
النظر فى بعض الواضع . وعند أقدام الناظرين حلت أدغال من الصّْفصاف 
والانب ناوضيت بارزء على حفافى غدير الوسط 5200 
فى ريعان تموها » قوبة سليمة مشرّعّة الرأس» باسطة الأغصان . فمنى 
إدورد بلغت نظر صديقه إلمها » قائلا : 

لقد غرستها بنفسى إبان شبالى . وكانت آنذاك فسائل غضة » 
استنقذمها من والدى حيما اننزعها فى معمعان الصيف وهو يعمل فى 
توسيع حديقة القصر . وليس من شك فى أنها ستستمر فى عرفانها 
الجيل » حتى هذا العام » بارسال غصون جديدة . 

وعاد الرناضون مغمورين بالرضا والحبور . ثم 'عيّلنت للكابقن حجرة 
حسنة فسيحة تقوم فى الجناح الأعن من القصر . ما لبث أن تقل إلمها 
كتبه وأوراقه وأدواته » كها بوالى المياة النشيطة التى اعتادها . غير أن 
إدورد ل بدع له فى الأيام الأولى فسحة للراحة : فقد كان يأخذه معه 
ق كل مكان: و احينا سائرا وحينا را كتاحوادا وخا مبة تكاول شييقة 
وهذه النطقة . ثم إنه أفضى إليه برغبته الى كان يكتمها من زمن طويل 
فى أن بزداد معرفة بضياعه وأن يستثمرها على خير وجه مستطاع . 

فأجابه الكابقن : أول ما ينبغى عمله هو أن أرفع مستوى الضياع 
بواسطة البوصلة . وهذه عملية ميسورة لذيذة ؛ وإذال نكن دقيقة كل 
الدقة » فإنها مع هذا مفيدة كافية فى البداية . وف الوسع القيام مما بغير 
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كثير عناء » ومن الؤكد إبحازها . ذإن كنت تفكرف القيام بعملية 
نشابئة اكت نوقة تذقى دون أنكفين هذا أل 

وقد كان الكابتن ماهراً كل الهارة فى هذا النوع من رفع مستوى 
الأرض . وهو قد استحضر الأدوات اللازمة وما لبث أن شرع ف العمل 
وا . فصل إدورد بعضا من القناصين والفلاحين الذين سيقومون معاونته . 
والزمن قدكان موائيا ؛ فكان الكابقن برسم فى الصباح والمساء » وسرعان 
وانطت مدو لوت لعزاقة ورا دووف يهل وشو ع سيافه يدق 
على الورق كأنها خلقت من جديد » حتى يل إليه أنه لم يبدأ يمرفها إلا 
الساغة » وأميا قدصارت حتا مل غالضا له . 

فدعا هذا الصديقين إلى التحدث عن تلك الضياع » وعن الأعمال 
الى كن أن تنجز ععونة هذه النظرة الكلية خيراً من محاولة التأثير فى 
الطبيعة وفقا لحواطر عابرة ونزوات عارضة . 

وهنا قال إدورد : « هذا هو ما ينبنى أن ترشد زوجى إليه » . فأحاءه 
الكابتن : « لا تحاول ذلك » » راغبا فى عدم مصادمة أفكار الآأخرن 2 
لآن التجرية عامته أن نظرات الناس من الاختلاف بحيث لا تستطيع حك 
البراهين أن مي على رأى واحد أبدا . وصاح به نانية : « لا حاول ! فقد 
يزيحها هذا كثيرا ٠‏ إن الهم لدمها » د ا ار ا 
الأعمال كهواة » أن 'يشتلوا بشىء » لا أن يفعلوا شيئا حتا . إن المرء 
ليتحسس مع الطبيعة ؟ فيكون له ميل إلى هذا المركز الصغير أو ذاك ؛ 
أو لا يخاطر بإبعاد هذه أو تلك من المقبات ؛ أو لا يكون لديه من الجرأة 
ما يكفى للتضحية بشىء ؛ أو لا يكون فى وسعه تصور النتيحة مقدما » 
فيجاول ةا تمد عر 6 قتاره يتحم #«وطورا فق ١‏ :..'فيعدل ولدله 
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أن يمدل ما كان يحي أن يحافظ عليه . . . ثم يبق على ما كان ينبنى 
تعديله » ولا يبقى فى النهاية إلا آثار السرصَّة والإصلاح » مما يلذ ويسر ؛ 
وإن كان لا رضى يقنع 6 

فقال إدورد : «اعترف مهذا صراحة : أنك الست راضيا ععرل. 
أعمالها هاتيك » . 

فأجاب : « لوكان التنفيذ قد جاء وفقا الفكرة » ومى جيدة » لم يك فى 
ذاك ذام . لقد أجهدت نفسها فى شق الصخور » وإنها جه د كل من 
تقوده إلبها : إذ لا يستطيع المرء أن يسير إلى جوار أخيه ولا وراءه أو أمامه 
حر يةرء ذلك لأن إيقاع الحطى يقطع باستمرار . 1 غير هذا منمعايب ؟» 

فقال إدورد : « وهل كان من الميسور العمل على ا 2« 

- من السهل جدا : فلم يكن على زوجتك إلا أن نشق زاوية فى 
الصخر لا تكاد تبدو » لأنها سوكون سس كه من أ اء صغيرة ؛ فههذا 
كانت تستطيع الحصول على منحنى للصعود رشيق » وفى الآن نفسه تظفر 
بأحجار وفيرة » لبناء جدران تسكون كقواءم تستند عللها اللواضع الى 
يكون فنها الطريق ضيتا أو رديئا . ولكن ليكن هذا حديثا يننا وحدنا ؛ 
وإلا فسيعروها القلق ويءتورها السخط . وعلينا أن نبقى على ما تم فمله . 
فإذا شئنا أن نبذل فيه من بعد مالنا وجهودنا » فلا تزال نمت - من كوخ 
الطحلب حى القمة » وعلى الرابية - أعمال كثيرة تحتاج إلى الإيجاز » 
ومجال وأسع لللزويق والتحميل . 

وإذا كان الصديقان قد وجدا فى الحاضر ما يشغلهما » فقد هيأ هم 
الملافى وفرّ ة من الذ كريات الهية العذية تمودت شرلوت أن تشارك فها . 
واقترحوا فها ببنهم أن يبدأوافى تحرير بوميات السفر بمجرد انتهاء الأعمال 


54 


العاجلة » "محميين » عن هذا الطريق » ذ كريات الماضى العتيق . 

وفضلا عن هذا » فإن دواع الحديث بين إدورد وشرالوت وحدها 
قد قل مقدارها » خصوصا] منذ أن صار ينزع إلى انتقاد الأعمال العاجلة الى 
قامت مها فى البستان » وهو انتقادكان فى نظره صائباً . وهرقد ظل مدة طويلة 
صامتا لا يدلى إلمها علاحظات الكابقن » ولكنه حيما رأى زوجته تأعر 
ناه مساعة مره وكا 1 5 الممرد سيق اللكوع إل الاعالن وغىء 
من الإرهاق والجحهد» ل يستطع أن ستمر فى ”كته » وبعد ثىء من التقد.م « 
أففى إلها بأفكاره الجديدة . 

ارتعدت شرلوت . إذ سرعان ما تبينت » وهى الفطنة المتقدة الذكاء » 
أنهما على صواب فها برتأيان غير أن ماتم عمله لا يتفق مع التصمبات 
| الجديدة ؟ وفضلا عن هذا فقد قضى الأروو ده مافعاته حسّنا ؛ بل 
إ نكل ما كان موضوعا للوم كان فى نظرها مدعاة للرضا من كل نواحيه . 
فلم تشأ الاقتناع ؛ بل راحت تدافم عن ضيعتها الصفيرة ؛ وأخذت على 
الرجال أمهم يتزعون داها إلى ما هو ضخم » ويريدون أن يصنعوا من الزاح 
واللهاة عملا جديا » دون أن يقدروا النفقات التى يقتضها داعا كل تصمم 
واسع . وكان يغالمها التأثر والمريع والسخط ؛ فعى لم تسكن تقدر أن تتخلى 
عن أفكارها القدعة » كالم يكن فى وسعها أن ترفض كل الرفض الآراء 
الجديدة . ولسكها » وهى الماضية المزعة بطبمها » وقفت فى الخال أعمالها » 
وروت ف الأمس وانتظرت حتى تتضح أفكارثها . 

وييها كانت ععزل عن هذا الشغل اللذيذ » كان الصديقان » الاذان 
ازدادا كل نوم ترافؤاً واتفاقا » يتابعان أعمالها وبوجهان عناية خاصّة إلى 
حدائق التزهة وإلى بيوت تربية النبات ؛ وبين الحين والحين ينصرفان إلى 
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هواانهم المهودة : من قنص ومقايضة خيول أو شرائها » وكرينها على 
السروج والعرية ؛ ما جعل شراوت تزداد وحدتها شعورا . فمكفت على 
الؤفسن (عى من أجل فائدة السكابقن) بحماسة متجددة ؛ ومع هذا كانت 
قشعر بساءات فراغ طوال جملت التقررات التى تتلقاها من الدرسة 
الداخلية تزداد فى نظرها لذة وتشويا . 

ومن بدنها رسالة متصلة بعثت مها الناظرة التى توسعت »كا هو دأسبها » 
ىذ كر تقدم لوسيان فى نبرة عازجها السرور ؛ وكانتالرسالة متلوة بحاشية 
مقيرة اننتمها مذ كر خررها أحد النديق. بامدرشة .<وها خن أوللاء 
تروى كاتعهما 1 

حاشية الناظرة 

أما فما يتتصل بأوتيل 0 البارونة » فليس لدى ما أقوله 
غير ما ذكرته فى تقريراتى السالفة . فا يسمنى أن أغلظ علما اللائمة » 
كا أنى لا قبّل لى بأن أرضى عنها . فعى كمادتها متواضعة رقيقة الحاشية 
للآخرين ؛ لكن هذا التحفظ وتلك الثمائل الرسمية التى تتراءى منها 
لاتبعت الرضاق فى وسند قليل أرسلت: إلهاا+ أ ى سيدق »تقوو 
وأنواءا مختلفة من الثياب ؛ لكنها ل تَممْسّس النقود » والثياب لا تزال 
كا هى لمتستعملها . وممى حريصة كل الحرص على "رتب متاعها وتنظيفه » 
وعلى هذا النحو وحده يبدو أمها تثير ملابسها . كا لا يسعنى أيضا أن أقرها 
على إفراط قناعنها : فليس على مائدتنا شىء يزيد عن الحاجة . لكن 
لأكىء أبنك إل السرورق :نفس من .ربة الأولاد.يأ كلون بشنبية أطممة 
حية حاوة الذاق . إذ ينبنى الفراغ من كل ما يِقدّم من طمام لأنه نا 


ليوا 


0 ن فطنة فى الاختيار وحسن فى الخدمة ٠‏ ومع هذا كله فم 
أستطع إقناع أوتيل وإغراءها به . ويسرها داا أن تفتقد خدمة تؤدمها » 
وثغرة تسدها (إذا أهمل الحادمات فى ثىء) » لا لشىء إلا لتتخلص من 
تقاول غضفة أو فاكهة . وجدير لى » يا سيدتى » أن أضيف 55 
لخر رت : إلنيا تسدنا عنعن أنرا تقر احيابا إل ف اللمانب الاسز 
ن رأسها » ألم وإن يكن عابرا » فإنه شديد حرى بالمناية . 

وهذا كل ما لدى أن أقوله عن هذه الطفلة اللطيفة اميلة . 


ذ كه لمعم 

إن ناظرتنا الممتازة تسمح لى كثيراً بقراءة الرسائل التى توجّه فها 
إلى الآناء وأولياء الأعى ملاحظات خاصة بالتلاميذ . وإنى لأقرأ عزيد 
الانتباه وفائق السرور ما .رسل إليك منها » أى سيددتى البارونة . 
ذلك أنه إلى حانب ما لدينا من دواع لنهنثتك على أن تكون لك بنت 
جمع أروع الحصال التى - تهىء للانسان فى الدنيا م كرا 00 عا » فإنى 
مع هذا لا أقل تقدراً لك بأن كو ف حظك أن تتبنى فتاة خلقت كما 
تسكون مبمثا للسرور والرضًا فى محيطها » بالنسبة إلى غيرها » ثم بالنسبة 
إلى نفسها كذلك . وإن أوتيلل لمى الوحيدة تقريبا من بين تلميذاتنا 
التى لا أستطيع أن أشارك ناظرتنا المبجلة رأمها فيها . فأنا أفهم جيد الفهم 
أن هذه السيدة المليئة بالنشاط ترغب فى أن ترى تار عناينها واضحة أمامها ؛ 
غير أن نمت ثهاراً تظل مستترة » وهى العار الحقيقية الممتازة » ثم لا تلبث » 
إن عاجلا أو جلا » أن تظفر بماء رائع . وتلك هى من دون شك حال 
ابنقك اليتيمة . فنذ المهد الذى وكل إلى" فيه تعليمها » وأنا لا أنفك أراها 


فى 

لطر فى التقدم » الذى وإن كان بطيئا فإنه لا يتراجع أبداً . وإذا كان 
من الضرورئ أن يبدا الإنسان مع الطفل منذ البداية » فا أصدق هذا 
بالنسبة إليها ! إنها لاتفهم من الأشياء ما لا تستنتج مباشرة مما سبق ؛ 
فتظل مضطرية » حائرة كالغبية » أمام فسكرة سهلة الإدراك » إذا كانت 
هذه الفسكرة غير مستبطة بشىء ؛ لسكن إذا كشف الرء عن الحلقات 
التوسيظة وواها علها » فإنها تفهم أشد الأشياء صعوية وعسرا . 

وخضوعها لمذا التقدم المعتدل يجعلها تتتخلف عن زميلامها اللاى سرن 
خطى واسعة ويتقدمن باستمرار ٠ع‏ لدمون من مواهي أتلفة عن مواهها : 
فإمهن بد دكن كل شىء ويحفظه يتمسر » حتى ماهو غير "عشي » ويحسن> 
الانتفاع به ٠.‏ لهذا لا تفيد مطلتقاً ولا تنتفع أدا من التعلم السريع »كا هى 
الحال فى بعض الدروس التى يلقها أساتذة أ كُفاء » وإنكانوا مع هذا 
مسرعين متلهفين . ولطالما علت الشكوى من سوء خطها » ومن تحزها عن 
فهم قواعد النحو : ففحصت هذه الشكاوى عن قرب . حتا » إن كتابها 
بطيئه تعوزها الرونة ؛ لكنها مع هذا ليست مشبّحة ولا مسْمَجمجة . 
وما لقنته إياها شيئا فشيئاً من اللغة الفرنسية - التى لا أحْسنها مع ذلك 
كثيرااس قد وعته بسهولة . ومن الغريب أنمها كثيرة الحفوظ جيدة العلوم ؟ 
الكوا هن تال "رتم هلها وتيدو كان لدنم 

فإن سمحت لى بأن خم كلاى علاحظة عامة » فإنى أجروٌ على القول 
بها تتعلم » لاكن يرى إلى التعلم خسب » لك نكن يريد تعلم غيره ؛ 
لا كقليد ةريل كدلية فى المنقيل بلجل قل تند اك غريباً » سيدق 
البارونة » أن لا أجد » وأنا العم » شيئا أطررى به إنسانا خيراً من أن 
أساويه بنشسى . 


ازغ 


وإن نظراتك الثاقبة » ومعرفتك العميقة بشئوت الحياة والناس » 
با ا ارد ا 010 التواضعة المايئة بأطيب النوايا . 
وستقتنعين بأنه فى الوسع أن يأسّل الرء من هذه _البنت خيراً كثيرا : 
وختاما أتقدم إليك » يا سيدتى » بأخلص آنات الولاء » سائلاً منك 
الإذن لى بالكتاءة اليك عا اعد فق دورق أن أرسل الفا 
يبعث إلى الرضا والتشويق . 

لقن واممر هذه المذكرة نفس شرلوت ! قد اتفق مضمونا 
كل الاتفاق مع داأء سياف أوتيق . لكنها ل تتالك نفسها من الابتسام ؛ 
إذ رأثت عطلن العم بيذ و أرق من:ذلك النافه الذى تقوم بعادة مواهب 
تاميدة . غير أنها ٠‏ عا لما من طريقة فى التفكير 0 ؛ رزينة متحررة 
من الوساوس » لم تستوحش من هذه الناحية » ولم يخاصها من هذه 
العلاقات ظن ولاريب » كا هو شأن كثير من العلاقات ؛ بل زادت 
تدده الننانة الى ورجيها هذا الجن الباقن حر أوتيل:» لأمريا تلت 
كثيراً من حارب الحياة ما هنالك من قيمة كبرى لكل عطف صادق فى 
عالم ساد فيه عدم الاكتراث وفقدان التعاطف . 


الفصل الرا ابع 
تم ايجاز التصمم الطو.وغىاف للضيعة وما حولها فى وقت قصير . وقد 
عمل هذا التصمم على مقياس كبير » وأضفت عليه الخطوط والألوان شيئا 
من البروز والوضوح » وازداد دقة واسطة بعض عمليات حسب الثلثات 
التى أجراها الكابّن . ولقد كان من العسير الظفر بشخص أحرص على 


١ بغ‎ 


السهر من هذا الرجل الثار الذى كان حمل نومه مخمساً كله لعمل 
الساعة : وهذاكان” يم جز” من العمل كل مساء . 

قال لصديقه : « لننتقل إلى التالى : إلى وصف الأرض التى يحب أن 
تنهيأ لما مواد كافية ؛ وسيفيد هذا الوصف فى أن يكون أساساً لشروعات 
الإبحار ولنافم أخرى . لكن لنتخذ مبدأ نايتا لا يتذير : افصل الأعمال 
عن الحياة . فإن الأعمال محتاج إلى الجد والصرامة ؛ بنم) الحياة تريد الهوى 
والعزاء ؛ الأعمال تنشد الاستمرار والانقظام ؛ أما الحياة مُكثيرا ما تتطلب 
الانقطاع. والتناقض » مما بو لد أيضاً نوعاً من السحر والإغساء . وكلا ازددت 
دقة فى الأعمال » استطمت الا ستمتاع بالحرية فى الحياة ؛ أما إذا خلطت » 
فالحرية يذهب بالدقة وتقضى علها » . 

شعر إدورد با فى هذه النصاتح من لوم رشيق . أجل » إنه لم يكن 
غير منظم » غير أنهلم يكن فى استطاعته تصنيف أوراقه وترتيها ؛ ولم يكن 
عيز بين ما يتوقف على النير ومالا يتوقف إلا على نفسه ؛ كالم يفرق 
تفرقة كافية بين الأعمال والأشغال وبين الملامى والمسرات . لكن هذا كله 
قد صار له اليوم ميسوراً » الآن وقد قام عنه صديق بأداء هذا الواجب » 
صديق يعتبر صورة ري منه » قام بعملية الفصل هذه التى لا قبل 
للإنسان دائما القيام مها لو ترك وحده . 

لهذا وضعا فى جناح القصر حيث يقم الكابقن مكتبا للأعمال الحارية » 
ومحفوظات للأعمال الماضية ؛ واستخرحا من مستودعات مختلفة : من غرف 
دخان #الرنائق والاوواق والسفامج م نكل الأنوا اغ » ووضع هذا الخليط 
كله فى أماكن خاصة بنظام ملام : ملت لكل ثىء بطاقة ووضع فى 
خانة منفصلة . وما كانا برغبان فيه وجداه أ كل ما كان يظن » واستعان 

م( 


م 


الصديقان خيرالعون بكاتب تجوز ظل طوال النهار وشطراً من الليل لايفارق 
قطره » بعد أن كان إدورد غير راض عنه حتى ذلك الحين . حتى قال 
لصديقه : « إلى م د أتعرفه ؟ وإف 5 عا هوعليه من نشاط وعا 
سديه من منفعة لنا » . 

فأحاب الكابتن : « ذلك أننا لا نعرض عليه أى عمل حديد قبل أن 
يكون قد أتم على هواه العمل الذى يشتغل به . فعلى هذا النحو تراه ينجز 
الكن > آنا ذا أزهق مل الكرء فأ اك ككرن تود فيد 4 

وكان الصديقان » بعد أن ععضيا اللهار على هذا النحو » يختلفان 
إلى شرلوت كل" مساء . فاذا ل يكن فى زيارتها أحد من الجيران 
- وهذا كان يحدث كثيرا - كان الحديث » أو القراءة » يدور عادة 
حول المسائل التى تزيد من رفاهية ا جتمع المدتى وسعاده ومتافعه . 

وشرلوت هدورها » وه التى تعدددت الانتفاع وقنها » لما رأت 
زوجها راضيا » شعرت فى الأحرق حاسة حديدة تشيع قْ نفسها . 
وكثير من المنشئات الملزلية » الى كانت تصبو إلى إقامها منذ زمان طويل 
دون أن تظفر بتحقيق هذه الرغبة » قد استطاع نشاط الكابئن أن ينظمها 
ومبيتها . فصيدلية التزل » التى لم تكن تشتمل حتى ذلك الحين إلا على 
مقدار من الأدوبة قليل » قد زودت بالكثير ؛ وبعض من السكتب السهلة 
والحادثات المينة هيأت شرلوت لاظهار إحسالمها النشيط أ كثر ما كانت 
شين وا كب تاتيرا من قبل.. 

ولا كان الحديث يعرتج على الحوادث » العتادة وإن فاجأت مراراً » 
فقد أفكروا فها يحب عمله فى هذه الأحوال » ولذا أعدوا كل ما هو ضرورى 
لإنقاذ الغرق وإسعافهم » خصوصا أن كثْرة المُداران والياه والأجهزة 


وم 


الائية فى هذه المنطقة قد جعل الحوادث من هذا الفوع متعددة . وشثل 
هذا الوضوع' الكابكن طويلا . وأطلق إدورد هذه اللاحظة وهى أن حادم 
ممالا قدكان له أ كير الحطر فى حياة صديقه على تحور يستنفد كل غرابة . 
لكن لما اعتهم بالصمت وكأنه بريد طرد ذكرى حزينة » التزم إددرد 
هو الآخر الصمت ؛:وشرلوت :وقد كان تمق يض حققة هذه المسالةع 
حوالك حرى الحديث . 
ظ وذات مساء قال الكابئن : « كل هذه الاحتياطات جدرة بالإطراء ؛ 
إعغا الذى يموزنا دائما هو الرجل اماهى الذى يستطيع الانتفاع هذا 
كله . غير أن فى وسمى اقتراح جسراح مسكرى فق سارف عكن 
الحصول عليه بشروط معتدلة » وهو رجل ممتاز فى فنه » أسدى إلى" خدمات 
ع فى علاج أعساض داخلية عنيفة » لا يستطيع أن يؤدى مثلها طبب 
مشهور ؟ وإن أحوج ما . يحتاج إليه فى الريف هو الإسعاف السريع » . 
وسوعان نا اد هذا الرجل » واغتبط الزوجان للظفر بفرصة 
لاستخدام بعض الال فى مسائل ضر ورية » وقدكان ”7 شق جرد اللذة . 
وعلى هذا النحو استطاعت شرلوت أن تفيد من معارف الكابان 
ونشاطها » إفادة تتفق وذوقها ؛ حتى دأت تنتبط لوجوده ينهم ظ 
وتشيع فى نفسها الطمأنشة مر1 ناحية نتاج وجوده بين ظهرانهم 
ركان هحيراها أن نميأ ا مختلف الأسئلة عليه ؛ ولا 0 5 
الحياة » فقد كانت حرص على استبعاد كل ماهو ضار خطر : فطلاء 
الرصاص الخاص بالأوانى » وال نجار الذى ينطى الأوانى النحاسية » كثيراً 
ما أثار تخاوفها ؛ فنشدت تفسيراً فى هذا الصدد » مما أفضى بطبعه إلى 
الحوض فى أوليات الفزياء والكيمياء . 


دم 


وكان إدورد زج هده الأعاذيك عتاصر غارضة + ولكها مقبولة 
داعة ؛ كاكان مهوى القراءة بصوت متفع ل ا كرا 
ما كان 7 لتدح من قبل لبراعته فى الإلقاء الى التأثر وهو يقرأ كتب 
الشعر واللخطاءة 0 فهو فى شغل عوضوعات أ رق ا كقان افر 
لأصدقائه كتياً من وع اآخَر » كانت منذ زمن قليل ف الغاال كتباً فى 
الفزياء والكيمياء والصناعة . 

ومن غريب أحواله ( ولعل غيره يشارك فى هذا) أ لريكن ن له قبل 
بروءة إنسان يلق بنظره فى اللكتاب الذى يقرأ فيه . وقبل » حيما كانت 
قراء نه تدور حول الأشعار والمسرحيات والقصص » كانت هذه الحالة 
تتيحة طبيعية للرغبة الحارة الى يشعر مها القارى” » كا يشعرمها الشاعن 
والسرحى والقّتصاص » فى إثارة الدهشة والتوقف عند بعض الواضع 
وابتعاث حب الاستطلاع . وإنه لم يمترض هذه الرغبة كل الاعتراض أن 
يعم الإنسان أن قفا دز بق "اتنا يننا ضع نطالع . لهذا كان 
من دأنه فى مثل هذه الأحوال أن يحجلس بطريقة لا تحمل أحداً يقوم من 
ورائه . أما الآن وقد صاروا ثلاثة » فلم يكن لهذا الاحتياط فائدة ؛ وفضلا 
عن هذا ل يكن الأمس يستدعى الآ إثارة عاطفة أو إدهاش خيال » لذا لم 
يكترث إدورد ولم يفكر فى أن يحتاط ذلك الاحتياط . 

لكن 
فى الحال أن شرلو تكانت تحدق بعينها فى الكتاب . فبعث هذا قلقه 
القديم » فلامها بطريقة لا ضار من الحفاف » قائلا : 

- ليت شعرى لماذا لايترك الناس نمهائيا هذه العادة السيئة ويقاءوا 
عنها وعن أمثاها مما لايلام الجتمعات ! فأنا حيما أقرأ شيئا لإنسان» أفليس 


حددثك ذات ا حينا كان حجاس فى غير ١اكتراث‏ أنه تبان 


0 
- 
35 


بم 


هذا كأنى أستعرض أمامه شيا شفاها ؟ إن الكتوب والطبو ع يشئلان 
كان أكازق. وعواطق أطاسة فقول اعت تبى عن اديت © إذا 
كانت فى جبهتى أو صدرى 'افذة صغيرة » حيث ينهيأ الشخص الذى أريد 
اديه أعرض أفكاره أمانى واحدة تاو الأخرى 2 وت إليه عواطفى 
عاطفة بعد عاطفة » أن يعرف مقدماً إلى أبن أريد الوصول ؟ حيمًا ينظر 
إنسان فى التكتاب الذى أقرأ فيه » يخيّل إلىكدائما أن قد شطرت شطرين . 

وشرلوتء التى امتازت فى الجتمعات صغيرها وكبيرها عهارتها الفائقة 
فى استبعاد كل قول غير مرغوب فيه أو جارح أو حاد » وى قطع الحديث 
الطويل لدرجة الإملال » وفى إشاعة الحياة فى الحديث المتراخى » شرلوت 
وهذه صفاتها لم منها هذه الرة موهبتها هاتيك . فقالت لزوجها : « ستغفر 
لى من غير شك خطأى » حيما تدعنى أنبئك عما حدث لى فى هذه 
اللحظة . فالوضوع متصل بالأنساب » فأفكرت ف الحال فى نسب الدم ؟ 
أفكر ت ف ابنى عم يقلقان بإلى الآن . فاحه انتباهى إلى القراءة » وإذا لى 
أسمع أن الحديث يدور حول الأشياء الجادية » فألقيت بنظرى فى كتابك » 
كنا أسعبيد ب 4 

-- إنه تشبيه هذا الذى أففى بك إلى الخطأ » هكذا قال إدورد . 
فالحديث هنا يدور كله حول الترية والممادن وحدها » ولكن الإنسان 
ترجس حقا : فهو بريد أن برى نفسه منعكسة فى كل ما حوله » ولا برى 
فى الذنيا غير نفسه . 

- أجل ! هكذا قال الكابقن . فهو يعام لكل ما يحيط .ه على هذا 
النحو ؛ ويعير عقلهوجنونه » إرادته وهواه؛ وكل ما علاك إلى المي وانوالنبات 
والمناصر والألهة . 


مم 


- ولكيلا نبتعد كثيراً عن موضوعنا » هكذا فالك شرلوت » 
أفلا تود أن خرق فى كلات قلائل عما يقصد من « الأنساب ١‏ ؟ 

بكل ارئياح © هكذا أجاب الكابتن » وقد كانت شرلوت وحهث 
إالببنه اذيك سا دل غاية الوسع فى إيضاحه لك "ا تعامته منذ عشر 
سنوات » وكا عامتنى الكتب إباه . أما أن يكون هذا لا بزال رأى الماماء 
اليوم » وهل يتفق مع الآراء الجديدة » فهذا ما لا أستطيع أن أنيتك به . 

فصاح إدورد : ما أخلقنا بالرناء لأننا لا نستطيع التعلم صرة واحدة 
لدى الحياة ! لقدكان أحدادنا يقتصرون على المعلومات التى كانوا يتلقونها 
فى شبامهم ؛ أما من فيازمنا أن نستأنف الدراسة والتمم كل نجس 
تواتك إذا ارد أن كرون عسريق :. 

- أما حن معشر النساء » هكذا قالت شرلوت » فلا نطمح إلى 
مثل هذه الغاية » وأقول بصراحة إن كل رغبتى تقتصر على معرفة معنى 
هذا اللفظ » لأنه لا ثىء أدىى إلى السخرية من استخدام لفظة أجنبية 
أو مصطلح عمنى غير مدلوله الصحيح . لمذا أود أن أعرف فقط بأى 
معنى يستخدم هذا التعيير فى هذه الناسبة . أما عن السياق العلمى الذى 
يستخدم فيه » فهذا ما أدعه للماماء الذين سيجدون داتا عناء كبيرا فى 
التفاهم فما بيهم »م تبين لى من ملاحظانى . 

- لكن » من أبن نبدأ » كما نصل إلى الطلوب بسرعة ؟ هكذا قال. 
إدورد للكابتن بعد لحظة من الصمت . فأجاب الكابتن بعد شىء من التردد : 

- لو سمحتم لى بالبحث عنه بعيداً لوصلنا فى الواقم إلى الغرض 
بطريقة أسرع . 

فقالت شرلوت : اعتمد على كامل انتباهى ! واطرحّت" شغلها جانيا . 


يوسم 


فقال الكابتن : لنلاحظ أولا أن كل الكائنات فى الطبيعة ما يقع 
نحت الحس لما جاذينها فى نفسها . وقد يبدو من الثريب أن يسمع الرء 
ها هو مفهوم بنفسه ؛ غير أنه لا عكن الإنسان أن يتقدم لمعرفة الجهول 
إلا إذا اتفق على المعلوم . 

فقاطمه إدورد قائلا : يبدو لى أننا نستطيع أن نوضح المسألة لشراوت 
ولأ قدا » واسطة الأمثلة . تأمل مثلا الماء أو الزيت أو الزئبق : فستحد 
فى أجزائها وحدة وتماسكا . وهذه الوحدة لاعكن أحدما أن يتخلى عنها 
إلابإلقوة أو بأى شىء آخر يرغمها عليه . حتى إذاما أبْمد هذا التأثير » 
اتحدت عناصرها فى الال . 

- أجل » هكذا قالت شرلوت موْمّنة على كلامه » إن قطرات المطر 
تتجمع على هيئة أنهار ؛ والرئبق » ألم يكن إبان طفواتنا مصدراً للدهشة » 
حيما كنا تفصل أجزائه على هيئة كريات » ثم ندعه بمد هذا يتجمم ؟ 

اا الكابقن : وهذا يسمح لى بأن ألفت النظر مهذه الناسبة إلى 
نقطة رئيسية » هى أن الحاذبية الصافية كل الصفاء » التى تسمح مها السيولة ؛ 
تظهر داتما على هيئة كروية . فالقطرة من الماء الساقطة مستديرة ؛ 
وأنت قد تحدئت عن كريات الزئبق ؛ بل إن الرصاص اللمتصهر المنساقط 
يمل إلى السطح على هيئة كرة ؛ إذا تبسر له الوقت الكافى . 

فقالت شرلوت : دعنى أقود الحديث » لعلى أصل إلى النقطة التى تبغى 
بلوغها . لما كان لكل كائن جاذبية نحو نفسه » فيجي أن تكون له 
صلات أيضاً مع غيره . 

فاستأئف إدددد بحرارة : ويحب أن تكون هذه الصلات محتلفة وفتاً 
لاختلاف الكائنات . ينا تتلاق كأصدقاء قدماء ومعارف منذ زمان 


00 


طويل » سرعان ما يتحدون ويختلطون » دون أن يفسد الواحد طبيعة 
الآخر ( كم يحدث للماء مع الخل) واقعينا اخر هن كل دياع أن 
يظل غريباً عن الآخر ا إلى جواره » ولا يمكن أن يتحدا » حتى 
بالاحتكاك وعزييج آلى ( يا هى حال الزيت والاء : فهما إذا “مزجا لايلبثان 
أن ينفصلا) . 0 
فقااكت ثشرلوت : لا يعوزنا 00 ترى ق- هذه الصور السيطة 
اناس الذين عفنام ؛ ولكنها تذ كرنا خصوصا بالماءات التى عشنا 
مها . ومع هذا فلاثىء أشبه مبذه الكائنات الجادية من الطبقات الموجودة 
فى العال : المراكز الاجماعية » المهن » النبالة والشعب » الحربى والدنى . 

- ومع هذا - هكذا استأنف | إدورد فك أن هذه الطبقات 
عكن أن تتحد بو اسطة الأخلاق والقوانين » فإن فى عالنا الكيميانى وسائط 
أيضا لاتحاد ما ينفصل . 

فثلا - هكذا قال الكابتن - يكن اتحاد الزيت مع الماء 
بواسطة الملح القاوى . 

فقالت قورت لا تسن كنا يكون فى مقدورى التابعة . أفم 
تبلغ الانساب ؟ 

فعلا , ياسيدتى » وها ين أولاء بسبيل معرفها بكل قومها 
ودقنّها . إنامواد التى إذا تقابلت احدت وامتزجت أجزاؤها بعغها بسيض » 
يقال عنها إن بينها وبين بعض أنسّبا . وهذا النّسب مثير لكثير من 
المسجب ف القلويات والأجاض » التى » على الرغم من تعارضها المتبادل » 
أو بالأحرى بسبب هذا التعارض نفسه » يسعى بعضها إلى بعض ويتحد 
بكل اسك » وتتعدل مكونة فد حسما د : ولنذ كر على سبيل المثال 


ا 


الجير الذى عيل جداً إلى الاحاد بكل الأحماض » وإلى الامتزاج التام مها . 
وحييا. يكن لنا معمل كاوق 34 ستطلعيكك على كثير من التحارب المتنوعة 
الشائقة كل التشويق » مما يعطيك عن هذه المسائل فكرة أدق مما تعطيه 
الألفاظ والسطاحات : 

فأجابت شرلوت : اسمح لى بأن أعترف لك بأنك إذا كنت تسمى 
نسيا العلاقة القائمة بين موادك هذه الثريبة » فلست أرى فها نسبا دمويا » 
بل بالأحرى نسبا روحيا ٠‏ وعلى هذا النحو يمكن أن تقوم بين الناس 
صداقات جدية حقا» لأن الصفات المتعارضة تسمح بإيحاد أحاد أتم . وإنى 
لنتظرة ما ستطلعنى عليه من هذه التأثيرات المستسرة . أما الآن - هكذا 
قالت موجهة الخطاب إلى إدورد -- فلا أريد أن أستمر فى قطم قراءتك ؛ 
وهأنذا بمد أن علمت ما عامت أ كثر إصناء إليك واتتياها . 

فأجاب إدورد : ما دمت قد استثرتينا » فلن ندعك تتخلصين مهذه 
السهولة » لأن أعقد المسائل أ كثرها تشويقا . إذ .ها وحدها يستطيع 
اأرء أن يعلم درجات الأنساب » وقريب الروابط وبعيدها » وقومها وضعيفها : 
والأنساب لا تصير شائقة إلا حينا نقوم بالفصل . 

فصاحتث شرلوت : ماذا ! أهذه الكلمة الحزينة التى يسمعها الإنسان» 
ويا للأسف !كثيراً هذه الأيام بين الناس » أفتوجد أيضا فى التاريم الطبيمى ؟ 

فأجاب إدورد - من غير شك 5 بل لقد كانت كلة تفاخر محيوبة عند 
الكيميائيين أنينمتوا أنفسهم بأنهم الفناثون الفاصلون . : 

فقالت شرلوت : اما اليوم فلم بعك يطلق علمم هذا اللقب 0 وحسئا 
فمل الناس . فالربط فن أ كير » وله فضل أوفر . « فالفنان الرابط » 


سيكون فى كل مكان مرموق المكانة محبوباً لدى الجيع نكن ماود 
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قد شك هذا القن ققد كر أماى بض الأمفلة والقواهد.. 

فقال الكابق ؛ إذن: لسه إل.ما أسلقنا د كه إن حجر اكير 
أرض كلسية تتفاوت فى النقاء » متحدة مع حامض لطيف نستطيع 
استحضاره على هيئة غاز . فاذا غمسنا قطعة من هذا الحجر فى مض 
الكبر بيك الصبوب ف الماء » فإن الحض بتحد بالجير وبظهر على صورة 
جبس » يما الحض الآخر ء الجض اللطيف » المواتى » ينبخر ويتطاير . 
فهناحدث انفصال واتحاد جديد » وللدرء الحق بعد هذا فى استخدام التعبير : 
نسب تار » لأنه يبدو أن رابطة قد قضات على أخرى » واختيرت دونها . 

تقالة كترزلوت: : معدرة ل 4 كان اعد العام الطبيعى ؛ ليس فى 
وسعى مطلقا أن أرى فى هذا اختياراً ؛ بل أرق فيه بالأحرى ضرورة 
فزيائية ؛ وهذا ليس واحا كل الوضوح » إذ يكن أن يكون هذا أثراً من 
آثثار الصدفة وحدها والناسبة . فالصدفة تصنع الروابط »6 أنها مخلق 
اللصوص ؛ وإذا كان الأعر متصلا عركباتك الطبيعية » فيبدو لى أن 
الاختيار محصور فى بد الكيميانى » الذى يجمع بين هذه الأجسام . لكنها 
إذا ماصارت معا » فليكن الله فى عونها ! وفى هذا المثل الذى أمامنا » 
لا أرثى إلا لحال الجض الحوانى المسكين » الذى أراه مضطراً إلى التحليق 
فى الفراغ . 

فأجاب الكابتن : فى مقدورة أن يتحد الاءء» أن يغيد كينبوع 
معدن » فى تقوية الرضى 0 000 

تالف هر ارت :عرص ا قينا معاد لله لقن مسو وا 
جمماء له كيانه » 0 المسكين فيمكن أن يعاتى بعد كثيرا من 


العلل والأمساض قبل أن يحد ملاذاً له آمنا . 
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فتسم إدورد من قولها ضاحكا وقال : إما أن أ كون مخدوعا أو يكون 
وراء ألفاظك سخرية رشيقة ! فهيا اعترفى يخبئك ! فأنا فى نظرك الجير 
الذى استولى عليه الكابتن باعتباره محض الكبريتيك » وسلبك إيام » 
وأحاله إلى جبس نافر . 

فأجابت شراو ت : إذا كان ضميرك يلهمك مثل هذه الخواطر » 
فق وسعى أن أو عن الحوف . فهذه التشبمهات جيلة مرفهة » ومن ذا 
الذى لا يسره التلاعي بالنظائر والأشباه ؟على أن الإنسان مع هذا فوق 
هذه المناصر ؟ وإذا كان قد بدا هنا سخيا فى منح الألفاظ الجيلة مثل : 
اختيار وأنساب مختارة » فن الخير له أن يؤوب إلى رشده » وأن يحيد وزن 
هذه اكرات فى هذه المناسبة . فأنا أعلم ويا للحسرة ! كثيراً من الأحوال 
التى فها 00 الارتباط الوثيق بين شخصين وثاقة تبدت أنها لا حكن 
فصمها » بواسطة ارتباطها عرضا بشخص ثالث ؛ وفها رؤى أحد 
السكائنات الرتبطة هذه الرابطة المحسكدة قد استببعد وطرد إلى مهاية الدنيا . 

فقال إدورد : فى هذه الحالة إذن يكون الكيميائيون أ كثر مهارة 
ورشاقة : فهم يدخلون حينئذ عضرا رابا كما لابق 5 منةر لويد 1 

فقال الكابتن : أجل » من غير شك ؛ بل إن أشد الأحوال إثارة 
للدهشة والنشويق هى تلك التى عكن أن يظهر فنها هذا التحاذب والنسب » 
وهذا الترك وذلك الاحاد » بحسباهما متقاطعين » هى التى فنها أربع مواد 
كانت متحدة حتى الآن مثنى مثنى » فلما صارت على اتصال مخلت عن 
اتحادها الأول » وكونت اتحاداً جديداً . وفى هذا الثرك والأخذ » فى هذا 
الفرار والنشدان » يخيل إلى المرء حقا أن نمت مصيراً أعلى ؛ فيُعزى إلى 
هذه الكائنات نو ع من الاختيار والإرادة ؛ ويرى المرء أن التعبير العمى : 
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نسب مختار » له ما يبرره كل التبرير . 

أتوسل إليك أن تصف لى حالة من هذا النوع ! 

فأجاب الكابتن : لا عكن شرح هذا بالألفاظ . فك قلت لكم » 
حيما يكون فى مقدورى أن أجرق التجحارب أمام عيونكا سيبدو كل ثىء 
ألذ وأوضح . أما الأن فسأ كون مضطراً إلى الإثقال عليكا بالممطلحات 
العامية الخيفة التى لا تعطيج أية فكرة واحة . إتما يحب على المرء أن برى 
فمل هذه المواد وانفعالها أمام عينيه » هذه المواد التى تبدو جادية » لكنها 
مع هذا متأهبة دائماً فى باطنها للعمل والنشاط ؛ ويحب أن نشاهد 
تذويق كت نقد ها عضا" كن :محاذت» وتاك راق 
وعتص أحدها الآخر 5 ويقضى بعضها عل عن 5 1 تنتقل م ن أوثق اتحاد 
الاعورة متحددة عت متوفعة ؛ وعيكد 25 تْرّى إلمها حياة أبدية ؛ 
بل وحواس وعقل » إذ نشعر بأن حواسنا لا تكاد تك لمشاهدتها وضوح» 
وأن عقلنا لا يكاد يقوى على فهمها . 

قال دوز أعترقك ,أن هذه الندميات الترينة لأية أن دز مسيةة 
بل ومضحكة فى نظر من ليس يألفها بواسطة المحسوسات والأفكار 
العيانية . وإلى أن بحين هذا » نستطيع أن نعير بالمروف عن النسية التى 
كنا بصدد الحديث عها. 

فأحاب الكابتن : إذا كنت لا ترى فى هذا إذاً إفراطاً فى الحذلقة » 
فق سل أن الل أبى بلنة الملامات والرموز . فتصور أن | متحد بكل 
وثاقة مع ب » دون ن أن تستطيع الحاولات العديدة والمجهودات المتكررة أن 
تفصاهما ؛ وتصور أن < متحد على نفس النحو مع 5 ؟ فضع الآن الزوجين 
على اتصال : فإن | سيذهب للارتباط مع 5 » و ح مع بت ؛ دون أن يكون 
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ف وسدع اأرء أن يعرف من ذا الذى رك الآخر أولا » ومن ذا الذى أنحد 
أو لامع الآخر 

فقال إدورد بحماسة : إذن ! إلى أن بحين الوقت الذى ترى فيه هذا 
كله بعيوننا » سنعتير هذه الصيخة مثلا يعطينا درساً لنفمتنا الماجلة . 
فأنت ١ء‏ أى شرلوق ؛ وأنات بالنسبة إليك ؛ ذلك لأنه والحق يقال » أنا 
متعلق بك وحدك أتبمك ٠‏ كا تتبع الباء الألف . و < هى من غير شك 
الكابتن » الذى يسلببى منك على نحو مافى هذه اللحظة . والآن » 
فلسكيلا تتطابرى ف المواء » فن العدل أن تحضر إليك ى » ولا شك فى 
أنها م الأنسة الصنيرة أوتيل » التى لا ينبغى لك أن تعارضى فى ئها 
بعد طويلا ٠‏ 

احسناً جداً “مهدا أحابت شرلوت ؛ وعلى الرغم من أن الثل 

لا يبدو لى أنه ينطبق ام الانطباق على حالتنا » فاتى أعتبر من السعادة أن 

نكون قد التقينا اليوم واتفقنا كل الاتفاق » وأن تمجّل هذه الأنساب 
الزتارة الطبيعية فى زيادة التفاهم وعمقه فما بين كلينا . وهأنذا أعترف لك 
بأى قطمت عزمى منذ هذا اليوم على استحضار أوتيل إلى جوارنا » لأن 
قهرمانتى الخلصة ستفارقنى لآنها ستتزوج . وهذا ما يشوقنى فى هذا الأمس . 
أما ما يحملنى أعزم هذا العزم لصالح أوتيل » فهذا ما ستقرأه علينا الآن . 
خذ هذه الرسائل . ولن أتبع قراءتك بعينى ؛ لكنى أعلم مضمونها مقدماً . 
خد ذ واقرأ . 


وما 1 هذه الكيات حتى قدمت ارسائل إلى إدورد . 
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الفصل المخامس 
رسالة ناظرة المدرسة 


اغفرى لى » سيدق البارونة » إن كنت سأقتصر اليوم على بضع كلات 
أ كنا إليك . فبعد الانتهاء من الامتحان فيا عامناه تاميذاتنا فى العام الذى 
انقضى » يخلق بى أن أبلغ النتانج إلى كل الآباء وأولياء الأمور . وقد 
يجاسرت على الإإيجاز » لأنى أسةطيع أن أقول الكثير فى كات قصار . إن 
الآنسة ابنقك قد تبدت متفوقة فى كل ناحية بالشهادات المرفقة هذا » 
ورسالها هى إليك » ومى تتضمن تفاصيل الحوائز التى ظفرت مها ا تنطوى 
على الرضا الذى ألمها إياه هذا النجاح الوقق » كل هذا سيكون لك 
موضوع رضا واغتباط . أما الذى يقلل من سرورى » فهو أنتى أتوقع أن 
لا يكون فى وسعنا أن تحتفظ طويلا بتاميذة حتهدة كل هذا الاحتهاد . 
مادام نيد الناروةة أستنض إحسانك وأستميحك فى أن أبلنك 
ما قريب رألى فى خير ما يحب أن تفعله الآنسة ابنتك . أماعن أوتيل » 
فسيتحدث إليك زميل الكريم . 


ونا العم 
كلفتنى ناظرتنا البجّلة أن أ كتب إليك عن أوتيل » إما لأنها » 
وفقاً لوجهة نظرها » يحد حرجا فى كتابة التقرير الذى ينبنى أن يقدم 
إليك » أو لآنها تفضل أن أقوم أنا بتقديم الاعتذارات وألوان الأسف 
التى يحب أن تحملها إليك . 
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وإنى لأعم جيّد العم إلى أى مدى أوتيل الطيبة قليلة القدرة على إظهار 
ما تعلم والكشف عن قيمة نفسها : ولهذا فإن الامتحان العام قد أثار فى 
ى السكثير من القلق » خصوصا أنه من 000 وجه العموم 
الاستعداد له ؛ وحتى لو أمكن هذا لما شاءت أوتيل أن “وض فى هذه 
الظاهر الكاذية . ثم أنت النتيحة ميررة لاو ؤ فى كل التبرير : فم حظ بأية 
جائزة » بل كانت من بين التاميذات دا يظفرن بأية شهادة على الرضا 
والقبول . آ. » ماذا بتى أن أقوله بعد ؟ أما عر الخط » فإ التلميذات 
الأخريات : إن كان خطهن لس واي كل هذا الوضوح »كانت أيدمون 
1 ورشاقة .وف الحساب كق ن جنيعا أسر ع منها » والسائل الصعبة 
التى نحسن هى 0 ؛ لم وضع فى الامتحان . والفرنسية قد كشفت عن 
طلاقة الكثيرات . وق تاريخ كانت أسةذ 5 ر بصعوية الأسماء والتواريخ » 
وف الجرافيا كان من الؤسف أنها أملت التقسم السياسى . ول يكن تمت 
من الزمن ما يسمح بسماعها وممى تعزف مقطوعاتها النادرة البسيطة . أما عن 
الرسم ؛ فقدكان فى وسمها قطعا أن تنال الجائزة : فإن مخطيطها كان رائتا 
والتبييض مليئا بالفهم والءناية » غير أنها وباللأسف قد حاولت شيئًا صعبا » 
فم تسقطع إعامه . 
وحيما خرجت الطالبات » عقد المتحنون جلسة وسمحوا للمدرسين 
بإبداء ملاحظات : فرأيت ف التو أنه لم يشل ثىء عن أوتيل » أو إذا 
تحدث عنها متحدث » فاا كان ذلك عيضا أو على الأقل من غير ١‏ كتراث . 
فأمات أن أثير عطفهم علمها بإعطائى إاثم صورة صادقة عن طبيعتها وخلقهاء 
وحاولت هذا بحماسة خاصة » أولا لآننى كنت أستطيع أن أحدث عنها 
مطمئن الضمير » وثانيا لأننى كنت فى مثل الها البائسة هذه أيام شبابى 


م 


الأول . فأرعوا أسماعهم إلى" ؛ لكنى حيما اتهيت من حديى 4 أحابق 
الرئيس بلهجة وإن تكن عاطفة فعى قاسية : 

نت الول سفروطة مقدنا ]عا الواح هو أن تحين إل لكات 
فهذا هو موضوع كل تربية ؛ وتلك هى نية الأباء الصريحة ؛ والأولاد 
أنفسهم يسيرون نحو هده الغاءة ؛ دون أن يعاموا ؛ أ و لايعلمون إلا عاما 
ناقصا . وهذا أيضا هو وتوا كل امتحان » حيث يخم : فيه على 
الأساتذة والتلاميذ على السواء . وإن ما أخبرتنا به عن هذه الفتاة ليجعلنا 
ترج منها» وإنك لتستحق المدخ على اهعامك عراعاة مواهب الطلاب . 
فاعمل فى العام القبل على أن تصير هذه المواهب ملكات » ولن نبخل 
حينئذ بالثناء على الأستاذ ولا على التلميذ الذى مهتم ه . 

أسامت أمرى للنتائم » لسكن حدثت حادثة عنها أشد ألا » ول أك 
أتوقمها . فإن ناظرتنا الطيبة التى لاتريد » مقّلها مَقَل الراعى الصالح » أن 
ترى إحدى النعاج تضل » أو » فى حالتنا هذه » تظل ددون غذاء » لم تستطم 
كان سخطها » بعد ارتحال المتحنين » وقالت لأوتيل » وكانت متكئة 
مهدوء عند النافذة » يما كانت صواحها مغتبطات بالحوائز التى ظفرن بها : 

- قولى لى بربك كيف عكن المرء أن يقبدى غبيا كل هذا الغباء إذا 

مغفرة » أى المزيزة ! فإن صداع رأسى قد انتابنى اليوم وبكل شدة . 

- من بدرى ؟ »© هكذا أحابت هذه السيدة التى من دأمها العطف . ثم 
مدت امتكلبة +.ومق الحق أله لاسقطيع أن :يبل :هنذا سان لآن 
أوتيل لانغسير من ملامحها » ول ألاحظ مطلقاً أنها ملت مرة بدها إل صداغها . 

ول يكن هذا كل" ثىء » سيد البارونة . فإن الأنسة ابنتك » 


ة: 


وى التى لقت الحفة والصراحة باستمرار » قد استسافت بكيرياء وازدهاء 
لعاطفة انتصارها . فكانت تجرى فى كل الغرف » ومعها جوائزها وشهادتها » 
وتلوح مها وهى مارة أمام عيون أدتل 2 سائحة فى وجهها 0 

ها قد اناك تر قيادة عربتك اليوم ! 

فكانت أوتيل جيمها بكل هدوء : ليس هذا آخر وم فى الامتحان . 

وماذا يعنى هذا ؟ ستظلين دائماً الأخير 5 » مهذا ردت علها الآنسة 
ابنتك » ومضت متواثية . وتبدت أوتيل هادثة فى نظر الأخرين ؛لكنىلم 
أمخدع هذا الظهر . فإن انفعالا باطنا » حيا ألماء تحاول إخفاءه ومناهضته » 
تبَدى فى لون وجهها التغبير بدرجة غير متساوية . فالحد الأيسر يصير 
أجمر حينا » بها الأعن يشحب . ولاحظت هذا المَرض ولم أستطع إخفاء 
2 ى طالها . فانتحيت مع ناظرتنا جانباً » وحدثتها فى السألة يحد . 
فاعترفت هذه المرأة الفاضلة بخطأها . وكان لنا حديث طويل ؛ ولن أطيل 
عليك , ويكفينى أت أنهى إليك » أى سيدق قرارنا ورحاءنا . فهل 
تتفضلين بدعوة أوتيل إلى جوارك مدة من الزمان . وإنك لتفهمين مقاصدنا 
عر من كل إنسان آخر . فإن عزمت على هذا فسأنبئك عن الطريقة 
التى ينبنى امخاذها مع هذه الطفلة المزيزة . وحيمًا تغادرنا الآنسة ابنتك » 
كا نتوقع قطعاً » فسترحب بعودة أوتيل إلينا . 

وملاعكلة اندز ى أخشى أن أنساها فها بعد . إأر ها مطلقاً تطلب شيعا 
أو تسترفد حاجة بالحاح ؛ كن تعرض أحوال » نادرة مع هذاء تحاول فنها 
رفض مايطلب إلها . ومى تفمل هذا بحركة لا يستطيع من يدركها ويفهم 
معناها أن يمترض سبيلها . فعى تسند كفا مفتوحة إلى أخرى مفتوحة 
كذلك » وترفعهما نحو السماء » ثم تردها من بعد إلى صدرها باتحنائة خفيفة » 

(5) 
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موتجهة إلى السائل الثقيل نظرة فها من التعبير ما يحمله يعزف بارتياح عن 
كل ما كان سأله أو رجاه . فإذا حدث ورأينها » سيدق البارونة » تؤدى 
هذه المركة » وهو ليس من الحتمل مع طرق ساوكك وإياها » فذكريى 
وارحمى أوتيل . 


ولا قرأ إدورد هذا الخطاب لم يمالك نفسه من الابتسام أحياناً وإنفاض 
رأسه عرارا كام ينس أن يلق يخواطره عن الأشخاص المشاركين فى 
هذه المسألة وعن الأم ركله . وأخيراً صاح : 

كن ! لقد قر القرار » وستمود إلينا . وقد أخذنا هبتنا فها يتصل 
بك » أى صديقتى العزيزة » ولا حد حرجا الآن فى أن نفضى إليك بما 
اقترحناه . فقد صار ضربة لازب, أن أقم فى الجناح الأعرن إلى جوار 
الكابتن. وإنالصباح و المساء لما الوقتان الانسبان للعملمعا . وهذا الاقبراح 
يسمح لكر بأن َبيثى الآمر فما يبنك وبين أوتيل على خير ما رتضيان . 

فرافأته شرلوت عل ىكل شىء » وأنشأ إدورد يصف حياتهم الحديدة » 
واتهى بأن صاح قائلا : 

- فى الحق أنه من اللطيف أن تكون ابنة أختك مصابة ببعض الألم 
فى الرأس ف الجانب الأيسر ؟ فأنا أتألم أحيات فى المانب الأعن : فإذا 
تلاقت نوبات ألمنا وكنا جلس الواحد منا فى مواجهة الآخر» ممى مستندة إلى 
ذراعها الأيسر وأنا إلى ذراعى الأعن » ورءوسنا فى أبدينا » وكلانا مائل 
حانياً ؛ فستتكون عن هذا المنظر صورنان جميلتان تتلاقيان ! 

فتومم الكابتن فى هذا خطراً . 

فقال إدورد له : فكر فى أمرك » يا صديق العزيز » وخذ درك 


اه 


من ! فاذا سيؤول إليه أمر الباء إذا سابت منه الحم ؟ 

تالت قرلوت مدو أن هذا فق بن نشي 

فقال إدورد بحرارة : بدو رئ143 شك ستمود إلى ألفها » التى مى 
أملها ومأواها ! 

وما قال هذه السكيات حتى وثب قوق كرابية وهم شرلوت بحرارة 
إلى قلبه . 


الفصل السارسى 


وصلت العربة التى أقلَّتَ أونيل » فاستقبلها وحيتها شرلوت . 

فهسرعت الطفلة المزيزة حوها » وترامت عند قدمها وعائقت ساقها . 

- اذا تتصاغرين على هذا النحو ؟ هكذا قالت شرلوت فى شىء من 
الارتباك » وهى حاول الهوض بها . 

ليس هذا ذلا ولا تصاغرا » مهذا أجابت أدتيلى » ومى باقية على 
وطييا : ولسكن يلذ لى أن أذكر المهد الذى لم أ كن أستطيع إن أدتفع 
فيه إلى ما فوق ركبتاك والذى كنت فيه موقنة من ٠‏ حبك لى . 

ثم مهضت وعانقنها شرلوت بحر ارة . وقدمت إلى البارون والكابان » 
وسرعان ماقوبات بعطف خاص ٠‏ فالججال أيها حل" فى احتفال . ودأت 
أوتيل تتنبه إلى الحديث دون أن تشارك فيه . وفى الغد » قال إدورد لشرلوت : 

- هذه الفتاة تفيض عذوية ورقة . 

-- تفيض عذويةورقة ؟ هكذا قالتشرلوتباسمة » إنهالم تفه بكلمة بعد . 

حقا ؟ أجاب إدورد » وكأنه براجع ذ كرياته . سيكون هذا غرييا ! . 


يف 


وكان يكق شراو أن تعطى ينيمنها بعض الإرشادات الحاصة 
بطريقة إدارة النزل كما تدرك فى الحال أو بالاحرى حدس كل نظامه . 
وسرعان ما فطنت فسن إل كل ما يحب علمها عمله يحو الكل ونح وكل 
فردر على حدة . فكانت تؤدى كل ثىء ندقة وإحكام . وكانت تستطيع 
إعطاء الأواص دون أن تبدو فى لهمحة الآ » وإذا أهمل أحد” شيئاً » 
فعلته بنفسها فى الال . 

وبعد أن حسبت مقدار ما بق لها من الزمان لتقضيه بين ظهراننهم » 
سألت شرلوت السماح لها بتوزيع أوقاتها ومن ثم استخدمتها بكل دقة . 
وسرت فى عملها على الهج الذى عرضه العم لشرلوت . ثم 2 
وشأنها » اللهم إلا أن البارونة كانت تسعى بين الحين والحين لإإرهاف عزمها . 
فثلا كانت أحياناً تضع فى بدها أقلاماً طال استمللها » كما تبس لها 
أن تكتب مشلقاً . بيد أن أوتيل سرعان ما كانت تشحذها » كما تصير 
1 فرتفساوةة: 

وكان النسوة قد تماهدن على التحدث بالفرنسية حيما يكن" وحدهن » 
وشرلوت أزداد خرضها عل هذه الماذة نظارا إلى زيادة قدرة بنك أخما على 
التحدث هذه اللغة الأجنبية » التى أوجبوا علمها الْقَرن مها » وكانت 
حافك تقول ١‏ ك2 مما كانت.فى الظاهي بريد ..أذكآن ان لشرلوت أن 
تستمع إلمها أحياناً ومى تصف مدرستها الداخلية وصفاً إن يكن صادقاً 
فهو لا يخاو من الإ<سان . ومن ثم صارت أوتيلى بالنسبة إلى شراوت رفيقة 
عذية » وراق البارونة أن تحد فها وما صديقة لما وفيّة . 

وراحت تقرأ التقرر ات القدعة التىكانت تكتب لما عن ابتتها » كيا 
تستحضر فى ذاكرتها كل تلك الأحكام الت ىكانت ناظرة المدرسة والعلم 
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بصدرانها على هذه الطفلة المزيزة » وتقارنها عا تراه من أحوال أوتيل ؛ 
لأن شرلوتكانت ترى وجوب معرفة أخلاق الأشخاص الذان يضطر الرء 
للمئش معهم » كبا يكون على بصيرة بالذى مكن أن يصدر عنهم » وماعسى 
أن بتيسر إصلاحه فهم » وماذا يحب على الرء أن محف نفسه عنه منه 
وبطويه على غره . 

يد أن هذا الامتحان لأحوالها لم بزدها معرفة بها » اللهم إلا أن 
كفرا بن الأنقياء الى كارت تيليها عنا كيد تاها ١‏ كثر كارا الدسين 
والدهشة . فثلا كانت قناعة أونيل الفرطة مثاراً لقلق حقيق لدمها . 

وكان أول موضو ع عسَنى السيدتين هو الزينة . فاقتضت شرلوت من 
ابنة أختها أن تزيد فى التأنق فى هندامها ٠‏ وسرعان ما كانت الفتاة الطيبة 
النشيطة تفصّل القاش الذى أعبعلى لها من قبل بنفسها » ومع قايل من 
المساعدة كانت تعرف كيف تلفقها على قدها تماما . وهذه الفساتين الى 
خيطت وفقاً لأحدث الأزياء كانت زد من الها : لآن فتنة الشيخص 
تتتشر عل ملبسه »ويل إل الرء دانما أله أ كثر جدة وحسا » حينا 
تنتقل مفاتنه إلى ملابس حديدة . 

ونبذا» وى سين الأشياء بأسعائها الحقيقية ‏ كانت تزداد كل نوم 
فثئة وضحراً فق انفار البارون:زالكايق © لأنه إذا كان زر أبن فى هذا 
الإحساس تأثيراً صحيح] سلما » فكذلك الال الإنساتى يؤر بقوة أ كبر 
كثيراً فى الإحساس الباطن والظاهى . ومن يتأمله لا مسّسه ضر» 
ويشعر بأنه فى وفاق مع نفسه ومع الدنيا بأسرها . 

فسكاأن جاعتهم إذن قد أفادت من وصول أوتيل من أماء عدة . 
والصديقان المثابران أ كخُر م نكلتههما على حضور الجلسكانا يصلان دانئماً 
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فى اليماد الحدد » ول يكو نا يتأخران مطلقاً عن وجبات الطمام أو الشاى 
أوالئزهة »كل يكونا متمحلْين لمغادرة الائدة » خصوصاً فى الساء . وأدركت 
شراوت هذا تمام الإدراك » ول كف عن ملاحظنهما كلها » محاولة أن 
تيت حذوك أ تقرتت انان الوالية ١‏ كتين الأخو لكا 
م تستطع أن تلاحظ أى اختلاف . وكلاها كان يتبدى غالبا حسن الجاملة 
رقيق الحاشية . وف أحاديثهما يتبديا نكأنهما يركزان انتباههما من أجل 
تشويق أوتيل » ومسابرة معارفها ومستوى معاوماتها . وإذاقرآ أو قسّاء 
كانا ينتظران عودتها لإا كال ما يقصان أو يقرآن . وهكذا صارت أحواهم 
أ كثر رقة وأيسر تبادلا واتصالا . 

أما أوتيلى فقدصارت » من ناحيتها »أ كثر حرصا على الجاملة والمبادرة . 
وكا ازدادت معرفتها بالقصر والأأحياء والأشياء » ازداد حرصها على العمل » 
وفهمها للألفاظ وأنصاف الكللات والإشارات والنظرات . وبق انتباهها 
الحادى' مستوياً دائماً »كم هو شأن نشاطها الرفيق . ا وهى 
نجاس أو تنهوض أو تندو أو تروح أو مخرج أو تدخل وتستعيد مكانها » 
دون أن تتبدى على وجهها علالم القلق ؛ لقد كانت كتلة من النشاط 
الستمر والحركة اللى لا مدأ ومع هذا تسر ؛ أضف إلى هذا أن صوت وقع 
أقدامها لم يكن 'يسْمع مطلقاً » لأن سيرها كان خطراماً . 

وهذا التلطف اليل قد أشاع الكثير من ااسرور فى نفس شرلوت » 
اللهم إلا أن نمت شيئاً واحداً بدا لما خارجاً عن الحدود » ولم تشأ أن مخفيه 
عن أوتيل » فقالت لها ذات بوم : 

« من كريم الثهائل أن ينحنى الرء بسرعة لالتقاط ماهوى مرك بد 
الآخرين » لآن هذا إعلان منه بأنه مستعد للحدمته ؛ لكن يحب علينا 
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فى الجتمع أن نأخذ حذرنا من هذا الذى نبين له عن هذا التوقير . أما فما 
يتصل بالنسوة » فليست لدى قاعدة أريد أن أفرضها عليك . إنك شاف 
صغيرة : فندو هؤلاء اللانى ينك فى امرتبة أو السن” » هذا واجب عليك 
أداؤه ؛ ونحو قريناتك هذا أدب ومحاملة ؛ ونتحو الأسئر منك سنا وفى 
عرتبته » هذا إحسان وإججال وإنسانية ؛ كن لا يخا إمرأة أن تقدم 
ارجل مثل هذه االحدمات والتبحيلات 64 . 

فأحابت أوتيل : 2 سأيذل جهدى كما أتخلص من هذه العمادة التى 
أرجو أن تغفرءها لى عا فيها من سوء ؛ حيما تسمعين منى كيفية اخاذى 
لا للقد علمونا التارعخ » ول أحفظ منهكا كان يحب » لأنى ل أعريف ماذا 
عساه يفيدتى . لكن بءض حوادثه قد انتعشت بعمق فى ذا كرق » ومن 
ببها هذء : 

حينا كان شارل الأول » ملك اتجلترا » فى حضرة من ادّعوا أنهم 
قضاءه » سقطت العقافة الذهبية للعصا التى كانت فى يده . ولا كان قد اعتاد » 
فى مثل هذه الأحوال » أن برى الناس متلهفين لخدمته » بداكأنه يلتى نظرة 
حواليُه » منتظراً » هذه المرة أيضاً » أن يقدم له واحد من الحاضرين هذه 
الحدمة البسيطة . لكن أحداً لم يتحرك ؛ فاحنى بنفسه لالتقاطها . ولست 
أدرى ه لكان فى هذا مصيبا . لكن هذا قد أثر فى نفسى إلى حد أنى منذ 
ذلك الحين لا أستطيع أن أرى إنسانا يسققط منه ثىء » دون أن أحنى 
لالتقاطه . لسكن لكان هذا غير ملائم ف ىكل الأحوال » ولا كنت لا يسعنى 
أن أقص هذه القصة فى كل مرة » هكذا نابعت حدينها باسمة » فسأعمل 
ماوسمنى كما أملك نفسى فى الستقبل © . 

وفى تلك الأثناءكان الصديقان يعملان بجد ومثابرة فى النشئات الجديدة 


احلن 


التى شعرا بأن علبهما أن يقماها . وى كل حينكانا يحدان فرصة جديدة 
للتفكير فى مشرو ع أو تنفيذه . 

وذات بوم كانا يخترقان القرية سويا فلاحظا مع الأسف أنها بعيدة كل 
البعد ‏ من ناحية النظام والنظافة - عن تلك القرى الميلة الموقم مما 
يضطر أهلها إلى رعاية أنفسهم من مختلف النواحى . 

قال الكابئن : « إنك لتذ كر أننا حيما كنا نزور سويسرة » عبرنا عن 
الأمل فى تحميل بستان ريف » بأن نقيم فى قرية » مكانها كهذه » لا المارة» 
لكن النظام والنظافة المتوفرين فىالقرى السويسرية التى لما فى الاستقلال 
مزايا عدة » . 

فأجاب إدورد : إن هذا ميسور التحقيق هنا مثلا . فاارابية التى تحمل 
قصرى تتهيّّط وتذهى بزاوية بارزة ؛ والقمرءة قد بنيت قبالته » على هيئة 
نصف دائرة منتظم بعض الانتظام ؟ وبدنهما يجحرى الهر » الذى يحتمى من 
أمواهه الكبيرة على أمحاء عدة : فهذا بريد الاحماء بالحجارة » والثانى 
بالحوازيق » والثالث بجذو ع الأشجار » وجاره بالألواح الهشبية ؛ لكن 
لا يعين أحدها الآخر ؛ بل يس كل منهما بنفسه وبجيرانه . والطريق 
هر الآخر سىء التعبيد : غينا يصاعد » وأخرى ينحدر ؛ وهنا عر خلال 
انهر » وهناك من فوق الصخور . ولو شاء الناس أرى ببذلوا شيئًاً من 
الحهلد » فلن يكلفهم إلا القليل كي ينتوا هنا سور تف :دائرى + :وأن 
يصعدوا » من هناك » بالطريق حتى المنازل » وان ستفيدوا من المكان » 
ويحماوا النظافة تسود » وعنشئة كبيرة يلغون كل هذه الاحتياطات 
البسيطة غير الكافية . 

فقال الكابين : فلتقم بتجرية » بأن نقيس بالنظر - على الحالة . 


/7 ام 


فأجاءه إدورد : لايسرنى الاشتغال معرجال الطبقة الوسعلى والفلاحين » 
إلا إذا كانت لدى أوامر صريحة وانحة ألقها إلهم . : 

- لك الحق : فكثير من الأعمال التى من هذا النوع قد أحدثت 
لى فى حيانى كثيراً من التاعب الكبيرة . وإنه لمن المسير على الناس أن 
بحسنوا تقدير ما يحب عايهم التضحية به طمعاً فى الحصول على الفائدة التى 
برجونها ! وأن بريدوا الغابة ولا يحتقروا الوسائل الؤدمة إلى تحةيقها ! إن 
كثيرا من الناس ليخلطون حتى بين الغابة والوسيلة : فيتملقون بالواحد » 
دون أن يلتفتوا إلى الآخر . ودود الإنسان دائما أن يكافم الشر أيما ظهر » 
لكنه لا يمت مطلقا بالنقطة التى ابتدأ منها » وعنها بصدر تأثيره . وتلك 
هم العلة فى صعوية التفاهم ؛ خصوصا مع الجهور » الذى يحسن تقدير السائل 
اليومية الحاضرة » لكنه نادرأ ما عتد ببصره إلى ما وراء الغد . وإذا حدث 
أيضا أنكان الواحد كاسباً والآخر خاسراً فى إقامة المنشئة المامة » فن 
الستحيل تاماً حمل شىء عن طيب خاطر واتفاق . لهذا فإ نكل عمل ذى 
منفعة عامة لابد له من معونة قوة السلطان غير الحدودة . 

وبدما كانا يتوقفان ويتناقشان على هذا النحوء أتاها رجل بدل مظهره 
على القحة أ كثر مما يدل على الفقر » وسأط) صدّقة . فغضب إدورد من 
إقلاقه وقطع الخديك عليفة م فانهرنة يعد أن تغاول روه بلاطك بمزارا + 
سكن عبثاً ؛ غير أنه لما كان هذا الرجل المجيب قد ابتمد بخطوات متثاقلة » 
وهو بدمدم ومهمهم ؟ ولا كان قد تبحح يحقوق السائل » الذى كن رده » 
لكن لا يحب انتهاره » لأنه كخيره من الئاس فى حمى الله والسلطان ‏ 
فقد عيل صير إدورد . فقال له الكابتن ملاطفا : ٠‏ 

- لنتخذ من هذه الحادثة نصيحة لنا بأن عتد بادارتنا وإثسرافنا 


مم 


ااريق حتى إلى مثل هذه السائل . فيجب التصدق على الحرومين » لكن 
لايحب أن يقوم مها صاحها بنفسه » خصوصا فى منزله . إتما من الواجب 
استمال العدالة والاطراد فى كل شىء حتى فى اللإحسان . فإن صدقة زائدة 
تغرى يزيادة السائلين بدلا من التخلص مهم . ومن ناحية أخرى ؛ حيما 
يكون المرء فى سفر ماراً بسرعة فإنه يلذ له أن يتبدى لافقير فى الطريق على 
هيئة إلهة الحظ » وأن يلت إليه بصدقة غير منتظدرة . وإن موقع القرية 
والقصر ايجعل مثل هذا الوضع ميسورا : وهذا ثىء طالما فكرت فيه من 
قبل . فمند إحدى نهايات القرية يقوم التّرّل ؛ وف الأخرى تقم أسرة 
أبناؤها طيبون : فلنضع فى كل من هذبن المكانين مقداراً صيراً من الال . 
وسيعطى لا للداخل » بل للخارج من القرية » ولا كان البيتان على حافة 
الطرق الؤدية إلى القصر فإن ججيع من .ريدون سلوكها يتجهون إلى 
هذبن الكانين . 

- تمال » هكذا قال إدورد » ولتنقذ هذا حالا ؛ ومن بعد فلننظر إن 
شئنا فى التفاصيل . ٠‏ 

وذعيا إل ساعن الث لام توعد الأنتزة المرمة ف وتقذا نا أرافاء 

فقال إدورد للكابقن ( وهو يصمد ممه إلى القصر ) : إنى أرى جيداً 
أن كل شىء فى المال يتوقف على فكرة صائية وعزعة راس+ة . وهكذا 
أصبت فى الحكم على الأعمال التى أجرتها زوجتى فى البستان » وألهمتنى 
أفكاراً أفضلء سرعان ماأفضيت مها إلها . أقول هذا ى لاأحنى عليك أمراً . 

35 لقد وقم هذا فى أخلّدى » لكنى لا أرافتك على ما فعلت . لقد 
أوقمت فى نفسها الاضطراب » فتركت كل ثىء معلا » وفى هذه المسألة 
أقوت فنا عونا ناميا تنحنب الحديث عنها » ول تعد تقودنا إلى 
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كوخ الطحلب ؛ على الرغم من صعودها إليه مع أوتيل حيما مختليان . 

- لكن لا يجمل هذا 000 حبل الرجاء » هكذا أجاب 
إدرود . خْيمًا أقتنع بأن شيئا ما صواب » وأنه عكن » بل يحب > فمله ع 
باللا رج عي ازاء اكه رم وك لارحى أن كزن لق متنا 
الوصول إلى بغيتنا رفق . ولنتخذ على سبيل التسلية فى الساء كو ضوع 
لحديثنا الموائد الإتجليزية » ووضعها مصفقة بالصور الحفورة ؛ ثم تتبع هذا 
بعرض مشر وعك الخاص بتنظم الضيعة » ولنتناول أولاةً الأمى على هيئة 
مسألة للحل ولجرد التسلية ؛ وشرعان ما تصير أمس] جدا» . 

وبعد أن أفاضوا قبداح الرأى على هذا النحو, جعرا لني التى 

20 مخطيط النطقة ومنظرها. الريق ؛ فى حالته الطبيعية الفطرية 

الوحشية ؛ وفى أوراق أخرى التغييرات التى استحدئتها الصناءة لاستئار 
الفوائد القائمة مها . ومن هنا كان من السهل علمهما أن يعرجا على ضيعتهما 
الحاصة والبقاع الجاورة لها وما يكن إحداثه من تزويق فها وتجميل . 

وكان مشغلة شائقة أن يتخذ مشروع الكابقن أساس] لابحث . لكن 
م يكن فى الوسع التخلص نهائيا من الأفكار الأولى التى اتبعنها شرلوت 
حتى الآن فى أعمالما أغير أنهم استطاعوا إيحاد وسيلة لبلوغ الرابية عن 

طريق مطلع أيسر » ورغبوا فى إقامة مشّفّة للتروي فى أعلى على النحدر 

قبالة خميلة جبيلة » صسفة يلزمها أن تَكون على اتصال بالقصر » ويمكن رؤيتها 
من خلال توافذ هذا البناء » ومن الصّفة يتنزه النظر فى القصر والبساتين . 

والكابان ؛ بمد أن أفكر فى كل ثىء وقدره » طرح على البحث 
طريق القربة والسور اللصاقب لنهرء والأترية المخصصة لاردم . . . وتابع 
حديثه قائلا : 


- ببناء طريق معبد يؤدى إلى أعلى » مكنا أن نظفر بما محتاج إليه 
من. الأحجار لبناء السور'. وإذا ما “مزج مشروع بآخر نفذكلاها بطريقة 
أسر ع وأقل نفقات . 

- هاك ما يعنينى ؟ هكذا قالت شرلوت : يحب قطماً تقديم شىء نابت 
وحينا نعر فك سيتكلف هذا العمل » سنجزىء المبلغ على أشهر » إن لم 
يكن على أسابيع ا أمينة الصندوق » فأدفع الطلورات » 
وأنظم الحسابات . 

يبدو أنك لا تثقين فينا كثيراً » هكذا قال إدورد . 

- كلاء لاأثق فيك فيا يتصل بالمسائل الخيالية . فنحن أقدر منكي 
على إحكاءها . 

وأعدوا الترتيبات اللازمة ؛ وبدأت الأعمال سهمة » وكان الكابقن 
أسهر لها قلبه وبرعاها باستمرار » واستطاعت شرلوت » كل ووم تقريباً » 
أن تتحقق من صدق نظراته وحكته . وهو دوره قد ازداد معرفة 
بشرلوت » وصار من الميسور لم أن يعملا سويا ويصلا إلى غاية فها فائدة . 

إن سَثل الأعمال مَمْل الرقص : فالأشخاص الذدن يخطون خطوة 
واحدة يحب أن يعتمد كل منهما على الآخر ؛ ويب أن ينشأعن هذا 
بالضرورة إ<سان متبادل ؛ والشاهد الصادق على أن شر لوت منذ أن عرفته 
حق معرفته أضمرت لضيفها احير حقا » هو أنها تركته » بكل هدوء 
وبلا أدنى تامل » مهدم مستراحا جيلا عنيت مى باختياره خاصة وزيّنته فى 
أعمالها الأولى ؛ وقد كان لابتفق مع مشرووع الكابقن . 


ل 


الفصل السابع 

ولاكانت شرلوت قد وجدت مع صديق المنزل شاغلا مشتركا » 
فقد حدث عن هذا أن ازداد تقرب إدورد من أونيل : وهذا قد شعر فملا 
منذ حين عيل سرى رقيق . ولقدكانت أوتيل بارعة المجاملة رقيقة حواثئى 
الطبع لينة الهنتصر بالنسبة إلى الجيع » لسكن غرور إدورد خيل إليه 
أنبا أ كثر غادة لمنينا للآذرن... :والفىء الذذى الاشلك فيه هو أنها 
لاحت بدقة أى ألوان الطنام ار عندة وكيف يتشهاها 4 ول ينها أن 
تراعى ما يتناوله من السكر للشاى » ومثل هذه اللوازم ؛ وسهرت بعناءة 
ظاهرة على حمايته من تيارات الهواء » وقدكان إدورد يتأثر مها بدرجة 
مفرظة 6 مما أفضى أحياناً إلى منازعات مع زوجته » لآنها لى تكن نجد 
مطلقاً الذرف "مهواة مبوية كافية . ثم امتدت عنابة أوتيلى إلى الَمْيِرس 
والدسقلة موسي لاستباق. رياف البازوق واستفاءها عبني أن مدت له 
قلعا ومللا » إلى درجة أمها صارت بعد حين قليل ملاكا حارسا له وحفيظا » 
ول يعد فى وسعه الاستبعاد عنها » وأضحى يستشمر الألم من غيبتها . أضف 
إلى هذا أنها كانت تبدوأ كثر تفتحا وصراحة حيما تليان . 

وبرغم تقادم السنين فقد احتفظ إدورد بشىء من مظاهى الطفولة 
يتفق تماما وشباب أوتيل . ولذ لما أن يعيدا ذ كر الأزمنة الأولى التى التقيا 
فمها » وكانت هذه الذ كريات تعود إلى المهد الأول لغراميات إدورد مع 
شرلوت . وزعمت أوتيل أنها لا تزال حتفظ بذ كرى هذين الماشقين » 
بحسبانهما أجل زوج من العشاق فى البلاط » وما كان البارون لم يشأ الاعتقاد 
بأنها لا تزال محتفظ مهذه الذكريات التى ترجع إلى طفولما الآولى » فقد 
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أ كدت هى أنها ثذ كراجيداً حادثة بعينها : هى أنها » وقد دخل ووما » 
قد الخفت رأبهاء فق حكن ترلوت: الاحوظ »بل حت تأثير الفانيأة 
الطفولية » وكان فى استطاعتها أن تضيف : لأنه أحدث ف نفسها تأثيراً 
حيا » ولأنه راقها كثيراً . 

ونظرا إلى الوضع الجنتيد الذى وجدا فيه » ترك الصديقان كثيراً من 
الأعمال معلا » وهى الأعمال التى عالجاها سويا » إلى درجة أمهما وجدا من 
الضرورى استعراضها » ومخطيط بعض المذ كرات » وكتاءة ججلة مر 
الرسائل . فعادا إذاً إلى مكتمهما » حيث وجدا الناسخ المجوز عاطلا من 
العمل . فأنشة يعملان » وسرءان ما أمداه بالعمل » دون أن يلاحظا أمهما 
قد استراحا من كثير من الأشياء التى اعتادا من قبل أن يقوما مها 
بأنفسهما . غير أن الكابقن لم يستطع تام أولى مذ كراته »كال يقدر إدورد 
على الانهاء من رسالته الأولى : إذعانيا دا حينا فى التشكير والتحرير . ' 
وأخيرا سأل إدورد » وقدكان أ كثرها ادراف مزاج 1 الوقت . 

لمكن حدق أله المرة: الأول بنذ هد ستوات تس السكابان دلء 
ساعته ذات:الثوانى » وتبينا » أو على الأقل استشعرا أن سير الزمان بدأ 
يصبح بالنسبة إلهما شيعا لا يكاد يعنهم . 

وبنا بدأ نشاط الرجلين فى الفتور » ازداد نشاط السيدتين . والواقع 
أن مسار الحياة العتاد فى الأسرة »كا ينتج عن الأشخاص الذين يكونونها 
وعن اللابسات الضرورية التى حيط .باء » مكن بذاته أن سمح اوجود 
ميل غير عادى أو عاطفة ناشئة ؛ ولعل زمنا طويلا بدرجة كبيرة سيمر 
قبل أن موت العنصر الجديد الذى أدخل فى الأنبوية اخمارا ظاهسأً » وينتشر 
فوق الحافة على شكل موّجات من الرغوة وال تد. 


ع 


ولقد ولدت الميول المتبادلة التى نشأت بين أصدقائنا هؤلاء أجل أثر : 
فقد تفتّحت القاوب » وفاضت عاطفة إحسان شاملة من عاطفة إحسان 
خاصة » وشعر كل زوج بأنه سعيد » ا بسعادة الآخر . 

ومثل هذا اللوقف خليق بالسمو بالروح والارتفاع بالقلب » فيصير 
كل مايفعله الإنسان وكل ما ينجزه ذا نزو ع إلى اللانهاتى . فلم يعد هؤلاء 
الأصدقاء مغلقين بمد فى مسا كلهم ؛ وامتدت زهاتهم إلى مسافات بع 
وبدما كان إدورد يحث الخحطى إلى الأمام مع أوتيل لاختيار الطرق التى 
يسلكونها والتقدم أمام د » كان 0 رفقة شرلوت يقتئى آثار 
هذين السكشافين ؟ وساروا يتجاذبون ينهم درت بق 1 ور ا 
ف وال را ار : 

وذات نوم غادروا القصر من باب المناح الأعن » وهبطوا ناحية 
ل ول ©» ا شم 0 زههم صوب المستتقعات وساروا فى 
محاذاة شواطتها إلى أبعد ما تعود الناس أن يتابعوا به االاء » حيما يكون 
الساحل قد كف عن أن يكون معيّداً » إذ سد برابية ذات أدغال » ومن 
بعيد تععرضه الصخور . 

وعلى الرغم من هذا فإن إدورد الذى خبر من قبل إبإن رحلاته 
لقص طبينة النطقة المجاورة قد أوغل ف المسير » وى صعبته أوتيل 5 
خلال طريق تموقه الأشواك » وهو يعلم جيداً أن الطاحونة القدعة » 
الغمورة فى الصخور لا يمكن أن تبعد عن مكانه كثيرا . لكن هذا 
الطريق » الذى لم يلجه كثيرون » سرعءان ما تبدد رسمه وامّحت معالمه » 
فضلا فى الغانة الكثيفة ؛ بين الممخور المغطاة بااطحلب . لكن ضلاهم 
لم يستمر طويلا » لأن ضحة العجلات سرعان ماأنبأتهما بأنهما 7 
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من المكان الذى ينشدانه . 

ولا تقدما على صخرة بارزة » أبصرا أمامهما » فى الوادى » البيت الحشى 
المتيق » تعلوه سعمرة وجال» وأتظله مكو وعر ةو أعسار الاقة . واستقر 
علمهما يجسارة على المبوط من فوق الطحلب والصخور التكسرة » وى 
طليعتهما إدورد . فاما عاد بيصره إلى الأعالى ورأى أوتيل تتبعه #خطوات 
خفيقة دون ما وجل ولا اشطراب:: وق تان يلغ قاه الرشافة + :حيل 
إليهكأن كائنا سماويا يحلّق من فوقه . وحيما كانت فى بعض الأحيان فى 
الواضع الوعية تقهبض على اليد التى عدها إليها » أو تستند فعلا إلى كتفه » 
ل يكن يقوى على كمان أن هذه التى سه إنما مى امسأة , اصرأة رقيقة 
عذية » حتى كانت مخالحه أمنية أن براها تتهاوى وتنزاق » كما يتيسر له 
أن بسك مها بين ذراعيه ؛ وأن يضمها إلى قلبه . لكنه لم يكن ليفمل 
هذا على أبة حال » لأ كثر من سبب : فقدكان يخشى إهاننها وجرح شعورها . 

كيف نفسس هذا ؟ هذا ما نقص عليك نبأه الآن . فإنهما <يمًا بلغا 
الوادى » وجلس إدورد فى مواجهة أوتيل » يتفيآن ظلال الأشجار السامقة 
حول منضدة ريفية » ثم طلب من الطحانة الهذبة أن تبحث عن لبن » ومن 
زوجها المرح أن يستبق إلى استقبال شرلوت والكابكن » أنشأ إدورد 
يقول » ى شىء من التردد : 

« عندى رحاء إليك » باعل يز أوتيل ؟ وأض رلى عنه صفحاً جيلا » 
إن ترفك . إنك لا تكتمين ( ولست فى حاجة إلى هذا السكّان) أنك 
تحملين حت ثيابك وفوق صدرك صورة أبيك » هذا الرجل السكريم الذى 
ل تكادى ترينه وتعرفينه » ويستحق من كل وجه مكانة فى قلبك خاصة . 
لكن اغفرى لى أن أقول لك إن هذه الصورة كبيرة .درجة مفرطة » وهذا 
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معدن وذلك الزجاج يثيران فى نفسى مختلف ألوان القلق » حيما تأخذن طفلا 
بين يديك » وحينمًا حملين شيا أمامك » أو تترجح العرية » أو حوس 
خلال الغاءة » ومنذ قليل » حيما كنت تهبطين الصخر . فإن نفسى لكتلىء 
قشعريرة لفكرة أن صدمة مفاجئة » أو هبوطاً » أو ضغط) حكن أن يؤدى 
إلى جلب الشر عليك . فبحق صداقتى لك إلا خلعت هذه الصورة » لامن 
ذاكرتك » ولامن عسفتك - بل بالمكس : أَحلّها خير مكان وأقدس 
موضع فى مخدعك ل لكن أبشدى عن صدرك شيئا يحجعلنى الخو" 
- المبالغ فيه » رعا - أحك بأن قريه خطر عليك» . 

وكانت أو تيل تستمع له فى صمت وبعينين منكسر تين ؟ وإذا مها » دون 
يجلة ولا تردد » تفصل بصرها عن الأرض وترفعه قليلا إلى السماء » ثم تفتتح 
السلسلة ؛ ويجذب الصورة من صدرها » وتضغطها على جبينها وتقدمها إلى 
صديقها قائلة : 

«احتفظ مهأ حتى نبلغ القصر . وليس لدى خيرا من هذا شاهد” على 
مقدار تقديرى لقلقك الصادر عن خالص الود والصداقة » . 

لكن إدورد لم يحسر على ضم الصورة إلى شفتيه » بل أخذ كف أوتيل 
وضمها إلى عينيه . ولعل هاتين اليدين كانتا أجل يدين تصاغتا وتضاغطتا . 
فأحس بأن قلبه قد اازاح عنه عبء فادح © وبأنه برى الحاجز الذى كان 
يفصله عن أوتيل قد زال . 

أما شرلوت والكابان فقد اقتادها الطحّان خلال طريق أ كثر 
تعبيداً » وازداد السرور باللقاء » وتناولوا بعض النعشات . ول يشاءوا العود 
من نفس الطريق » فاقترح إدورد اتخاذ طريق من الصخر » على المد'وة 
الأخر ى من الجدول » فإذا صمدوه بشىء من الجهد » وجدوا أنفسهم فى 
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مواجهة الستنقعات . ثم اخترقوا كثيرا من الخائل » وتبدت أمام نواظرمم 
فى الريف المنبسط قرى ودسا كر وضياع” » تحيط مها البرارى الخصبة 
الحضراء ؛ وبالقرب منها جلت فى إحدى الزارع فوق الأعالى وسط الفابة 
حو هادئة . ولسكن ثراء الإقلم تكسف عن خلف وعن أمام » بكل 
جماله » فوق الرابية التى بلغوها عن طريق منحدرر رقيق ؟ ومن هنا بلنوا 
أيكة ديعة » وعند الخرج صارا إلى صخرة فى مواجهة القصر . 

كان سرورث فياضاً حيها وصاوا هذا الكان على نحو يكاد أن يكون 
غير متوقع . لقد داروا حول عالم صغير » وتلبّئوا ملياً عند الكان الذى 
سيقام عليه البناء الجديد » ووجدوا أنفسهم أمام القصر . 

ثم هبطوا إلى التكوخ الطلحى » ولأول مرة جلس فيه الأربعة 
التتزموف ٠‏ وطبيبى أن يتفق إجاعهم على التعبير عن الرغبة فى رؤية 
الطريق » الذى سلسكوه فى ذلك اليوم ببطء وفى شىء من الشقة » مرسوماً 
مدا عل حواميى: لمجماعة أن تشقه بسر وسهولة . وأد ىكل منْهم 
بإقتراحه » وقدروا أنْه لوكان الطريق الذ ىكلفهم ساءات طوالا للسير قد 
دكا * لكلنهم ساعة واحدة للعودة إلى القصر . واقترح أحدهثم 
إنشاء جسُر بحت الطاحونة فى الموضع الذى يصب فيه الجدول فى الستنقمات 
من شأنه أن يقصر من اأسافة وأن بزيد فى جال المنظر - غير أن شرلوت 
وقفت قليلا من نحليق هذا الخيال المبتد ع » مشيرة إلى ما يتكلفه مثل هذا 
الشروع من نفقات . 

فأحجاب إدورد : « عندى طريقة جيدة . فهذه الضيعة القائمة فى الثابة » 
التى تبدو جميلة الموقع ولكنا لا تفل إلا القليل » يحب أن نبيعها » وأن 
مخصص امال الناتج لثل هذه التجميلات . وعلى هذا النحو » تدقع لنا 
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المُمترهات لمن علاذها العذبة فوائد رأس مال أجيد استغلاله » بن 
بحن اليوم لا محصل بعد الجهد إلا على دخل اف فى نهاية العام » بعد 
تصفية حسامها » . 

فلم يكن لشرلوت » وه الدرة الأريبة » أن تقم كبير اعتراض على 
هذا الرأى ؛ بل السألةكانت من قبل موضع نظ رم . فاقترح الكابتن 7 وذع 
الأرض بين الفلاحين القاطنين فى الغابة ؛ لكن إدورد فضل وسيلة أجع 
لسر » مى أن تعطى للمستأجر الحالى » وكان قد تقدم مهذا المرض من 
قبل ؛ وأن يدفع على أقساط ؛ وكذلك تنجز الأعمال القترحة على دّقمات . 

ومثل هذا التديير الحكم الستحصف كان خليقا أن يظفر عوافقة 
ابيع ون أدى حفظ . وهاثم ل أولاء برون بعين خيالهم الطرقات 
الجديدة مخطّطة ؛ ويرجون الكشف عن آ فاق جديدة ومواقع بديعة » 
إن فى النطقة الجاورة أو على طول الجرى 

ولكى تتتضح التفاصيل » نشروا فى المساء أما مهم المشروع الحديد ؛ 
ودرسوا الطريق الذى سلكو «؛ وما عكن إدخاله عليه من إصلاحات فى 
بعض المواضع ؛» ثم عكفو | على الشروعات القدعة يناقشونها وعرجون ينها 
وبين الأراء الجديدة ؛ ووافقوا فوراً على مكان البناء الجديد » فى مواجهة 
القصر »؛ حيث تنتعى إليه الطرقات عند امتدادها . 

وخلال هذه المناقشة كلها ؛. اعتصمت أوتيل بالصمت » وأخيراً وضع 
إدورد أمامها التصميم » بعد أنكان ومو أمام شرلو ت حتى ذلك الحين » 
ودعاها فى الآن نفسه إلى إبداء رأمها . فاما ترددت قليلا فى الإحابة » أ 
علها بلطف فى الكلام » وقد كان باب الاختيار لايزال مفتوحا » إذ ل يتقرر 
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فقالت » وهى تضع إصبعها على أعلى جد فى الرابية : « ها هنا أرى 
أن يبنى النزل ٠‏ أجل » لن يكون فى الوسع رؤية القصر ء إذ ححبه الغابة » 
لكن سيجد المرء نفس هكأنه فى عالم جديد غريب لأن القرية وججيع المسا كن 
ستختق معا . وإن المنظر على الستتقعات والطاحونة والروابى والبال 
والإقلم ليفيض فتنة وسحرا بدرجه خارقة : إذ لاحظت هذا وأنا مارة » . 

فصاح إدورد : « الرأى ما رأته ! كيف لم خطر ببالنا هذه الفكرة ؟ 
انظرى » أوتيل » أليس هذا رأيك ؟ » ثم أخذ قلماً ورسم بطريقة مكبرة 
مستطيلا طويلا فى أعلى الرابية . فأدمى هذا قلب الكابقن : إذ أسف على 
تشويه هذا التصمم الذى رسمه بابة العنابة والدقة والنظافة ؛ ومع هذا 
فق دكم انفماله » بعد أن عبر عن سخطه بلطف . وقال : « إن أوتيل على 
حى : أولا قوم رخحلة طويلة لتناول القهوة ( أو أ كل سكة لا حدها عثل 
هذه الشهية فى منزلنا ؟ إن الإنسان لينشد التنوييع والجدة فى الأشياء . 
ولأمد عات أحدادك حيما شيدوا القصر هنا » لأنه ف مأمن من الرباح ك0 
وف متناوله كله الأشياء الضرورية للحياة ؛ ولكن البناء الذى يعن 
لاحقلات والتزهات أولى منه للسكنى عكن أن يقام خير إقامة فى هذا السكان 
العالى » ويستطيع الرء أن يقغى فيه أجل الساعات إن الطقس البديع » . 

وكلا حدثوا فى هذا الشروع » ازداد طهور منافعه . ول يقو إدورد 
عل ىكبّان إجاءه بأن تسكون صاحبة هذه الفكرة هى أوتيل » حتى إنه 
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وفى اليوم التالى » زار الكابتن المكان منذ الصباح البا كر وبدأ بأن 
خة ضلظا خفيفا . ولا قر عزمم جميماً على تنفيذ ما رأوه وثم يشاهدون 
المكان عينه . رسم تصمما دقيا » مصحوبا بالتقديرات اللازمة » ول ينقص 
شىء من أجل الإعداداتالضرورية . وسرعان وتنا ولو] مسيالة بيع الضيعة . 
وهكذا وجد الصديقان ميداناً للنشاط جديداً . 

واه العا إنورة إل أن الاذية #نبل الزاحئى عقدى الاتفال 
بعيد ميلاد شرلوت عن طريق وضع الحجر التأسيسى . ولم يكن من العسير 
تحويل إدورد عن كراهيته القدعة لمثل هذه الأعياد » لأنه اقترح خأ 
الاحتفال بعيد ميلاد أوتيل - وموعده يأنى بعد - بطريقة جليلة 
لا تقل روعة . 

أما شرلوت » وقد تبدت للا المنشئكات الحديدة ونتاحها خطيرة ) جدية 2 
البووقيزة حاوف والقاقم ونين دلت #زانجنة التمميات وختدانن 
الوقت وتقدر النفقات ؛ وقل الاقاء أثناء اهار » وازداد الأرص على اللقاء 
لا 

وفى هذه الأثناء كانت أوتيلق قد وضعءت بين يدها كل شكئون الازل ؟ 
وهل كان ينتظر غير هذا » مع مسلكها هذا المادىء الرزين ؟ لقد دفمت 
ها طبيمتها إلى الشاغل التزلية » أولى مها إلى المسائل الدنيوية العامة والهياة 
الحارجية . وسرعان مالاحظ إدورد أنها لى تسكن 'نصاحيهم فى النزهة إلا 
من باب المجاملة وحدها» وأنها لم تسكن تطيل معهم السهر فى الهواء الطلق 
إلا أداء لواجها نحو هذه الجاعة ؛ وأنها كانت أحياناً تعتذر بشثون المنزل » 
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كها تعود إليه . لهذا نظم النزاهات الشتركة على نحو يجعلهم يمودون إلى 
القصر قبل مغيب الشمس . كا أنه استأنف عاديه التى انقطع عنها منذ زمان 
طويل » وهى أن يقرأ لأصدقائه قصائد من الشعر » خصوصاً تلك التى تعبر 
عن حب طاهر » ولكنه مشبوب ١‏ 

وصار من عادتهم أن مختلفوا فى المساء إلى منضدة صغيرة يأخذ كل 
مهم مكانه حوها بانتظام : فكانك كر أونق: حل عل الأريكة 4 وقباليا 
أوتيل حالسة غل زم ذى مساند » يما يأخذ الرجلان مكامهما فى الحا نبين 
الآخرين » فكان إدورد يجلس وعن عينه أوتيل » وإذا بدأ القراءةكان يضع 
النور إلى ناحيتها . وحينئذ كانت تتقدم للنظر فى السكتاب » لأنهبا هى 
الأخرى تثق فى عيونها أ كثر من ثقنها فى شفاه الآخرين . وكان البارون 
من ناحيته يتقدم إللها كما بيسر لما هذا الأعس . وفى أحيان كثيرة كان 
يقف وقفات أطول مما بحب » كيلا يقاب الصفحة قبل أن تكون قد 
وصلت إلى مهايها . 

ولحظات شرلوت والكابقن هذه المسألة بوضوح » وكانا أحيانا يتبادلان 
النظرات باسمّين ؟ ولكنهما دهشا من شاهد آخر تبين فيه عرضا ميل 
أوتيل الح . فقد حدث ذات بوم أق أشاعق :زازة قيلة جرءا مق المساء 
على هذه الجاعة الصغيرة » فاقترح إذفروعل أسدفاته أن فال سايم قاعا:. 
إذ شعر عيل إلى استئناف العزف على نايه » الذى مره منذ زمن طويل ٠.‏ 
فبحثت شرلوت عن السونانات التى اعتادت وزوجها أن يمزفاها سويا ؛ غير 
أنها لم بحدها ؛ وبعد قليل من التردد » اعترفت أوتيلى بأمها انها إلى مخدعها . 

- إذن تستطيعين وتودين أن تصاحينى فى العزف ؟ هكذا قال 
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فأحابت : امن أن هذا ممكن 

وراحت تبحث عن الموسيق وجلست إلى ذات الفاتيح (الكلافسان) ؛ 
وأرعى السامعون أسماعهم وأحبوا ببراعة أوتيل فى دراسة القطع الوسيقيّة » 
وازدادوا إيجابا بمهارتها فى مصاحبة إدورد فى العزف : ولا يكتى أن نقول 
« المهارة فى المصاحبة » » فهذا ليس التعبير الدقيق » لأنه إذا كان مفهوماً 
من شرلوت » ا للها من براعة ومحاولة للارضاء » أن تقف هنا » وتسر ع 
هناك دري على إرضاء زوجها الذى كان 'يسطىء فى اليزان (الوسيق”) 
حينا » ويسر ع حينا آخر -- فإن أوتيل » التى استمعت أحيانا إلى عزف 
السونانات » بد تكأنها تعلمتها على النحو الذى يصاحها به إدورد ؛ حتى 
لقد بلغ من معرقتها بعيوبه أنه نشأ عن هذا نوع من العزف مدىء بالحياة » 
: يكن يسير حقا وفقا لقواعد الزان ليق 2( ولكنه كان يحدث فى 
الأذن وقماً عذبًا جذا! » ويلذ اللحّن نفسه أن بس يسمع مؤلّفه مشوها على 
هذا النحو البديع 

أما شرلوت 0 فقد شاهدا فى صمتر هذا النظر الغريب » غير 
التوقّع » يخالجهما شعور كشعور الإنسان حينا برى الأطفال يعماون 
أشياء لا لا يقرمم علمها '» نظراً لنتايجها الثيرة للذعى » ولكنه لا يستطيع 
م هذا أن ياومهم علمها وعل صدث أحنانا أن يحسدثم عللها . لواقم 
أن اميل التبادل فما بين شرلوت والكابتن كان هو الآخر يسير” قدما » 
بل لعله أن يكون على نحو أدىى إلى الخطر » لأنهما كانا أ كثر جددًا وأشد 
ثقة بأنفسهما » وأقدر على كان عواطفهما . 

وهاهو ذا الكابئن قد بدأ يشعر بأن عادة لا يستطيع مقاومتها نهدده 
بسكن انيرا لشراوت . فعزم على أن تحني الأو قات التى اعتادت فها 
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أن تزور الزروعات + فكان يستيقظ فى الصباح الباكر » ويعطى الأواس 
خاصة” بكل شىء » ثم يمود إلى العمل فى مسكنه بالجناح الأعن . وخيّلل 
إلى البارونة فى الأيام الأولى أن هذا من قبيل الصادفة » فكانت تبحث 
عنه فى كل مظان وجوده ؟ وأخيراً فهمت الس فى المسألة » وقدرت موقفه 
كا قدرته خير تقدير . 

سكن حرصه على جنب الحلوة مع شرلوت لم عنعه من زيادة الاهمام 
والإسراع بإتجاز العدات اللازمة للعيد الرائع الذى سيحتفل عيلادها » وقد 
قرب موعده . فق نفس الوقت الذى تل فيه ببناء الطريق اللممتد خلف 
القرية صاعدا ؛ كان بأ العمل نازلاً » حمححة استغلال الحجر ؛ وهيأ كل 
شىء وقدره بحيث يتم وصل جز الط ريق الخرليلة .ون سفن الأساسن 
للمتزل الجديد لابز الف سياه » إنا حتوا ححراً أساسياً جيلا ؛ وحفروا 
ص بسعة وهيأوا البلاط الذى سيغطيه . 

و كن رن شأن هذا النشاط الذارجى » وهذه النوايا الطيبة 
المستسرة » وهذه العواطف الحبيسة » لم يكن من شأن هذا كله أن يحمل 
الحديث شائقاً حاراً حيما يلتثُم عقد اللجاعة » إلى رع أن و قل 
شعر ذات مساء بشىء من الفراغ » أوزع الكابقن بتناول كانه ومصاحبة 
شرلوت على البيان ذى الفاتيح ٠‏ فم يقو صديقهما على مقاومة هذه الرغبة 
العامة » فمزفا سويا -- فى عاطفة وسهولة وحرية - قطعة من أصعب القطع » 
“سرا مها ها والاثنان المستمعان إلمهما نما سرور . فتواعدوا على العود إلى 
الو قعص ارا وعل وياد الران دوي 

وهنا قال إدورد لأوتيل : « إنهما يعزفان خيراً منا » فلنعجب بهما » 


لكن لنعرف أيضا كيف تجد اللذة سويا » . 


ع7 


الفصل التاسم 


وافى نوم اليلاد » وكل ثىء على أتم استعداد : أولا السور التاخم 
لطريق القرية الرافع له » على طول المهر » ثم الطريق المار يجوار الكنيسة 
الذى يسار جنباً المسلك الذى رسمته شرلوت » ويتعر ج على سفح الصخور 2 
ثاركا ل أولا ء ن يسار - كوخ الطحلل ٠‏ ن فوقة » ثم سس بعد دورة - 
يتركه صة أخرى عن يسار » لسكن من حته » إلى أن يبلغ أخيراً قة الرابية 
على درجات . 

فاحتفل حشد كبير » ما لبث أن ذهب إلى الكنيسة » حيث كان جميع 
القرويين متمعين علابس العيد . وبعد الحفل الدينى » خرج الأطفال 
والشبان والرجال أول من خرج » وفقاً اللنظام الوضشوع ؛ ؛ وتلاهم سآدة 
القصر ومعهم أصدقاؤثم 1 وحاشيهم ؛ وقنى على أثر مِ الفتيات والأخوات 
اللكرياتفالسيداة نكن خاعة الموكب 


وف منعطف الطريق هسّىء مكان مشرف على الصخرة » دعا الكابقن 
إليه البارونة والضيو ف كيا ينالوا قسطهم من الراحة . ومن هنا كانوا 
يستشرفون إلى كل الطريق » وبرون الرحال واصلين إلى أعلى » والنساء 
قادمات فى إثرم » وها هن الأن عررن أمام الجاعة . وكان الحو رائما » 
والنظر فاتنا خلابا . فتأئرت شراوت وملكلها الدهشة » فضغطت يرفق 
على بد الكابقن وحنان . وتبعوا الجاعة وهى تتقدم .رفق مكوانة دائرة حول 
مكان النزل القبل . ود الما لك وأسرته والمتازون من الضيوف إلى 
الأزو لعي الور حيف نيا الخد الأسانى 4ؤقة ابتيد مج حاتت 
اوش ونام البتاء شد ) ثوب السووقة الاب كينه والطزقة بأحرى: 


3 
وألق خطابا بالشعر بديما » لا نستطيع أن نورده نثراً إلا بطريقة ناقصة . 
قال : « هناك ثلانة أشياء تراعى فى كل بناء : أن يكون جيد الموضع » 
جيد الأساس » جيد الصنع . والأول من شأن امالك : فك أن الأمير 
والرعية ثم المسئولون عن تعيين اللكان الذى سيبنى فيه فى الدينة » فإن من 
حق المالك فى الريف أن يقول : هنا سيقام مسكنى » لا فى أى مكان آآخر » . 
فلم يستطع ادورد وأوتيل أرف يتبادلا النظرات لدى سماعهم هذه 
اكات » على الرغم من أمهما كانا قريبين والواحد فى مواجهة الآخر. 
« والسألة الثالئة » أى إجاز البناء » همى مهمة كثير من الصنائع بل قليل 
منها فقط هو الذى لا يساهم فها . أما المسألة الثانية » وهى التأسيس » 
فعى من اختصاص البَسَنَا ؛ وفى وسعى أن أقول بكل جرأة وصراحة إنها 
أثم ثىء فى العملية كلها . إنها للهمة جدة خطيرة » وإن دعوتنا أيضاً 
لخطيرة : لأن هذا الاحتفال يقام فى الأعماق . فهنا وفى داخل هذا الحفور » 
أنتم تشرفوننا بحضو رك شهوداً على عملنا الستسر” . وها حن أولاء سنضع 
هذا الحجر الجيد الندت » وعما قليل لن يكون فى الوسع النفوذ إلى هذه 
الحفر التى تلمع فنها الآن شخصياتحترمة رائعة : لأنهاستكون قد مّائت . 
«وهذا الحجر الأساسى الذى يشير بزاويته إلى الزاوءة المنى من 
البناء » وبقطمة انتم يشير إلى انتظامه » وبأوجهه العمودية والأفقية إلى 
حموديته ومستوى جميع جدرانه » وكل حواجزه - هذا الحجر نستطيع أن 
ترقده بساطة كا هو » لأن ثقله كفيل بتثبيته ؛ لكننا هنا أيضاً فى 
حاجة إلى الجير واللاط : فك أن الناس ذوى الميل المتبادل بالطبيعة يصيرون 
أعظم اتحاداً حيما بربطهم القانون » فإن الأحجار التى تلام أشكالها تزداد 
تماسكا بفضل هذه القوى الرابطة ؛ ونظراً إلى أنه من غير اللائق أن يكون 


376 


للرء متعطلا وسطالماملين » فإنكم ان يحدوا غضاضة فى العمل هنا و إيانا » . 
وما تفوه مهذه الكرات حتى قدم مالحه إلى شراوت » فوضعت جيرا 
عت المهز هرو الكقووق إل من الكل وسرعان ما أرقا لدرء 
ثم قدم ادق إلى شرلوت وإلى بقية الحاضرين ء ليدشّنوا علنا » وهم 
اتزعرن لاق سركي احياء لسر بلاط 
ار بع الخطيب حديثئه فقال : « إن عمل البناء الذى يعمل الآن فى 
3 شح اهار إعا 7 تم من أجل السر » إن لم يكن فى السر . فالآساس المنتظمة 
اليناء ” تدفن فى الأعماق » ولا برى الناس الحدران التى 1 فوق الأرض 
حتى ينتعى مهم الآعس إلى نسياننا من . أما أعمال نحاتى الأحجار والنحات 
الفنى فأ كثر استرعاء للعيون ؟ بل يحب علينا أن ترضى بأن يزيل الرسام 
كل آثار أيدينا » وينسب إلى نفسه عملنا بواسطة جصه وطلائه وألوانه . 
لان عدر من البثاء بالحرص على إجادة عمله بدافع من نفسه ؟ 
ومن ذا يفوقه فى الظفر بأول حاثٌ له فى مس'ضاة ضمير ه ؟ خُيها يكتمل 
النزل » وبوضع البلاط وخشب التجليد » وانوث, ي الخارج بالنقوش 
واازينات تنفد عينه إلى ما وراء هذه الأغلفة كلها » متبيلنة هذه اروابط 
الننتظمة الممسكمة النركيب » التى بدين لما البناء كله بوجوده وصلابته . 
« لكن » ك أن من يترف نما لا د أن يخاف عليه أن بظهر » رغم 
ما يبذلمن محاولات » ا كان يفل اليس :سير امس أن يتوق إفشاءه . 
رغم إراديه . لهذا فتحن ريد أن يكون هذا الحجر الأساسى حجراً أثريا ؛ 
فيوضع فى هذه الفرض وهذه التجاويف كثير من الأشياء » كشواهد 
قائمة أمام الأجيال القادمة . فهذه الأسطوانات المدنية اللتحمة نحتوى 
مختلف السكتابات ؟ وعلى هذه الصفا م العدنية نقشت أعمال باهرة ؛ وفى هذه 


كب 


القوارير الرجاجية سندفن مر معتقة ممتازة » مع بيان عمرها ؟ بل لا يعوزنا 
حتى النقود التى ضر بت فى هذا العام . وكل هذا إا بدين به لسخاء امالك ؟ 
غير أنه لازال نمت مكان لمن يشاء من الأصدقاء أو الحاضرين أن نفل 
ذا إل متيل الأجيال » . 

وبعد لحظة من الصمت قصيرة » نفض البثّاء المكان بعينيه ونظر 
حواليه #الكن أحداً ) يكن مقمدا : 5 خدرة عادة ف مغل هده الأحوال ؛ 
فقد ربك كل فى أمره ؟ وأخيراً قام ضابط شاب ررح خطيباً فقال : 

« إذا كان من واجى أن أقدم نصيى فأضع فى هذا الكثز شيئاً 
لا وجد فيه » فهأنذا سأقتص من زلى الرسمى ا قازرا ؛ ستحق 
أيضاً أن ينفّذ إلى الأجيال المقبلة © . 

وما تفوه مهذه العبارة حتق اتانيه #واجدذى. حذوه الكثيرون:. 
فأسرع النسوة وضع الأمشاط الصغيرة التى تمسك شعورهن » وقناى 
المطر وبءعض أدوات الزينة . وأونيل وحدها هى التى ترددت : ولسكن 
كلة ودية من إدورد انتزعتها من تأمل جميع القرابين التى تنافسوا فى تقدعها » 
تكلعت من رقيتها الساسلة الذهبية اج 00 دل عدون ة أبها » ووضعتها 
يخفة فوق بقية الحَلى . هنالك أم إدورد » فى شىء من اللهفة » وضع 
الغطاء محكناً والحامه بالملاط فى الحال . 

ثم استأنف الشاب الذى أظهر فى هذه العملية أوفر النشاط موقفه 
المطانى ونابع قائلا : 

« هاحن أولا نشع هذا الحجر للأهد » كيبا تمكن لأصماب هذا التزل 
الحاليين والمقبلين فى أطول لذة وسعادة ٠.‏ لكن فى الوقت الذى تدفن فيه 
أبدينا نوع من السكنز » تحن نفسكر » عناسبة هذا العمل المنقطع النظير فى 


با 


متانته ورسوخه ؛ فى زوال الأمور الإنسانية وفنائها ؛ فنؤمن بأن هذا الغطاء 
المحكم الوضع ربما برفع بوما ما -- وهو أمر لا يمكن أن يتحقق إلا بعد 
مهدم البناء كله » هذا البناء الذى لم تشيدده بعد . 

« لكن يحب علينا من أجل بنائه أن نتحنب التفكير فى المستقبل » 
ولتّعد إلى الحاضر ! فعلينا » بعد انقضاء عيد هذا اليوم » أن نسر ع فى 
عام عملنا هذا » كيلا تضطر أن صناعة تعمل فى الأساس الذى أقناه إلى 
التوقف ؛ وليرتفع' البناء عاليا ولينته سريعاً ؛ وفى استطاعة صاحبه وأسرته 
وضيوفه أن يتأملوا من خلال أوافذه الإقلم الحيط بحبور وسرور . وعلى 
حنهم وحة جيع الماضرين أشرب هذا الكاس الدهاق ! » 

وما نطق مهذه الكلات حتى أفرغ بشرءة واحدة كأسا من الزجاج 
ججيلة الصقل » وقذف مها فى المواء : إذ من علامات السرور المفرط كمسر 
الزجاج الذى استخدم فى الحفل . لكن حدث فى هذه الرة عكس هذا : 
فإن الكاس لم يسقط على الأرض » ول يكن هذا أعراً خارقا أو ممجزة . 

ذلك إن التعجيل بالبناء قد اقتضى إتام الأساس فى الزاوية القابلة ؛ 
بل بدأوا فملا فى رفع الحدران » وإقامة الصقالات إلى الماو الطلوب . ثم 
وضعت فوقها الألو اح ؛ عناسبة هذا الاحتفال» وسمح لكثير من الشاهدبن 
أن يصعدوا عللها » وكان هذا لصاح الفسملة ٠‏ وإلى هذه الناحية م 0 دف 
الكاأس ؛ فتلقاه أحد الحاضربن » الذى رأى فى هذا الحادث فألا حسنا 
لنفسه . فأطلع من حوله على الكاس 2 دون أن يخرجه من بده » فلاحظوا 
أن قد نقش عليه الحرفان 5 و2270 متمانقين بأناقة . وقد كان هذا 

)١(‏ الأول هو الحرف الأولى من اسم إدورد » والثانى هو الحرف الأول من 
اسم أوتيلق . 


ملا 


الكاأس أحد الكؤوس التى عملت لإدورد فى شباءه . 

ثم جلا الجع عرلن الصقالات » وتلامم أنشط الحاضرين فصمدوها 
كبا يتملوا ما تبديه من متاظر . وك راعهم جمال ما تراءى أمامهم فى 
كل ناحية ! ف من صور فاتنة حتلها العيون من عرتبة شاهقة » حيما 
تصمد على أقل مصعاد ! ففى داخل الإقلم » تبدى كثير من القرى .الحديدة ؟ 
وتلألأت وضوح أخاديد النهر الفضية ؛ بل ادعى أحدثم أنه استطاع أ 
عيز نواقيس العاصمة . وإذا رجع الرء ببصره كرة » رأى من بعيد خلف 
الروالى ذات الغالإت » القعم الزرقاء لسلسلة من الحبال » واستنفض كل 
المناطق الجاورة . 

وهنال قال أحد الحاضرين : « لم يبق إلا أن تغم الغدران الثلاثة فى 
بحيرة واحدة » هنالك لن يعوز هذا المنظر شىء من جال أو جلال © . 

فأجاب الكابتن : « هذا عمل ميسور » لآن هذه الغدران نفسها 
كانت تكون من قبل بحيرة فى الحبل 6 . 

فال ورد 8:4 كل ما أطلة هو أن تنفا أفخار لذ ل والمون 
ذات النظر الرائع على شاطىء الغدير الأوسط : تأملى -- هكذا قال موجهاً 
الحطاب إلى أوتيل بعد أن دعاها إلى التقدم نحوه خطوات : تلك الأشجار 
هناك أنا نفسى الذذى غرستها بيدى » . 

فسألته أوتيل : « منذك من السنين غرستها هناك ؟ » 

فأجاب إدورد : «منذ أن أتيت إلى الدنيا » فها أظن . أجل » أى طفلتى 
العزيزة » لقد غرستها وأنت لا تزالين فى الهد. » 

ثم عادت الجاعة إلى القصر . وبعد الغذاء دعيت إلى نزهة فى القرية » 
لزيارة الؤسسات الحديدة التى أقيمت هناك . وبدعوة من الكابقن » احتشد 


قل 


السكان أمام بيوتهم » لاعلى هيئة صفوف لكن على هيئة أسر » بعضها 
عا كف على أعمال الساء » والأخر يتريح على مقاعد جديدة ٠‏ وهى قد 
فرض علها هذا الواجب اليل » واجب تجديد هذا النظام البديم وتلك 
الأناقة » على الأق لكل" بوم أحد وكل عيد . 

امن شآات الائتناس المذب الذى من نوع ما نشأ بين أصدةائنا 
هؤلاء » أن تقطع عليه محراه الجاعة الحافلة » فيتولد إحساس بالضيق . لهذا 
شعروا بسرور فياض حيما اختلوا من جديد ثم الأربعة فى الهو الكبير . 
سكن هذا الشعور الحادىء عكرت صفوه رسالة جاءت تعلن لإدورد حضور 
ضيوف جديدين فى الفد . فقال اشرلوت : لقد توقعنا هذا ؛ فإن الكونت 
م يشأ الانتظار » لهذا سيأ غداً » . 

فقالت شروت : « إذن الياروية ليست بعيدة » . 

كلا » من غير شك : فعى الأخرى ستحضر غداً . وقد استضافونا 
لدة ليلة » واقترحوا الرحيل سوياً بعد غد . 

- أوتيل » هكذا قالت شرلوت » لنعجل بإعداد اللازم . 

- فسألتها أوتيل : عاذا تأمرين ؟ 

وبمد أن تلقت منها بعض الإشارات العامة » ابتعدت . وهنا طلب 
الكابتن بعض الإإيضاحات عن العلاقات بين هذين الشخصين لأنه ) تكن 
لديه عنها إلا فكرة غامضة . فكلاها كان متزوجا » ومع هذا فقد اشتعل 
كل منهما غراما بالآخر » غراماً متبادلا اضطرب له علناً يبتا الزوجية . فمّكر 
كلاهما فى الطلاق . لكن كارت هذا تمكناً بالنسبة إلى البارونة » ول 
يكن بالنسبة إلى الكونت . وعلى الرغم من قطع علاقاهما فى الظاهر » 
فقّد بقيت الألفة بينهما ؛ وإذا كانا فى الشتاء لا يستطيعان الظلهور مما فى 


مه 


البلاظ » فقدكانا يحدان الموض عن هذا فى الصيف ف الرحلات والياه . 
وكانا كلاهما أ كبر سنا من إدورد وشرلوت ؛ ولسكنهم كانوا جيم الأربعة 
أصدقاء “خلصاء منذ التقائهم فى البلاط » واستمرت هذه الملاقات الطيبة » 
على الرغم من أن كلا منهما لم رض عن كل أحوال الآخر . أما هذه الرة 
فقدكان وصولهما ثقيلا على قاب شرلوت » ولو حاوات هى أن تفهم السر 
فى هذا لأدرت أن هذا بسبب وجود ابنة أخنها لدءها . فهذه الطفلة 
الطيبة البريئة يحب أن لا ترى فى سنها البكرة هذا الَثل بعيونها . 

«كانا يحسنان صنما لو حضروا بعد ومين أو ثلاثة » مكذا قال إدورد » 
فى الوقت الذى عاد فيه إلى الهو » بعد أن تكون قد اتهينا من بيع 
الأرض الستأجرّة . فصورة العقد قد عر ؛ ومععى نسخة مها » غير 
أنى فى حاجة إلى نسخة ثانية وكاتى المجوز عريض الآن © . 

فأظهر الكابتن استعداده 7 مهذا العمل ؛ و كذلك شرلوت . لكن 
نت ما يحول دون تكليفها القيام به . 

قالت شرلوت : لن تقوى على إنجازه . 

فقال إدورد : الحق أننى فى حاجة إلى هذه النسخة بعد غد صباحاً » 
والممل كثير مترا كم . 

وهنا قالت أوتيل : « ستم” » » وكانت الورقة فى يدها فملا . 

وف اليوم التالى كانوا يتطلمون من الطابق العاوى عرى أن يكون 
ضيفام قد وصلا » لأنهم لم يشاءوا التخلف عن الذهاب إلى القياثم » فقال 
إدورد : « من هذا الفارس الذى أبصره قادماً ببطء على الطريق ؟ » 
فوصف الكابتن وجهه بطريقة أدق ٠‏ فتابع إدورد حديثه قائلا : « إنه 
هو إذا ! لأن التفاصيل التى تمزها أنت خيراً منى » تتفق كاماً مع الظهر 


3م 


العام الذى أراه وضوح الآن . إنه رمتار . لكن لماذا يسير راكيا 
جواده بيطء هكذا ؟ » 

وتقدم الفارس » وقد كان _متلر م ٠.‏ فتقدموا لاستقباله يحرار : ؛ وهو 
يصعد درجات الم يخطى هادئة . 

«لماذالم ع دن ؟ هكذا قال له إدورد 

- فأحاب : لا تروقنى الأعياد الصاخبة ؛ ولكنى أتت الهوم لي 
أحتفل بعيد ميلاد صديقتى » احتفل ه بعد انقضائه وبلا ضوضاء . 

- وكيف يتيسر لك كل هذا الفراغ ؟ هكذا قال البارون . 

- إذا كانت ازيارقى إاك قيمة ماء َنم تدينون مها للخاطر_ طرأ علي" 
ان ٠‏ فقد أمطاة نصف المهار تدقتعا من عا 1 ا 
فيه السلام » ثم عاهنا من بعد أن القوم ا نهنا سيد ميلؤة الباروية : 
فقلت لنفسى : « قد تهمين الأثرة » إذا لم تشاءى القتعم إلى جانب هؤلاء 
الذبن دعوتهم إلى السلام والصلح . فلماذا لا تشاركين أيضاً فى سرور 
الأصدقاء الذين ينعمون فعلاً بالسلام ويسهرون على حفظه ؟ 4 وما قات” 
حتى فملت . وهأنذا بينم 3 و : 

دقان شرلوت : « أو ل الام رأيت جما حافلا ؛ أما ايوم 
فلن ترى إلا جاعة صغيرة : سترى الكونت والبارونة اللذين شثلاك من 
قبل كثيراً . 

فوكب: رمعار لخأة واغاضيا » من بين مطنيقية الذتن أحاماوا سيدا الرجل 
الغريب» الطلوب فى كل مكان . وعدا ليأخذ قبعته وسواطه . 

« أيطاردق سوء الطالع د فى كل ممية أحاول فهها أن أسترييح وأرفه 
عن نفسى ؟ للكن لاذا أخرج عن طببى ؟ كان على" ألا أحضر » والآن 

(020 


ده 


لا بد “ن مغادرة هدا المكان 43 لأنى لاأريد أن أسكن حت نفس السقف 
إلا الشر . إذ طبيءتهما كالخجيرة التى تنقل الاخمار »6 . 

وحاولوا تسكين ثائرته ؛ لكن عبثاً . 
شم صاح : «إن هدا الذى أراء مهاجم الزواج 2( وزعاع 0 بأقواله 
أو فعاله » هذا الأساس الثابت لكل جاعة معنوية » لى معه حساب . 
وإذا لم أستطع أن أرده إلى الصواب » فلن أقبل مشاركته فى ثىء . 
الزواج هو مبدأ كل حضارة وناجها الذى يزينها . إنه يرقق حاشية الاإنسان 
امتودحش 4 واللمتحضكر لا بحد خيراً منه وسيلة لإظهار 4 . ولا 8 
للزواج أن بكون ثابتا لا تقبل عقدته أى حل » لأنه يحقق من السعادة قدراً 
يتضاءل إلى جوار هكل شقاء » فير جحه . بلأن هو هذا الشقاء ؟ إنه الضجر 
شقيا . فليدع الم هَدّة'اللتحظلة عرد + وسيرق تقس سيدا لآن ما استهز 
طويلا لا بزال مستمرا . الافتراق بالطلاق ؟ ليس لهذا مطلقاً علة كافية . 
إن حال الإنسان فى الدنيا مليئة بالآلام والماذات إلى درجة أنه ليس فى الوسع 
مطلةا تقدير مايدن نه كل من الزوجين لخر أجل » إنه دين لامهانة 
لقداره م6 ولا عكن سدأده إلا بالأربدية ٠.‏ عم 62 قد يكون الزواج أخياناً 
مصدرا لشىء من الضيق والتعب » هذا شىء أومن له) وجب أن يكون . 
مضايقة من أى زوج أو قريئة ؟ » 

على هذا النحو أطال عنان القول بحرارة وحماسة » وكان تمكناً أن 
يستمر طويلا » لولا أن ااسائقين نفخوا فى البوق معلنين وصول الكونت 


عم 


المتقابلين 5 وبيما تقدم سكان هذا المتزل لاستقبالما » اختتى متار » وطلب 
95 5 2 - سه 
اقتياد جواده إلى النز ل » ومن هناك ار حل وهو بير نحم . 


الفصل العاسّر 


بسطوا للضيوف وجوههم وأقباوا يلتمسون مهم دخول القصر . 8 
كان سرور هؤلاء وثم يرون القصر من جددد بأسهاله الفخمة التى أمضوا 
فنها من قبل أياماً عاطرة بأجمل الذكريات ؛ ثم لم ,زوروها منذ ذلك الحين . 
وأصدقاؤٌنا م الأخرون قد وجدوا عقدمهم برد السرو . فقدكان الكونت 
والباروية من هذا النوع من الوجوه النبيلة اللجيلة التى يزداد تأثيرها فى 
استواء السن أ كثر منه فى ُمقتبّل الشباب ؟ ولثْن كانا قد فقدا شي 
من رونقهم الأول ؛ فهما يثيران خالص الثقة فى النفس عا طبما عليه من 
إحسان واجماع خلال الخير . وكلاها كان سهل الشريعة رقيق الحاشية 
إلىأبعد الحدود » يأخذ أمور الحياة بالمياسرة والترخص» ويعلق كل ثىء 
بغيطة وساطة ظاهرة » تشييع منه إلى من يتصل نه من الناس ؟؛ ويسود 
كل حركة من حركاته حياء َم لاايستشف من وراله أدنى تكلف 
ولا صناعة . 

وسرعان ماسرى إلى الماعة هذا التأثير . فبعد أن حلت المفارقة لأول 
وهلة بينالضيوف الحسُدد القادمين مباشرة من المحافل العالية  »‏ كا يتبين 
من هندامهم وحاشيهم - وبين أصدقائنا عا ثم فيه مق س5 هادرىء 
وجو مشبوب الماطفة اللكتومة - اختفت وشيكا » بفضل اختلاط الذّكريات 
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القدعة مع المواطف الحاضرة »فج ذوأ سريما بأطراف الأحاديث ينهم . 

لكهالم . ندم طوياة » إذ انفض جعهمى ة فأورى اللسرة إلى حناحهن » 
حيث وحدن من الوضوعات ما يكفى مادة لحديتهن : من أسرار مرق 
عكنو ها » وأزياء استعرضن | أشكالها وقدو 000 رز جديدة لافساتين 
ومُيّمات الصيف . بدا شئل الرحال بالحديث عن العربات الجديدة » 
والميول » التى أحضروها أمامهم » فكانت الا للبيع والقياض . 

ثم ل يلتم نم الجع م ن جديد إلا فى الغداء . فاستبدلوا هنداءهم » وهنا 
جات روعة 3 ايوق ذقد كانت #ياءهما جدددة كلها » بل وغير مألوفة » 
ولكن العادة وضبفت فنها شيئًاً من الحفة والألفة . 

رق الحديث حاراً مهتاف الألوان ادو كل شىء شائقا ى.مثل 
هذه الجاعة ؛ وكان بالفرنسية حتى لا يفهمه الخدم ؛ وتراى مهم السكلام إلى 
ذكر النبالة والبورجوازية » تحدوثم إايه لذة ماكرة . ولم يستوقفهم خلال 
الحديك » أ كثر ممايحبء إلا قط ةواحدة : فقدسألك شرلوت عنأخبار 
حدق صديقات الطفولة » فمات » فى شىء من الدهشة » أنها على وشك 
الطلاق » فقالت : 

اشسّد ما يوم النفس أن تمل فى الاحظة التى نمتقد فيها أن أصدقاءها 
الغائبين قد استقرات مهم 2 00 رفيقة عزيزة تقم حت رواق 
الي - أقول أن تملم غْأة أن مصير مثل هذه الصديقة معزع قلق » 
وأنها بسبيل أن تسلك مسالك جديدة للها كرك أيضاً خطيرة 4 . 

فأجاب الكونت  :‏ أى وق اللا وزرنا إذ دهشنا 
على هذا النحو . إذ ال لنا أن نتخيل الشئون الإنسانية » وخصوصاً 
الزواج » كأنها ثابتة أبدا ؟ وفيا يتصل /المسألة الأخيرة » إنها السرحيات 


8م 


الهزلية التى نراها تتكرر كل نومر عى التى تملاً عقولنا هذه الأفكار 
الفاسدة » على خلاف ما دل عليه حال الدنيا . فى الملهاة يبدو لنا الزواج 
كأنه النهاءة الأخيرة لتذر أخرت ميعاده عوائق طوال عدة فصول؛ ثم فى 
اللحظة التى يامس فا المره الهدف “يسدّل الستار » ويترك هذا الرضى 
الوقت أثراً مستمرا . أما فى الدنيا » فالحال على غير هذا : يستمر الْمُثيل 
وراء الستار » وإذا رافع ص ار » لا حفل أحد بعد برؤية شىء 
أو معاع اص ) . 

فقَالت شراوت : « يجي أن لا يكون الأمس على هذا النحو من السوء » 
لآن كثيراً من الذين نزلوا من هذا المسرح يلذ للحم أن يعودوا إليه من جديد» . 

فقال السكونت : « هذا لا اعتراض عليه : إذ يإذ الرء أن يِأَحْدْ دوراً 
جديداً » وإذاعرف الدنيا وأحوالها رأى أنه فى الزواج نفسه هذا الدوام 
المطلق الجالد » وسط مثل هذه الخحياة اللتغيرة » هو وحده الذى ينطوى على 
ثىء من الإزعاج . ولى صديق » يتحلى صفاء مراجه خصوصا على هيئة 
مشروعات قوانين جديدة » برى أن كل زواج يحب أن يعقد لدة خس 
سنوات كسب » قائلا إن هذا العدد اليل » هذا العدد الفردى المقدس » 
هذه الفترة من الزمان تسكنى للتعارف وإنسال بعض الأطفال » وللتنازع » 
ثم س وهذا أجل مانى الأمس - لإصلاح ذات البين من جديد . وكان هذا 
الصديق كثيراً ما يصيح قائلا : « ماأسعد "مضى” الفثرة الأولى ! سنتان 
أو ثلاث على الأقل ستمر فى نعم وسرور » ثم يبصر أحدها وجة الرأى 
فى أن تستمر هذه العلاقة مدة أطول ؛ ثم بزداد التلطف كلا اقتربا من 
ميعاد الانفصال ؛ فيصير الزوج غير المكترث » بل والساخط » هادثاً 
راضياً وساطة مثل هذا السلك . وكا أن الإنسان ينسى مغضى الساعات 


كم 


فى المتّحبة الجيلة » كذلك ينس ىكل مهما أن الزمان عضى » وتعترءه 
اللعقة عن عن صر هي نتن لكيه لهت آنا اطياك ين 
غير أن يشمرا ة. 

وعلى ارغم مما كان فى هذا الحديث من ظرف واطافة روح وَأ هذه 
الفسكاهة عكن » كا أحست شرلوت اما » أن تفسر على أنها تنطوى على 
مغزى أخلاق عميق » فإن هذا الحديث قد أسخطها» خصوصاً من أجل 
أوتيل . فقد عرفت تهام العرفة أنه لااثىء أخطر من السكلات الحشرة كل 
الحرية التى تصور موقفاً » نصفه أو كله خاطى' أثم » ؛ على أنه عادى شائم بل 
وجدير بالإطراء ؛ ولا شك فى أن كل ما ينتقص من قد ر الزواج دخل فى 
هذا الباب . لهذا حاوات » عا عهد فها من لباقة » أن ول حرى 
الحديث ؛ فاما لم تستطع » أأضفت على أن هذه الفتاة الحاذقة فى إدارة 
شئون البيت ( أوتيل ) قد اس ل على تحور جيد ل حتج ممه إلى 
الهوض من مكانها وسطهم . فكانت فى هدوئها وحسن سهرها تكتى 
بإشارة إلى مدير الخدم كما مهيأ كل شىء على خير وجه » ومع هذا فقد 
كانت لدمها بع ض الخدم الجدد» الذين تبدت الحتراقة من حت هنداءهم . 

وهكذا استمر السكونت فى حديئه عن الوضوع نفسه دون أن يلاحظ 
رغبة شرلوت . وهذا الرجل الذى لم يتعود الإيغال فى مسألة » قد شغلته 
هذه إلى حد كيبر » يضاف إلى هذا أن الصموبات التى قبا فى محاولة 
الانفصال عن زوجه قد ملأت نفسه عرارة فى كل ما يتصل بالرابطة 
الإقشية وال لحن أنه أراد يك اسمووة أن يعقد على البارونة . فتابع 
حديثه قائلا : 

« ولقد قدم صديق ذاك مشروع قالون آخر يقضى بأن الزواج يحب 


الم 


ألا يعد غير قابل لافسخ إلا بالنسبة إلى الأشخاص - أحد الزوجين 
أو كلاها - الذين تزوجوا ثلاث هرات : فالزواج بالنسبة إلى هؤلاء 
لاغنى عنه ؛ إذ يعرف جيداً فى هذه الحالة كيف سلك فى زيحاته السابقة » 
وهل كان فيه من الشذوذ الذى يؤدى إلى الانفصال أ كثُر مما يؤدى إلى 
الصفات المرذولة . لهذا إذاً يجب فى هذه الال ع ىكلا الزوجين أن يستطلع 
أص الآخرء كان أن راقت الاروجوقة كا تزاف غير الوكين ؛ 
إذ لا يدرى الإنسان ١‏ عسى أن تؤول إليه الأمور » . 

- فقال إدورد : « من شأن هذا أن يزيد ء من غير شك ء فى فائدة 
الجتمع ؛ فالواقم أن الناس لايحتفلون بعد” باستطلاع أعس فضائلنا ولا رذائلنا 
إذا ما تزوجنا » . 

- فقالت الباروية باسمة : « فى مثل هذا النظام يكون ضيفانا المزيزان 
قد كسا فعلا بالدرجتين الأوليين وككنهما أن ينهيآ لثالثة » . 

فقال الكونت : « لقد سارت الأمور على ما تبهو بن : ققد لذ للموت 
أن يعمل ما لا يشاء جمع البابا والكرادلة ان يعمله إلا على مضض وكراهية 
فى أغلب الأحوال » . 

فقالت شرلوت : «لندع المونى فى سلام» » وفى لطهحنها ثىء من الحد . 

فأجاب الكونت : « لاذا » إذا كنا نستطيع التحدث عنهم مادحين ؟ 
لقدكانوا من التواضع بحيث قنعوا بالقليل من السنوات » فى مقابل كل 
ما خلفوه من خير »© . 

فقالت البارونة وهى نحن زفرة : 2 واحسرتاه على الرء أن يضطر 
فى مثل هذه الخالة إلى التضحية بأعز سنوات عمره ! » 

فأءاب الكونت : «هذا حق ! ولقدكان علينا أن نستيئس » إذا 


مم 


كنا لا نرى الآمال كلها فى الدنيا إلى خيبة . فالأطفال لاببلذون ما رَجّى 
ممع ؛ والشباب قليلا ما يفعلون » وإذا أخلصوا فى وعودتم » لم مخلص 
الدنيا هم 6 . 

فقالت شرلوت » وقد سرها أن يتحول تحرى الحديث : « إبه ! وعلينا 

أن نعتاد ميكراً ألا :: ننعى بالسعادة إلا ناقصة على أجزاء » 

- أجل » هكذا قال 5 # ود كانت لكا نأ أيام 0-7 
يا أذكر تلك الأيام التى كنا فمها » إدورد وأنت» خير زوج فى البلاط » 
لا أرى اليوم أن أحداً يتحدث بعد عن مثل تلك الأرمنة التاعنة والواخوة 
الرائمة . لقد كانت العيون كلها حيما ترقصان تشخص إليكا 01 قّ 
بغزوات » بننا ل تسكن عيون الواحد منك تنظر إلا إل غيون الآخر! 

فقالت شرلوت : « ما دامكل هذا قد أممج روتقه » فلا علينا إن 
أصنينا إلى هذه الأشياء الجيلة بتواضع » . 

فقال الكونت : «كثيراً ما انثنيت على إدورد بالملام ببرالكنة ليشار : 
فاقد كان أهله سيضطرون ف النهاءة إلى التسام ؛ و كسب عشر سنوات 
شباب ليس بالأمس المين »© . 

فقالت البارونة : « يحب أن أتولى الدفاع عنه . فإن شرلوت لم تسكن 
بريئة الساحة من كل خطأ ؛ إذ ل تسكن بنحوة من كل دلال ؛ وعلى الرغم 

من أنها كانت حب إدورد يحنان » وأن قلبها قد يختاره زوداً لها » فقد 
كان فى وسمى أن أرى أحيان كيف كانت تعذ به » إلى حد أنه لم يكن من 
العسير له على عزعته البائسة فى أن يترحل وأن ينتأى كيه يسلوها » . 

فأومأ إدورد إلى البارونة » إعاءة شسكر لما على تدخلها : 

- لكن يحب أن أضيف كلة » هكذا نابعت حديئها » كا أبرى* 


قم 


شرلوت من اللام : ذلك أن الرجل الذىكان يسى حينئذ إلى الرواج منها 
قد اشتهر منذ زمان طويل بحبه لما » وحيما عرف على جليته » وأجد ع 
أخرى بالحس هما تشاؤن أن تتسوروا . 

فقال الكونت » بشىء من المرارة : « صديقتى المزيزة ! لنمترف بأنه 
لم يكن عندك سوا و بعوزه أن يقبن اعتائنك »+ وآن قرو كان ع 
منك أ كثر .من أ أغرأة أخرى - وأنا أجن خالا فى هذه القبسمة من 
قدمات طبيعة الرأة » ومح أنها تستمر طويلا على تعلقها برجل » دون أن 
اهارت ف تنسلل بأى نوع من أنواع الجر » . 

فقالت البارونة : « إن هذه الصفة الجيدة را علسكها الرجال أ كثر 
من النساء : أو على الآقل بالنسبة إليك » يا عزيزى السكونت » لقد لاحظت 
جيداً أنه لا أحد أ كبر سلطاناً عليك من اصرأة شغفت مها حبا من قبل . 
وقدكان فى وسمى أن أشاهد أنك كنت عند رجاء حبيبة قدعة تبذل من 
السى لتحقيقه أ كثر مما عساك تفعله بالنسبة إلى حبيبتك الحالية » . 

فأجاب الكونت : «مثل هذا الملام يمكن قبوله عن طيب خاطر ؟؛ 
سكن فها يتصل يزوج شرلوت الأول لا أستطيع اخاله ؛ لأله مل 
هذا الزوج اليل » هذا الزوج الذى قدر له الاقتران » لم يمد بحاجة إلى 
الأوف من فترة السنوات المجس » أو إلى الاهمام والانشغال باقترارتف 
ثأن وثالك »6 . 

فقاات شرلوت : « سنحاول تلا ما فات »6 . 

فقال اللكونت : « محسنين صنما لو عنيت به . إن زواج الأول 
هكذا تاببع حديثه بشىء من الهرارة - كان من نوع ردىء ؛ وتما 
يؤسف له أن الزواج (واغفرى لى هذا التعبير الذى لا يخاو من حدة) 
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ينطوى على شىء من الحرق : لأنه يفسد أججل العلاقات » والسبب الحقيق 
لهذا هو الأمان الفج الذى يمتز به أحد الطرفين على الاقل . فكل شىء 
يسير على أنه مفهوم بنفسه » ويبدو أن المرء قد تزوج لا لثىء إلا لكى 
يقاب كل طريقه من الآن فصاعدا » . 

وفى هذه اللحظة لجأت شرلوت » وقد قر عزءها على إنهاء هذا الحديث » 
إلى وسيلة جريئة لتغيير مجحراه » فصار عاما حتى استطاع الزوحان والكابتن 
أن يشاركوا فيه ؛ ودعيت أوتيل نفسها إلى الحضور معهم » وعند تناول 
اللوى كان الكل صاف المزاج » وأعان على هذا خصوصا جال النا كهة 
الشهية العروضة فى سلال أنيقة » و.هحة الأزهار العديدة الألوان وهى 
رق رالمة .ق امتمن اله 

وتناول الحديث التجميلات الحديدة فى الستان » فاما خفوا عن 
المائدة ذهبوا لزيارتها . أما أوتيل فقد انصرفت لشأنها » بحجة أن لدمها 
مشاغل منزلية » ولكلها فى الواقع عادت إلى كتاية النسخة المطلوية : 
وحدث الكونت مع الكا» وعد ين عار كتيما شروت اديه 
فاما بلنوا الأءالى » وكان الكابقن قد هبط مسرعاً ليبحث عن التصمم » 
قال الكونت لشرلوت : 

- هذا الرجل علا نفسى إبحابا به : فله معلومات واسعة تحكمة 
الترئب » ويبدو لى أن له نشاط العمل الحاد المنطق : فا يعمله هنا يكون له 
قيمة كبرى فى محال أعلى وأوسع . 

وأصفت شرلوت إلى الثناء على الكابتن باغتباط مسلتيسر” ٠‏ ومع 
هذا فقد ملكت زمام نفسها . وبلهجة واضحة ثابتة » أيدت أقوال 
الكونت. لكن كم كانت دهشها » حيما تابع حديثه مهذه الكلات : 


6١ 


لقد عرفت هذا الرجل فى الوقت الناسس » لأنى أعل مكانا يصلح 
له عام الصلاحية . فإن أنا أوصيت به » استطمت إسداء خدمة لا تصاب 
لها قيمة إلى صديق عزيز الكانة » مع توؤير السعادة لهذة الرجل . 

لقد وقع هذا القول فى نفس شرلوت وقوع الصاعقة . غير أن الكونت 
م يفطن إلى ثىء ما كان منها » لأن المرأة » وقد تعودت تمالك نفسها 
باستمرار» محتفظ داتا بر باطة الجأش فى أشد الأحوال هولا وترويما . 
ولكنها : تعد تسمع الكوزت) حييا أضاف : 

صابون ١)‏ ادل وى فؤٌادى على صرعة حذاء » أمفى نوا لإنفادها . 
فها هو ذأ اللطان قف رعيت أنه زَاؤُّه فى دأسى » ولى محل لكتابته . 
فنشد َك الله إلا هيأت رجلا على جواد » 2 أبعث ه هذا اللمساء . 

عزق قلب شرلوت » وغليتها الدهشة منهذه المشروعات ومن عواطفها 
الخاصة » فراعم علها الكلام . ولحسن الحظ استمر ضيفها فى الحديث 
عن الشروعات التى أعدها من أجل الكابئن » وهمى مشروعات استرعت 
نظر البارونة بشدة . وكان الوقت قد حان لكي يعود مبندسنا (الكابتن) 
وينشر صفحة مشروعه أمام التكونت . لسكن » كك اختلفت نظرتها إلى 
الصديق الذى صارت على وشك فقدانه ! وبعد اتحناءة خفيفة » مضت 
وهبطت سريما إلى آخر الطحلب . وما بلغت منتصف الطريق حتى تدفقت 
دموعها بنزارة . وجثمت بين الجدران الضيقة لهذا الأوى الصنير » 
واستسامت بكليتها إلى ألم ووجدان ويأس لم تكن لتعتقد مطلقا إمكان 
طرآنها علمها قبل لحظات قصار . 

أما إدورد والبارونة فقد اخذا سبيلهما إلىالغدران . وسرعان ما تبينت 

هذه الرأة اللبقة » التى لذ لما أن تسأل عن كل ثىء » أن إدورد وهو 


ده 


يتحدث قد غالى فى توشيح أوتيل حُلل الثناء والإطراء ؟ فاستطاعت 
حركه شيئأ فشيئًا وعلى وين دق 1 يعد لدمها شك فى أن عت 00 
لا ناشئا » بل بالما تمام موه وازدهاره . 

ومق نقيفة القموة الأزوعات عق لايك ينبن حب أنتامرن 
معا فى السر” » خصوصاً ضد الفتيات . لهذا ل تلبث عواقب مثل هذه العاطفة 
أن تظهر حلية أمام عقلى اء عرأة فطئنة كهاتيك . وفضلا عن هذا فقد كانت 
تن" ن قبل مع شراوت ع ن أدتيل أثناء الصياح » واسمحنت القام 

فى الريف بالنسبة إلى هذه الفتاة » نظراً خصوصا إلى هدوء طبعها ولين 
مسبتصرها » واقترحت إيفادها إلى الدينة لتقم عند صديقة تبذل غالى 
التضحيات فى سبيل تنشئه انها الوحيدة » وتفتقد لما رفيقة رقيقة الحاشية 
غافضة المناح » ستماملها هذه الصديقة كأنها 8 » فتنمم بكل امزابا 
التى تنعم مها الأخرى . فسألنها شرلوت أن تمهلها حتى جد فسحة للتفكير . 

وما نفذت البارونة إلى عواطف إدورد 0 حتى زاد يقيها 
عشروعها »وشّدر ما بادرت إلى تنفيد عزهها بقدر ما علقت فى الظاهر 
رغيات مضيفها . لآنه ما من شخص علك نفسه ا ن هذه اأر أة» وهذا 
الضبط لائفس فى الظاروف الخارجة عن ألو ده من وافيؤة على 
اصطناع المداهنة » حتى فى الأحوال العادية » ونبيؤثم » فى الوقت الذى 
يقسون فيه على أنفسهم كل هذه القسوة » لبسط سلطائهم على الأخرين » 
كما يستعيضوا» نوعاً ماء هذه الزنة الخارجية » عن حرماتهم المسنس فى 
طوانا نفوسهم . 

ويضاف إلى هذه العواطف عادة نو ع من السرور الخبيث الذى يثبه 


فهم مى الأخرن والمهل الذى يندفءعون هه إلى الوقوع فى المبائل 


عه 


النصوية . ولا يقتتصر السرور على المت بالتجاح الحاضر » بل عتد إلى 
المتع بالاضطراب الذى سيصيب الآخرين ف المستقبل ٠‏ ولقد كانت 
البارونة من الدهاء والحبت بحيث دعت إدورد وشرلوت إلى قضاء مدة 
القطاف للسكروم فى ٠زارعها‏ » ولا سألما إدورد عما إذا كان من المكن 
اسطلعات أو يل متيف + أخايت كا زه كيه تأوبنها لساطه.. 

وها هو ذا يشيد » نشوان » بالإقلم الرائع والهر الكبير والروانى 
والصخور والأعناب والقصور العتيقة والمنازه فوق سطح الماء ومسرات 
.قطاف السكروم والمصرة وما إلها : سميداً بأن يشارك » مقداما » وى 
راءة قلبْه» فى الأثر الذى ستحدته أمثال هذه الناظر فى نفس أوتيل 
الفتية . وفى هذه اللحظة رأوها قادمة » فأسرعت البارونة تقول لإدورد أن 
يلتّرم الصمت فها يتصل عشروع رحلة الخريف هذه » إذ يحدث عادة أن 
تنهار المشروعات التى ينتبط المرء مها طويلا قبل محقيقها . فوعدها إباه 
إدورد ثم حثته على الإسراع لاستقبال أوتيل » فانتبى أممه بأن أغذ فى 
السير كيا يلتق بالفتاة العزيزة » وسرعان ما اتنشر شماع السرور الحار فى 
كل كيانه » فتببّل بد أوتيل وهو يقدم إلا باقة من الأزهار الريفية 
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التى اقتطفها أثناء التزهة . وما أبصرت البارونة هذا الشهد حتى أحسّت 
بالخضب والحتق » لأنها » بالرغم من تنديدها با فى هذا الحب من إثم 
وخطيئة » كانت تحسد هذه الفتاة التافهة على ماوهبا الله مرن 
سحر وإعراء . 

ولا القآم العمل فق النشاء :وعدت الجاعة نسي ىا جو زو 
جدلد . فالكونت 6 يعد أن تن رسالته وأرسل الرسول ؛ كان حادث 


الكابان ين معرفة دخياته بششىء دن الاحتياط والؤكانة 04 فعنى 


5 


بإجلاسه إلى جواره . ولهذا فإن البارونة » وقد جلست عن بين الكونت » 
وجدت من هذه الناحية الجال ضيقاً للحديث » كا وجدته هكذا أيضاً من 
ناحية إدورد لأنه بدأ بأن كان صديان ثم شرب ول يبق على النبيذ» وأخذ 
بأطراف الأحاديث بحرارة فياضة بينه وبين أوتيل التى أجلسها إلى جواره » 
بها شرلوت التى جلست قبالهما إلى جوار الكابقن كانت مجاهد عشقة ‏ 
دون جدوى تقريبا - كما تخنى حركات فؤادها الحفية . 

وكان الجال واسعاً أمام البارونة لتجحرى مشاهداتها . فلاحظت قلق 
اوت نول كاف لا تعنن اللا عيلاك إدوره مع أوتيل » فقد اقتنمت 
بسهولة بأن مسلك الزوج هو العلة فى إشاعة الحزن والحم المفكر ف 
نفس صديقنها . هنالك أفكرت فى خير الوسائل لباو غ هدفها . 

وبعد المشاء تفرقت الجاعة . فاللكونت وقد أراد تعمق معرفته 
بالسكابقن قد كان فى حاجة إلى تنويع الخررة هك تع كينها دبن 
معرفته » مع رجل هذا حظه من الحدوء والإيحاز والبعد عن الغرور . 
فكانا يذهبان ويحيئان فى أحد جوانب المو » بِنما إدورد » وقد أنعشته 
الجر والآمل » كان عزح مع أوتيل ,القرب من إحدى النوافذ » وشرلوت 
والبارونة من ناحيتهما يتريضان صامتين فى الناحية الأخرى من الهو . 
وما ابث صعتهما وقلقهما الفارغ أن انتهيا بأن أشاءا البرود فى باق الماعة ٠‏ 
فأوى النسوة إلى جناحهن الاير » والرحال إلى جناحهم الأعن » وبدا 
كأن ذلك النهار انتحى . 


الفصل ال خارى عسّر 
حب إدورد الكونت إلى مخدعه » وله الحديث على أن يبقيه معه 
حيناً ؛ لخر الحديث" الكونت إلى الماضى البعيد » وتحدث بحرارة عن 
جمال شرلوت » مبيناً مناقب هذا الخال بدراءة وماسة » قائلا : 

إن قدماً جميلة لمى هبة من الطبيعة مينة : إنها نعمة لا تفنى . لقد 
لاحظت اليوم مشيها 5 ليود المرء وهو راها ان قبل حداءها » وحدد 
تلك التحية - وإنكانت » حقاً » بربرية شيئا » فإنها مع هذا ندل على 
عمق فى الاحساس - التى كان يستخدمها السر'سّتيون22؟ الذين كانوا 
لا يحدون أعذب من أن يشرءوا فى حذاء شخص عزيز ماجد » يشربوا 

ول يكن طرف القدم وده موضوع الإطراء ف هذه المناحاة بال 
الصديقين . فان شحعها قد عاد مهما إلى المغاصات القدعة » وانتقلا مها 
إلى العقبات التىكانت توضع فى سبيل لقاء الحبيبين » وما لقيا من سنت 
للآخر 58 إلى أحبك ٠.‏ 

)١(‏ السرمتيونثم أهل سرمتيه » وهى بلاد واسعة فى ثمال أوربا وآسيا تنق.م 
إلى قسم أسيوى وآخر أوربى ؛ والقسم الأوربى يحده الحيط ثمالا وألمانيا والفستولا 
غريا » والحر الأسود جنوبا » ويشمل الآن روسيا وبولنده ولتوانيا والنتر الصغرى 
وكان أهلها غير متحضرين محبين اقتال » اشتهروا يبصبغ أجسامهم ليرداد روعهم ف 
الحروب ,م عرفوا عيلهم إلى الفحور . وقد ازدادت ش وكتهم فى عهد الاميراطورية 
الرومانية » إلى أن استطاءوا » بعد أن انضم إلمهم لإشقوزيون » القضاء عليها نهائيا . 
فهم القبائل المعروفة بقبائل امون والوندال والقوط والألان الذين غزوا روما وقضوا 
على تلاك الامبراطورية الشائخة . وكانوا يعيشون على السلب ويتغذون بالألبان مزوجة 
يدماء الخيول ٠.‏ 


كة 


وتابع التكونت الحديث قائلا : « أنذ كر الخاممات التى آزرتك فنا 
بصداقة وأزاهة <الصتين » حيما ذهب أصاؤنا لزيارة مهم واجتمعوا فى 
القصر الفسيح ؟ كان الهار قد انقغى فى حفلات وصامم جليلة رائعة » 
وكان لا بد من تسكريس شطر من اليل للأحاديث الحرة 59 : 

بح قد عرفت + هكذا قال له إدورى» كيك تكتدت الطريق الؤدى 
إلى مخادع السيدات » وكان من حسن حظنا أننا بلغنا مدع حبيبتى الخيلة . 

دوه قن خرضت عل الطياة أ كر من خرضها عل إرشاق © 
هكذا عاود الكونت حديثه » واحتفظت إلى <وارها بتابعة مفرطة فى 
القبح ؛ إلى درحة أنك خلقت لى » أثناء حدبثك الثراى » دوراً الغ القبح . 

نح الأنين فق + هكذ حاب إذوره دكن أعلنت عن قذوميك : 
أعوة 5 كزى هذه كاده إل ووحن: © وحنوننا كينية السحانا + افد 
سنا الطريق 6 :زبائنا القرفة الموانجهة الثرفة الاراس. .ولا كنا عر 
جيداً كيف نجد طريقنا من هناك » اعتقدنا أن فى وسمنا الاجتياز بدون 
صعوبة مارين أمام ذلك المكان صورنا أمام أى مكان آخر . لكن 1 كانت 
دهشتنا وحن نفتح الباب ! لقد كان الطريق مليئًا باانضائد والوسائد التى . 
نام عللها هؤلاء الردّة الراقدون على عدة خطوط . ملق الجندى المنوط 
بالمراسة إلينا مندهشا] » ولكننا استطعنا أن عر عا فينا من جرأة الشباب 
وصصحه » ذوق الأحذية امتراصة دون أن يستيقظ واحد من أبناء ايناك 
هو ؤلاءأو ينقطع غطيطه . 

- لقدكنت شدهد الرغبة فى أن أ كبو » هكذا قال الكونت » 
كما أحدث ضحيحاً وجلبة ؛ إذن ما كان أغرب ما ستراه من استيقاظ ! 

دهده االحظلة دك تناءة القن تفضفن الأبل. + 


با 


- نصف الليل ! هكذا قال السكونت بامما » إمها الاحظة المواتية . 
عزيزى البارون » لى رجاء لديك . لتقندتى اليوم كا قدثاك بالأمس . فقد 
وعدت البارونة بزيارتها . وحن لم ظ طوال النهار باحظة واحدة تتحدث 
فها حديثا خاصا ؟؛ لقد بقينا طويلا لا برى أحدنا الآخر » فن الطبيعى 
أن ار عساءة ذل د لدي هل اقزر رمت وا اوسا أ ان 
العودة بنفسى » وعلى كل <ال فلست أخاطر بالكبوة على أحذءة . 

2 شأزوواع عندك: هذا المروق عن طبن تخاطر + هكذا آحان 
إددرد .و لكن هؤلاء النسوة الثلاث 0 سويا فى الجناح الأيسر ؛ 0 
يدرى لعلنا يحدهن بات« الآن ريا زَت الشهد الذى كن 
نكون الآن يسبيل إثاريه ! 

5-5 الوع ك3 خوف » فان البارونة تنتظرنى . وم الأن لا بد 
موجودة فى مخدعها» مى وحدها . 

- الأعس على كل حال ميسور» مهكذا قال إدورد . 

وأخذ مصباحاً وتقدم الكونت مُر ل إياه سما خفيا يقود إلى ممشى 
طويل » عند مهايته فت إدورد بان را ٠‏ ثم صعدا سلا داريا » ما بلغا 
منه مسلطحاً ضُيقاً حتى أشار إدوره - منماً الكونت » وهو يعطيه 
ع > إلى باب عن عين انفتح م ادل ” قراعة فدخل الكونت وثرك 
إدورد فى الظلام . 

وكان هناك باب شرع عن يسار يؤدى إلى مخدع شراوت . نسم 
إدورد حدثاأ أ فأرعف أذنه لاستراق السيع ؛ فتوجس شراوت وض تخاطب 
سيدة مخدعها : 
هل نامت أوتيل ؟ 
0070( 


مه 


سكلا يا سيدق » مهذا أجابت سيدة المفدع . إنها لا تزال فى أسفل 

جح زوقدى إن مدل السرواتشرق #غالوفت ماخر وساطقء 
الشممة بنفسى وأنام وحدى . 

واشد ماسر إدورد أن يعلم أن أوتيلى لا تزال مشغولة بالسكتابة . « إنمها 
تشتغل من أجل ! » هكذا قال لنفسه منتشياً بالظفر . ولا كان مطويا على 
نفسه ف الظلام فقد مخيلها جالسة تكتب » وتخيل نفسه يقترب منها » 
وهى ترد إليه ؛ وأحس رغبة لا تقاوام فى أن يكون إلى جوارها مرة 
أخرى هذا المساء . لكن لم يكن مت طريق يؤدى من المكان الذى كان 
فيه إلى الطابق السفل حيث كانت هى 1 نذاك . فقدكان فى تلك الاحظة 
أمام باب مخدع زوحه . خدث فى نفسه اختلاط غريب : حاول أن يفتم 
الباب فوجده مثلقا » وكان دفعه إليه خفيقاً فلم تسمعم شرلوت » وكانت 
تغدو وروح فى اضطراب ويج فى غرفة محاورة أوسع من الأخرى » 
وه تردد لنفسها » بصوت واضح »ما أجالته صراراً فى داخل عقلها » منذ أن 
اقتر ح الكونت اقتراحه الفاجىء . وخيل | إلها أنها ترى الكابقن قبالها . 
أواه ! إنه ملء القصر وسبجة النزاهات » وها هو ذا بسبيل الرحيل ! أيحل 
القفر عما قليل ! وقالت فى نفسها كل ما يمكن أن يقال ؟ وتمثلت لنفسها 
مقدماً » كا هى العادة دائماً » هذه السلوى الرهيبة : وهى أنه حتى أمثال 
هذه الآلام يخفف من وقعها الزمان ؛ وصبت اللعنات على الزمان اللازم 
لعلاجها مها ؛ ما لعنت المهد الحزين الذى ستكون فيه قد برئت مها . 

وأخيراً أهابت بالدموع » فكانت سلوى فها من المذوية بقدر درة 
الدموع لدمها . وألقت بنفسها على الأريكة » واستسات بكل نفسها لهمومها . 
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دإدورد هو الآخر لبقو علىمفارقةالباب » فقر ع صرة ثانية وثالثة بقوة متزايدة 
حتى إن شرلوت ممته بوضوح فى سحو الليل » واقشعرت فزعا . وخطر 
الها أول امار أن الطارق يكن أن يكون هو الكابقن » بل لا بد أن 
يكون إياه ؛ ثم خطر لما ثانيا أن هذا مستحيل . نخيل إامها أن هذا ونم ؛ 
لكبافيت طرا "رفت وغافت تا "أن كرون فد عت فاشقلك 
إلى غرفة نوما » واقتربت يخطى مسترّقة من الباب الول بالمزلاج . وأتّبت 
نفسها على فزعها » وقالت انفسها : « يظهر أنها البارونة » فى حاجة إلى 
معونتى »© ؟ ثم قالت »ء رافعة صونها » باهدة نابتة موزونة : « من هناك ؟ » 
فأجاب صوت خافت : 9« إنه أنا ») . فقاات شروت : « من أنت ؟» إمها 
لم تستطم أن تتبين ذلك الصوت » وتات أيضا صورة السكابتن أمام الباب . 
لخاء الجواب على سوّالما مرتفعاً : « إنه إدورد 6 . 

ففتحت » ومسل زوجها أمامها ؛ وحياها بطريقة مازحة » ما هيأ لحا 
أن تستمر معه بنفس اللهجة . لكنه غطى زيارته الغريبة هذه يتأويلات 
غامضة : وأخيرا قال : « اذا أتيت ؟. . . هذا مايحب أن أعترف .ه 
لك : لقدج بى الشوق إلى تقبيل نعلك هذا المساء » قفر عزى عليه © . 

فقاات شرلوت : « مغى زمان طويل لم خطر ببالك هذا االخاطر © . 

فأجاب إدورد : « بنس ما حدث أو نعمه 6 . 

وكانت شرلوت قد ألقت بنفسها على كرمى كها تخنى عن نظرانه مبذلتها 
الحفيفة . نخر را كما أمامها : ول تستطع هى أن حول بينه وبين أن يقبل 
نعلها ثم عسك بقدمها > وقد بتى النعل فى بده - وبضغط ه بحرارة 
عل ضشره.. 

ولقد كانت شرلوت واحدة من هؤلاء النسوة الحادئات الطببع 
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امتواضعات » اللانى يحتفظن فى الزواج - دون ما جهد ولا تكلف - 
بأحوال العاشقات فهى ' تحاول مطلتًا أن تستنض لطفه » وتبادئه 
الملاطفة » كا كانت نادراً ما تستحيب للملاطفانه ؛ إنما كانت قشبه زوجا 
رقيقة لا تزال تشمر وف خف من الشىء المباح -- دون ما برود أو قسوة 
متَفّرة . وتلككانت - ولسبب مضاعف - الحال التى وجدها علمها 
إدورد فى تلك الليلة . وم كانت تتوق إلى رؤيته يغادرها الآن ! لأن صورة 
الكابتن تببكت' كأنها تشحى علما باللائمة . سكن الثىء الذى كان من 
شأنه أن “يبعد عنها البارون الآن لم يفعل إلا أنه زاد فى تعلقه 007 
وتوضح عل ما شىء من الانفمال » إذ كانت قد أسبات عبرتها ؟ وإذا كان 
الشدرة المْعيقات يفقدن بالبكاء بعضا من محاسنهن » فإن هؤلاء اللا 
رون عادة هادثات ثابتات يزددن منه ذتنة ونه جا الا . أما إدورد فد كان 
موفور الاطف مبسوط 1 الرقة والحنان ؛ فتوسل إلها أن تحتمل بقاءء 
معها آنذاك » ول يكن يتطلب منها شيئا ؛ وفى لهحجة تعرجح بين الجد 
والهزل حاول إقناعها مهذا » ول يفسكر مطلقا فى أن له الحق فى هذا » 
وأخيراً أطفأ الشمعة متلاعبا متضاحكا . 

وعل رد تين النرو اللاعقت از لان :اك :لكالل 
الحقيقة . نيل إلى إدورد أنه مل أوتيل بين ذراعيه ؛ وخيل إلى شرلوت 
أنها ترى - من قريب أو بعيد - صورة اللكابتن 0 أماءمأ و حدق 
وهكذا استطاع كافش والاكك اح ويام مق التدره ا أن صناتها 
ددا ان وكيوة:واشتياق + 

لكن الحاضر لايستسم لاغتصاب حقوقه الطلقة . فأمضيا هزيماً من 
الليل فى أحاديث محُتلفة الأنواع ودعابات عذية السماع »كان فى جريامها من 
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البسر بقدر ما كان للقاب من عدم مشاركة فنها وواحسرتاه ! ولكن » 
فى الغدع وما استيقظ إدورد بان ذراعى زوحه » تبدى النور وكأنه يلقى. 
على الغرفة نظرة متوعلدة 4 وظهرت الشمس له وكائا تضىء على جرعة ءِ 
لاقمل" ووق نطقحة و وأ شيم تراراك عامانة فوئة هن بوجدك انما 


حين استيقاظها وحيدة . 


الفصل التالى عسُر 

ولا انتظم 527 اجماعهم ساعة الإفطا ركان فى وسع الناظر التنبه 
أن يتوسم فى حركات كن تبان أقكارة وعواطفه 0 الكولك والباروية 
قد تبادلا التحية فى طمأ نينة العاشقين الساجية » العاشقين اللذن تيادلا - 
بعد هحر الم و كذارة جديدة ليو المتبادلة ؛ أما إدورد وشرلوت » 
السادم لأن من طبيعة الحب أن يعتقد أركل له كل المقوق » وأن كل 
الحقوق الأخرى شيدد أماية . ولقد كانت أوتيل ص حة مرح الطفولة ل 
مرحا يمكن أن يقال عنه بالنسبة إلها إنه كان لدمها نوع من التفريج 
والترويبح أما الكايق فمسدى رضن ااسيماء واقع الطائر . فبعد أحاديثه 

مع اللكونت الذى أيتقظات كلانه ما رقد فى قلبه منذ زمان طويل » شعر 

0 الشعور بأنه : بوؤد مومته الحقيقية عند صدبقهة 4 و يفعل 6 الواقم غير 
أنه مدل عقامه فى هذه الحال الشبهة بالتعطل . 

و] تكد الضيفاة برصلانة خك عات زبارة جذيدة سار انفين 

9 0 3 

شروت التى كانت تريد أن تفرج عن نفسها وترفه » مضايقة لنفس إدورد 
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الذى كان بحس بازدياد تعلقه بأوتيل وانشغاله » ثقيلة أيضاً بالنسبة إلها ومى 
لم ننته بعد من إعام النسخة » وقدكان من الضر ورى الفراغ منها فى صباح 
الفد . وفى السادسة ؛ حيما ارصحل الغرباء » "هر عت بالصعود إلى غمرقها . 

اقترب الليل وإدورد وشراوت والكابقن قد رافقوا الغرباء سيراً على 
الأقدام إلى بعض السافة من القصر » ثم قر رأهم على القيام بْزهة حتى 
الغدران . فد وصل زور قكان إدورد قد أوصى باحضاره من بعيد وشرا 1 
بنفقات باهظة ؛ فأرادوا تحربته ليعرفوا ما إذا كان سهل التسيار . وكان 
الزورق قد شد إلى شاطىء الغدر الأوسط » غير بعيد هن بعضص أشجار 
البلوط المتيق التى حسبوا حساها للمنشثات القبلة . فقد كان مفروضا أن 
يكون الَر'سى' هناك » وتقام نحت الأشجار 'صفّة للراحة أنيقة البناء 
بيعم شطرها من بريدون عبور الندير بالزوق . 

تنو نباتينا » أن يحدر بنا أن نقم التشكلئة ؟ مكذا قال 
البارون ؛ يبدو لى أنها عن أن تقام صوب أشجار الداب 

فقال الكابتن : « إنها متباعدة كثيراً ناحية المين أما ا 
ناحية أبمد سقلا » فإننا تكون أ كثر اقتراباً من القصر . ومع كل هذا 
فيحب التدر 0 

وهاهو ذا قد جلس فى مؤخر الزورق وأمسك بأحد الجاديف ؛ ويزات 
شرلوت فى الزورق » ومن خلفها إدورد الذى أمسك بالتحداف الآخر. 

ولكنه فى اللحظة التى قلم فنها المراساة تذ ار و الوه ان هة 

ستأخره وتعود به فى ساعة لا يعامها إلا الله . فأمضى عزعته فى الحال » 
ووثب إلى الشاطىء ؛ ومد إلى الكابتن المجداف الثاتى » واعتدر بسرعة 
و شيرع إلى القصر . 


١٠١ 


سأل عن أوتبلى فقيل له إنها أغلقت بامها لتكتب . وامتزج مهذا الخاطر 
الجيل » خاطر أمها تشتغل من أجله » أس ف حاد على حرمانه من حضرتها . 
وازداد ضيقه لحظة بعد لحظة وانشَقَضَت" ربرة صبره . وظل عشى غادياً 
آنيا فى الهو الكبير » وحاو لكل شىء » ولكن انتباهه لم يستقر عند 
شىء . وهو قد رغب فى رؤيها » رؤيها وحدها ء قبل عودة شرلوت 
والكابقن . وأقبل الليل » فأوقدت الصابيح . 

وأخيراً حلت فى هالة من الإناقة والجال » يسمو مها الشمور بأنها 
عمات شم من أجل صديقها . ووضعت الأصل والنسحخة أمامه على النضدة ١‏ 

ح تريد الراجمة ؟ هكذا قالت باسمة . 

وم يعرف هو عاذا يحيهها » فألقى بنظره علها ثم على النسخة . أما 
الصذحات الأولى فقد كتبت بعنابة فائقة ويخط رنسُوى لطيف ؟ ثم تبدات 
القسمات وصارت أ كثر خفة وحرية ؛ لكن كم كانت دهشته حيما تصفح 
الصفحات الأخيرة ! فصاح : « يبح قالسماء ! ماذا أرى ؟ إنه خطى بعينه !6 

فنظر إلى أوتيل » ثم إلى الأوراق هن أحزق عراف الأشيرة حموها 
كأنها بعينها م لو كان قد كتهها بنفسه . أما هى فاءتصمت بالصمت لكن 
عينها الحدقتين فيه كانتا تمبران عن أحر السرور . فرقم ساعديه فى 
نشوة انما : 

- أنت محبيننى با أوتيل أن ميدي : 

وتعاتقا طويلا . أما مرن هو الذى بدأ عمائقة الآخرء فهذا 
ما تستحيل معرفته . 

ومند هذه الاحظة وكل تُىء قد تبدل وجهه ق نظر إدورد ؛ كلم بعد 
ا 1 قبل ؛ ول يعد للدنيا نفس ما كان لما من مظهر فى ناظريه . 
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ووقنكلاها قبالة الآخر . وأمسك إدورد بكق أوتيل فىكفيه ؛ ولم 
تفارق عينا كامها عينى الآخر ؛ وكانا بسبيل أن بتعائقا من جديد . 

ودخلت كران ت بصحبة الكابتن . وعندما اعتذر عن طول تأخ رهما » 
ابتسم إدورد لئفسه . « آه 3 مبكربن ! » هكذا قال فى نفسه . 

وجلسوا للعشاء » واستعرضوا زيارات اليوم » فتحدث البارون - 
وقد مهيأ لماطفة الحبة -- عن كلر مادحاً » حانياً دانما » مطنياً فى الثناء فى 
غالل الأألعنان ‏ اماك لو سه و1 نكن على رأبه تماماً - فقد لاحظت 
هذه الحال » ومازحته على أنه كان فى هذا اليوم صافى المزاج شائع الحنان » 
وهو التأهب دائما للحك بقسوة على الضيوف بعد رحيلهم . 

فصاح إدورد حرارة وفيض عاطفة صادقة: 

- يكنى اأرء أن يحب اا من أعماق قلبه كيا شيدق اله بقية* 
الناس جدرين بالحبة . 

ات أوتيل طرافها » ينما أنعمت شراوت النظر . فبدأ الكابتن 
الحديث قائلا : 

- إنعواطف الا<ترام وااتقدير تدعر إلىالشعور بشبىء من مثلهذا . 
والإنسان لا عيز جيداً ما هو جدر بالتقدر فى الدنيا حقاً إلا حيما يحد 
الفرصة لتغذية هذه المواطف من أجل كائن أو موضوع واحد 

وسرعان ما سعت شرلوت إلى مخدعها كما تستسل أذ 0 وما عرف 
ذلك المساء بشها وبين الكابان . 

فإنه حيما دفع إدورد الزورق وهو ينب إلى الشاطىء » وترك المنصر 
اللتحرك ( الماء) زوجه مع صديقه » رأت شرلوت الرجل » الذى طالا 
: دا اء 2 : 
تالت خفية من أحله » حالساً قبالها فى ساعة الاصيل » وهو بدفع الزورق 
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بفضل الجاديف إلى حيث شاء . هنالك شعرت بحزن عميق نادراً ما أحست 
عثله من قبل . وكان لدوران الزورق » وضوضاء الجاديف الخفيفة » ونسم 
لقا وهوعر رادا هل الراة الداثلة + “وانسب لفاك © يض الطيور 
المرنقة فوق رأسهما » والنور الثرتم ترسله النجوم الأولى - كل هذا 
كان له مسحة من الكيال فى هذا الصمت الشامل والسكون الكامل . 
وخيّل إللها أن صديقها يقتادها إلى بعيد » لياق ها على الشاطىء ثم يذرها 
وحدها ؛ وأحست فى داخل نفسها بانفعالغ ريب » بيد أنها لتقو على البكاء . 

ومع هذا فقد كان الكابتن يتحدث إلها عن تزينات البستان م 
صممها ؛ وأشاد عتانة تركيب اازورق » إذ يستطيع رجل واحد أن يقوده 
بسر بواسطة محدافين . ولعلها مى أن تتعم وحدها كيف تقوده ؛ فا أجل 
أن بحس الإنسان أنه "ببحر وحده أحياناً وبأنه هو ملاح نفسه ونوتى ذانه ! 

فأهاجت هذه الكلات فى نفس صديقته ذ كرى فراقهما القريب . 
ذقالت فى نفسها : « أيقول هذا الكم عن قصد؟ أو يعلم شيعا عما تكنه ؟ 
أيحدس شيئاً أم يتحدث هكذا حيمًا اتفق » وبدون أن يعلم ينذرقى 
يعصيرى ؟ » فاستولت على نفسها كا بة عميقة وقلق ليف » وسألت حاد.ها 
أن ماحل بأسر ع ما عكن وأن يعود مها إلى القصر . 

وكالك هده اول جر عن ل فهها السكابقن فوق الغدير » وعلى الرغم من 
أنه لاحظ عمقه بطريقة إجالية » وإنه لم يمه بالتفصيل . وندأ الليل فى 
الإظلام فولى إبحاره قبل مكان ظن التزول فيه ميسورا » يعرف أنه لايبعد 
كثيراً عن الطريق الؤدى إلى القصر . لكنه “صرف عن هذا الاحاه 
أمضا بحينها. "كروت شرلوت الدعاء - فى ثشىء من اللهفة - بأن تنزل 
إل البر'ونقكا. افافترزنب مق لقال +ناؤلة خيووات غيديية :+ زكنه 
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لسوء الحظ شعر باإلتوقف على مسافة ما . وكان الزورق قد سقط » وذهبت 
جهوده لتخليصه 'سدّى . فا العمل ؟ ل يبق له إلا أن ينزل فى الماء » وقد 
كان من الضحولة بحيث يتيسر له أن حمل صديقته إلى الشاطىء . وسعد 
باجتياز هذه السافة حاملا ذلك الحمل المزيز ؛ وكان من قوة البدن بحيث 
لم يعايل مطلقاً ولم يثر فى نفس شرلوت أى انزعاج ؛ ومع هدا فعد جلها 
الجزع على أن تعانق رقبته بذراعها » ينما أمسك هو مها بقوة وضغطها بين 
ذراعيه . وانتظر حتى يبلغ أرضاً أريضة مائلة ليتزلها » وتم له هذا فى حالة 
لا مخاو من الانفعال والاضطراب . وكانت لازال معلقة بعنقه ؟ فضغط 
عليها من جديد ين ذراعيه » وطبع على شفتيها قبلة حارة . ولكنه فى 
نفس الاحظّة سقط نحت قدمها صانحاً : « شرلوت » هل تنفرين ؟ » 

هذه القبلة التى يحاسر صديقها على طبمها , والتى قابلته هى عثلها 
تقريبا » دعت شرلوت إلى التأمل فى نفسها . وضغطت على يده » دون أن 
تنمض به ؛ ومع هذا فإنها احنت نحوه ووضعت يدها على كتفه وصاحت : 

« ليس فى وسمنا أن تحول بين هذه الاحظة وبين أن تكون فترة 
حاسمة فى <ياتنا ؛ لكن يتوقف على إرادتنا حن أن تكون هذه الفترة 
جديرة بنا . يحب أن ترحل با صديق المزز » وسترحل . فإن الكونت 
يعنى بإصلاح حالك : وهذا يرنى وعلأنى غما . ولقد شئت أن أ كتمك 
هذا إلى اللحظة التى يصير فها الأع قينا . وهذه اللحظة ملنى على أن 
أكشف لك عن هذا السر . إننى لا أستطيع أن أغفر لك » ولا أن أغفر 
لنفسى خصوصاً ولدينا الشجاعة على تغيير ممكزنا » ما دام ليس فى أيدينا 
أن نير عواطفنا » . 


وما تفوهت هذه العبارات حتى أنمهضت الكابقن ؛ واستندت إلى 
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ذراعه » وعادا إلى القصر صامتين وهاهى ذى الآن فى غرفة نومها » حيث 
يحب عامها أن تشعر وتعترف بأنها زوج إدورد . وفى وسط هذه التناقضات 
أعانها على تحمل الحا خلقنها التين الذى حتكته ألوان من التجارب 
مختلفة . وى قد كان من عادتها أن حاسيب نفسها وتضبط عواطفها » 
فاستطاعت هذه الرة أيضاً » فى غير مشقة » أن تقترب من الاتزان الطلوب؛. ٠‏ 
واسطة تأمل اد ؛ بل إنها لم ملك نفسها من الابنسام ومى تفكر فى تلك 
الزيارة الليلية الثريبة . لسكنها سرعان ما انتامها شمور توقم غربب” » 
وقشعريرة قلقة مسرورة مما » نحو لت إلى رغبات وّرعة وآمال واسعة 
الرحاء . لقد غلمها التأئر فرت راكمة وكررت القسم الذى نطفت به لإدورد 
أمام الذمم . والصداقة والحب والزهد » كل هذا تبدى لما فى صور راقة 
باسعة ؛ فأحست بتحديد فى باطنها ؛ وسرعان ما تولاها فتور عذب ورقدت 
فى نعاس هادى” . 


المصمل الثالاتٌ سر 

أما إدورد فقد كان فى طور مختلف عن هذا كل الاختلاف . فهو 
لا يكاد يفكر فى النوم » حتى إنه لم يخطر بباله أن مخلع ملابه . وها عو ذا 
بطبع آلاف القبلات على نسخة الوثيقة » أو مستهلها على الأقل » حيث 
تتجلى بد أوتيل فى طفولة وحياء ؛ أما الجزء الأخير فهو لا كاد يرو على 
تقبيله » لأنه يتوسم فيه خطه هو 1ه لو كانت هذه الصفحات تدور حول 
موضوع آخر ! هكذا قال لنفسه . ومع هذا فعى فى نظره الشاهد السعيد 
على أن أعز أمانيه قد حقق . وهذه الصفحات ستظل فى بده ؛ فلا يستطيع 


٠١م‎ 


دائما إلا أن يضغط مها على قابه » على الرغم من أنبسا ستدنس بتوقيع 
مخض الف ! 

ركان القمر قبل اتحداره مضيقًاً فوق الغابة ؟ والليل الفائر يدعو إدورد 
إلى لمرو ج وهاه كدر تويورنس عن كل ائعية #اؤهى أحد الناس 
اشطراي وسمادة مما :حول فى الستان ؛ فيعمر /الشيق ؟ ورى فى 
الريف فيحس بز يادة الابتعاد . فيعود إلى القصر ؛ فيحد نفسه نحت 'وافذ 
ارقلا برهك علس كل سر تطوة وقول سد 

« إن حدران وأقثالا تتتصل ينا الآن ء اسكن قلوبنا لا تنفصل . 
و كانم اناق + إذا لمنقطك دراي برست الاين ذراعماء 
وماذا أرغب فيه أ كثر من يقينى مبذا؟! 6 

سكن كل شىء حوله ؛ فلا نسم لار ب ؟ والهدوء قد م من العمق 
فاع ل 000 سمع ليان فيك الأرض » هؤلاء 
المعدنون الذين لا يكلون » والذين يتساوى لدمهم اللبل والماز م عرق 
فى أحلامه السعيدة » وأخيراً نام ؛ وحيما استيقظ كانت اه دك 
بكل روعها وجلالها وددت أكخرة الصياح . 

وكان أول الناهضين من النوم فى ضياعه ؛ وتبدى له العمال متأخرين ٠‏ 
وأقبلوا : فوجدم قلة ضئيلة ووجد العمل النوط مهم ذلك اليوم قليلا كل 
القلة فى نظر رغيات . فطلب استحضار عدد أ كبر من المال : فو عد به » 
رأق مم خلال البار . لكهم ثم أيضاً لم يكونوا كافين لكى برى 
مشر وعاته منحزة بسرعة . بل العمل نفسه لم يعد يبعث فى نفسه أنه لذة : 
فيجحب إعام كل ثىء الي وبلا أدلى تأخير . ولن ... ؟ كب أن ميد 
الطرق ©» كى تسير علببا عى بسهولة وين وان توضع القاعد فى 
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آنا كنا + تستطيع أن تسترجم . وهو يستحث بكل ما فى مقدوره 
إيحاز الأعمال الخاصة بالتزل الجديد ؛ ويب إقامة القواتم المشبية فى بوم 
عيد ميلاد أوتيل » وليعد إدورد يلتم حدوداً لا فى عواطفه ولا فى أفماله.. 
فنا فك 1ه طعا وو كل هنا للب دوقت إل ع بال 27 ! 
لشسّد ما تغيرت النازل والأجواء الحيطة فى ناظريه ! إنه لايد نفسه بمد فى 
متزله الحقيق . فإن حضرة أوتيل قد ابتامت كل ما عداها عنده ؛ فهو 
لايحيا إلافها ؛ ولا فكرة لد إلاقها , ول يعد ضميره محدثه بعد ؛ 
وكل ما كان مقّيداً فى نفسه حطم قيوده » وندافم كل كانه مونل 
ولاحظ الكابقن حركاته الماطفية الشبوبة » وود لو استطاع أن بلوى 
عنانه عن نتانجها 0 . فسكل هذه الأعمال ال ل مها فوق كل 
حد حت نام تبر اندفاع مفسر طء قد قدرها هو وحسها مز ن أعل جماعة من 
الأسدقاء الحادئين ٠.‏ وبيع الضيعة المستكر اة قد تم يفضل اهمامه » ودفع 
القسط الأول » وأودعته شرلوت فى خزاتها وفقاً لا تماهدوا عليه . لكن 
من الأسبوع الأول شمر بوجوب زبادة التذبة والنظام والصير أ كثر نما 
اعتاد ‏ لانه إذا استمر العمل مهذا الاندفاع والسرعة » فإن المباغ المرصود 
أن فكو طويلا لذلك . 
لقد شرعوا فى عمل الكثير » وبق لديهم الكثير ؛ فهل يستطييع 
الكابتن أن يرك شرلوت فى هذا الموقف ؟ فاشتوروا وقر الرأى على أن 
الأفضل هو التعحيل بالأعمال التفق علما ٠‏ والافراض 2 ن أجل إعامبا» 
ومحديد دم وفقالمواعيد حلول الأقساط الباقية من عن الضيعة المبيعة . 
قدا عكن أن دم دون خسارة 5 واسطة التنازل عن هذء الحقوق » ذتكون 
أيديهم أ كثر حر هَ وطلاقة » ويكون فى وسعهم القيام بأ كثر من عمل 


١٠١ 


فى آن واحد » ما دامت الأعمال جارية والمال متوفرين » فستطيمون 
الفراغ منها بكل سرعة ونأ كيد . ورافأها إدورد بكل ارتياح على رأسهما » 
لأنه يتفق وأغزاضه . 

ومع هذا فقد أصرت شرلوت فى أعماق قالها على آرائها وتصمماتها ؟ 
ولماكان صديقها يشاركها نفس الشعور » فقد آزرها بكل شحاعة . 
ولسكن هذا لم يفمل إلا أن زاد فى خلوتهما ومؤانسمما . فأجالا الرأى 
سويا فى مسألة عاطفة إدورد » فكانت مدار حدينهم ٠.‏ وقربت شراوت” 
أونيل من شخصها » ولاحظها عن قرب ؛ وكا عرفت حال قلها هى 
نفسها » زاد نفوذها وفهمها لقاب تلك الفتاة . فل تحد وسيلة للنجاة خيراً 
من إبعادها . 

وكانت فرصة سعيدة فى نظرها أن ترى لوسيان وقد ويا أهل” 
مدرسنها حُلل الثناء والإطراء ؛ لآن أخت جدنها ما كادت تسمع هذا 
اللرح حتى أرادت أخذها لدمها لتبق عندها داى] كبا ندخلها فى الجتمعات 
والمحافل . هنالك يتيسر لأوتيل أن تعود إلى الدرسة . والكابتن بدوره 
سير حل عل ودأ ركز عترم .هكد شيسير كن ك2 كان شار امن 
قبل بضعة شهور » بل وعلى وجه أحسن . وأمات شرلوت أن تصاح من 
صلاتها بادورد ؛ فرتب تكل شىء فى ذهنها على نحو من الحسكة وحسن 
التدبير حتى إنها ازدادت اقتناعا بالفكرة الزائفة » فسكرة إمكان العود إلى 
الحياة الحدودة النطاق » وأن الوجدان المنطاق سيلازم عما قليل حدوده . 

بيد أن إدورد أحس بشدة وطء العقبات التى وضعت فى طريقه ‏ 
وسرعان ما لاحظ أنه يباعد ببنه وبين أوتيل ؟ وأنه يضق عليه اللخناق 
حتى لا يتحدث إلا على انفراد » بل أن يقترب منها » الهم إلا فى حضرة 
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أشخاص آخرين . ومن سخطه على هذا المسلك » تأون حَنقاً على كل 
شىء . وإذا استطاع أن بوجه إلها بعض كلات عابرة » فلم يكن هذا لجرد 
“وكيد حبه إاها ؛ بل كان أيضا من أجل الشكاة لما من زوجته ومن 
الكابين . ول بشعر بأن ابدفاعه سيفضى حمًا إلى استنفاد الال الوجود ؟ 
فكان داتم التثريب على شرلوث وصديقها - تثريب ممزوج بالرارة ‏ 
لأنبما يسلسكان فىهذه اأسألة مسلكا يننافى مم ماتعاقدوا عليه أول الأعر . 
دمع هذا فقد أبدى موافقته على العرتيبات الجديدة » بل كان هو الباعث 
علها المؤكد لضرورتها . 

البخض تر ض» ولسكن تاقد إغراضا منه . فإن أوتطل تبدت 
بدورها أنها تتباعد عن ششرلوت والكابين . وذات نوم كان إدورد يشكوه 
إلى أوتيل قائلا إنه لا يسلك مسلك الصديق ولا يخلص كامل الإخلاص 
فى هذه المسألة » فأجابته أونيل بغير ندر ولا تفسكير : 

- لقد أزيحى من قبل أنه تعوزه الصراحة مك . فلقد سمعته نوما 
بقول اشرلوت : « بودى لو رحمنا إدورد من نابه ؟ وهو لن يكون ماهراً 
فى العزف عليه » ومثل هذا تستك منه المسامع © . وى وسعك أن حم 
إلى أى مدى جرحتنى هذه الكلات ٠‏ أنا التى أجد لذة ما بعدها لذة فى 
مصاحبتك عليه . 

ول تكد تنطق مهذه الكلات حتى أحست بالمكة توحى إلها فى 
أذنها أنه كان الأخلق مها أن تسكت ؛ ولكن الأقوال خرجت من لسانها 
فاريد” وجه إدورد إذ لم يشعر بأن شيئًا ما قد بلغ من إنذائه وجرح إحساسه 
مثل ما فمل هذا . فقد أهين فى أعز أهواله . فأحس عنافسة طفولية 
لا عازجها أى ادعاء . وقد كأن على أصدقاله أن محابوه فما يسره ويشيع 
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عنده اللدة . و شك ول يقدر مدى ما يصيب الآأذان من أذى وعذاب 
من جانب عازف وضيع التزلة مخفو ض المكان . لقد أهين فاستشاط غضباً 
ووغر صدراه إلى حد لا عكن ممه الصفح اش ا 6 
واجبابه . 

وفى كل بوم بزداد شموره بالحاجة إلى أن يكون بالقرب من أوتيل 
وأن براها 5 تسق إلانيا بيات رقاق » ويبثها طوايا نفسه . وقر عزمه 
على أن يكتب إلها ء سائلا إياها تراسلا سريا . وكانت الوريقة الصغيرة التى 
اكتب علها هذا الاقتراح فى كلات قصار مرضوعة فوق مكتبه » وإذا 
بثيار هواء يدفم مها إلى أرض الغرفة فى اللحظة التى جاءه فنها خادم لمشط 
شعره . وكان من عادته أن تبر حرارة المكواة بأوراق يلتقطها من فوق 
الأرض » وفى هذه المرة أخذ البطاقة وقبض علما بالملقاط بشدة » فاحترقت 
البطاقة . فاما شاهد سيداه خطأه » اتتزعها من بين بديه . وبعد قليل جاول 
أن يكت بطاقة أخرى » ولكن لم يسل بها قامه بنفس السهولة : فقد 
أحس إدورد بشىء من تأنيب الضمير وشائعة من القلق » استطاع مع هذا 
أن يتغلب علهما . وأزاق البطاقة ى بدأو تيل حهما استطاع الاقتراب مها . 

وما تّمت أوتيل أن ردّت عليه لفورها . وقبل أن يتدسر له قراءة 
بطاقنها الصغيرة » وضعها فى <يب صديرءه » وقد كان قصيزاً على أحدث 3 
طراز » فلم يستطع الاحتفاظ بالورقة جيداً ؛ فانزلةت وسقطت دون أن 
1 0 ولوك زاننا فالتفطتها وقدمتها إليه بعد أن ألقت علمها 
نظرة عابرة قائلة : خذ هذا فهو ما خططته بيمينك وقد تحزن لفقّده. 

فاستولى عليه الأهول . وقال لنفسه : أمى مخ شيئا ؟ وهل راك 
ما تحتويه هذه البطاقة » أو هى قد دهت بتشابه المطوط ؟ ورجَّى أن 
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يكون الفرض الأخير هو الصحيح . لقد نبه وحدر مرتين » ولكن هذء 
العلامات الثريبة » العرّضية التى يبدو أن كائنا أعلى بتحدث إلينا عن 
507 » هذه الملامات لم يستطع وجدانه أن يونا ارقا دفم به هذا 
الوحدان إلى أبعد ؛ ازداد عور الألم بالضيق الذى لاح له ل يفرض 
عليه . فتبدد الائآناس الرةيق أدج على قلبه بالأسداد ؛ وحيماكان يضطر 
إلى الوجود ىق حضرة صديقه وزوحه ٠‏ ل يكن ق وسعه أ اشكعي قن 
فؤاده ذلك المي الأول الذى كان يستشمره مهما ولا أنتفييه من 

جديد . وكانت ألوان التثريب الستور الذى كان يستشمره بالرغم منه فى 
هذا الصدد » ثقيلة على نفسه » وحاول جهده التخلصس مبا بنع من 
الرج ليس له لطفه المتاد» لأنه خلا من الحب . 

أما شرلوت فقد نحت من كل هذه الحن بفضل حالة قلمها المستورة . 
وأحست بأنها قد طوت كششحها بكل جد على أن تزهد ف أنبل 
عافاقة وأكاذها ؛ 

وك كانت 0 تكون هى نفسها فى عون هذن الماشقين ! فالبعاد 
لقد أحست بهذا جيداً - لن يكن اعلاج مثل هذا الداء المّضال . 
خطر ببانها أن تواضم هذه الفتاة السكينة ( أوتيل ) الرأى © بيد أ' 
م تستطع أن تقطع ع على هذا السلا : فان 1 ى احية 0 
تقف فى طريقها . غاولت أن تعبر عن نفسها فى هيئة قضية عامة» ولسكنها 
وجدت أن أقوالها تنطبق على حالها هى أيضا » ومى خشى أن تصفها 
لنفسها . فتكل النصائ التى تريد أنُ تسدها إلى الفتاة ترتد على قلها 
وشحونه . إنها 9 د أن تبذل النصح » لكنها تشعر بأنها لملها هى الأخرى 
تبطاخ لان تح عن نذا اعد د 
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فلاذت بالصمت » واستمرت تسعى ف المباعدة بين العاشْمين . غير‎ 
أن الإشارات الحفيفة التى تند عنها أحيان لا تؤثر فى أوتيلى » لأن إدورد‎ 
كان قد أقنمها بأن شرلوت مسهامة بالكابتن » وأمها تريد من جانها أن‎ 
تحمل عل طلاق » لا يفكر فى إنفاذه إلا بطريقة تتفق والكرامة‎ 

وحسن الأداب . 

أما أوتيل » وقد ستدها شعورها ببراءتها فى مسلكها نحو السعادة » 
وى قبلة كل آمالما » فانها لم تعد نحيا إلا من أجل إدورد ٠‏ فثبنت قدمها 
فى كل ما هو خير بفضل ما تحملته حوه من حب » وأقبات على العمل 
سرور حديد صادر عن وحيه » وازداد تفتحها جيع الناس » فأحست 
يجنة التعم على الأرض تقم . 

وعلى هذا النحؤ استمروا جميماً يسايرون ركب الحياة » كل وفق 
مامهوى ؛ دون ما تفكير أو بشىء منه . ولاح كل شىء كأنه يتابع سيره 
العتاد : كم حدث ف المواقفف الخطيرة الرهيبة التى يكون فها كل شثىء 
هدفاً للفرار » أن يتابع الناس محرى الحياة وكأن لم يحدث ا 


الفهدل الرابع 0 
وصلت رسالة من الكونت إلى الكابقن 2 أو بالأحرى رسالتان : 
إحداها قابلة للنشر وفها إشارة إلى آفاق جميلة واسعة فى المستقبل البعيد ؛ 
والأخرى تنطوى منذ الآن على تمض حامم لمنصب هام فى الاودارة 
5 5 + 5 
والباوط ؟ مع رتبة صاغ ؛ وصتب سي ومزايا أخر » وهذه الرسالة 
لايحب أن تذاع لاعتبارات خاصة . لهذا أنبأ الكابتن أصدقاءه بنبأ تلك 
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الآفاق الواسمة فى الآجل » وأخنى عنهم المرض العاجل . 

لسكنه استمر مثابراً فى أعماله الحالية وهيأ اللازم - سراً - لكى 
بسي ركل شىء فى طريقه دون عائق أثناء تغيبه . فأعمه آنذاك أن يعين 
أجلا لكثير من الأعمال وأن يمحل عيد ميلاد أوتيلق باتمامها . 

ومنذ ذلك المين والصديقان يعملان سويا بغيرة وحماسة » وإن لم يكن 
هذا باتفاق صريح . فادورد قد اغتبط لرؤّية صندوق امال ممتلئاً ؛ بواسطة 
مبالغ خحسات ا ؟ وأحذله أن وف الصمل كله يس تير وبدي] + 

ولقد كان الكابان راغباً فى صرفهم الآن عن تحويل الغدران الثلانة 
إلى بحيرة . إذ كارك من الواجب تقوية السد السفل ؛ ورفع السدود 
الوسطى » وكانت هده عهمة حدية شاقة من عدة تواح 5 العملين » 
وقدكان كل منهما يساعد على الآخر : قد بدا فعلا ؛ ولحسن الحظ وصل 
تميذ قدرم لصديقنا » وهو مهندس معارى شاب استطاع أن يتقدم بالعمل 
إما باستتخدام صناع ماهرين أو بإعطاء الأعمال على عيثة مقاولات » ووعد 
إأن يكون لهذا العمل رسوخ ودوام . وطاب قلب السكابقن ربسراً لأنهم لن 
يشعروا بغيبته » إذ هو قد انخذ لنفسه قاعدة أن لا يترك عملا ناقصاً كلف 
به قبل أن برى أن كله ششغل على وجه مناسب ؛ وكان بزدرى هؤلاء الذين 
يلذ لهم أن اونا الناس بإرتحالهم فيبدأوا بإنارة الاشطراب فى تلك 
الأعمال التى بديروتها ؟ إنهم أثرون جفاة غلاظ يسرثم أن يقضوا على 
الأعمال التى لن يقموها بأيدمهم . 

وهكذا استمر العمل دون إبطاء ولا انقطاع » من أجل الاحتفال بعيد 
ميلاد أوتيل » دون أن يصرحوا مهذا علتاً . غير أن شرلوت » وإن كانت 
بعيدة عن عواطف الغيرة » فانها رأت من الواجب ألا يكون هذا العيد حافلا 
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نه . فإن شباب أوتيل وقلة بسارها » وطبيعة صلنها بالأسرة لا ضخوال لها 
أن لظي فى هيئة ملكة احتفال إل كنب أن سذدر كل شعن فابينته 
وأن ضرت مقا ورا ع 

لم م الاتفاق سمنياً على المناسبة : فى ذلك اليوم #نصب قواكم يبت 
اده :دوق أن يلوح أن هنال عيضا اخ ومهذه المناسية عكن أن ارد 
عن احتفال لأهالى القرية والاصدقاء على السواء 

بيد أن عاطفة إدورد ل تعر دي عدا ليه أراة أن انمق نمق ننه 
فلم يضع حداً لسخاله وهداياه ووعوده . اما شرلوت فقد أشارت عليه 
باقتراحات متواضعة حداً تعلق ببعض الحدايا التى أراد تقدعها إلى أوتيل 
فى ذلك اليوم . لهذا يحدث 6 الإامس مع خادم غرفته الذىكان يدنى عخزاية 
ملاسه » كا كن على اتصال ل داكم بالتحار وأهل الأزياء . فأوصى هذا 
الرجل » الذى كان يعرف كيف يختار الحدايا الفاخرة ويقدءها كا يحب » 
يأجل مندوق ق الديفة #نتطل :تلان مرا كت الاإتر» وسريوف سامير 
من الصلب » ثم "ملىء مهدايا جديرة به . 

واقترح على إدورد اقتراحا آخر » فاقد كان فى القعسر قليل مسرن 
السوا ريم التارية التى أهمات منذ زمن ول "تطلق ؛ وكان من ايسور زيادتما 
وتوسيعها ٠‏ قاغتبط إدور مهسدة الفكرة » ووعد الخادم باللإشراف على 
جلها + وكاق كفن نطلل هذا الام ريا 

وقبل اقتراب ذلك اليوم أرصّه الكانتن الأهبة لمسيانة الآمن 
فى ظرف كهذا يدعى فيه جع كبير فى مكان واحد . بل احتاط أيضاً 
لابعاد التسولين وغيرتم من القلقين الذن عكن أن يمكروا صفر 


لذات عيد . 
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وإدورد من ناحيته قد شغل هو وأمين سيره ) خادم غر فته ( بإعداد 

السواري النارية » فقدرا إطلاقها ناحية النديرالأوسط قبالة أشحار الباوط 
0 - 0 0 

الكبرى ؛ وأمامها ستجلس الماعة حت أشجار الا لب » كما يكون فى 
وسعها أن رق النظر على بعك مناسب من دون تمرض لطر 0 وان تتمل 

ولعدر أو ار | يرز أدورد 5 قتلاع الم و سج والحشائش والطحاب مدن 
عع "لدان ؛ فتبدت الأشجار فى تهام روعتمسا وكال فتذتها فوق الكان 
الوضىء النظيف . فأحس مهزة سرور كبرى . وقال لنفسه : « فى مثل 
هذا الفصل غرستها . لكن ؟ من السنين مضت ؟ 6 وما كاد يعود إلى 
الصصر حتىق الصفعم اليرميات القدعة التى كان والده سعحلها بنظام فاق 6 
خسوصاً وهو فى الريف . بيد أنه لم يكن من الممكن أن يذكر هذا الذرس 
فها ؛ لكن حادثاً منزلياً على حانب من الأهمية » جرى فى نفس اليوم » 
رهر 1 عام التذ كر 0 لا بل أن كن فل سحل ممأ 8 فتناول بعة 
علرات © وحدلد مها اتسحيل الحادرث 8 وق وسع المرء 3 يقد رك كانت 
دهشده وك كان سر ورد »6 حيما 5 أيحبى انفاق زمالى : إذ وحد 
أن اليوم والسنة اللذن غررست فنهما هذه الأشحار هما بعينهما اليوم” 
والسنة اللذان ولدت فنهما أوتيل . 


الفصل الخامس عر 
واخترا تلألا الصبح الذى انتظره إدورد بصبر نافد . وأقبل الضيوف 


ا١امل‎ 


الناس الذين أهملوا حضور الاحتقال بوضع الحجر الأساسى -- وقد كان 
احتفالا عاد منه اجميع بأطيب الذكريات - لم يشاءوا أن يضيع هذا 
الاحتفال الثاتى . وقبل الذداء » لاح النجارون فى فناء القصر » تسبقهم 
الوسيق » وثم يحملون | كليلهم الهْين الكون مرى أطواق عديدة من 
الاوراق والازهار النسقة على هيئة طبقات يتراقص بعضها فوق د 
0 ع والمقسوا من النسوة أن يقَدّمن مناديل 0 رطا 
من أجل الزينة المعتادة . ينما كانت الجاعة تتناول طعام الغداء » استمروا 
فى موكهم الصاخب ؛ وبعد أن تَلبَّمُوا فى القرية ملكا » حيث حصاوا من 
النسوة والفتيات على بض التشّرط أيضا » بلنوا أخيراً » يصحهم ججع 
حافل » اليفاع الذى ارتقع عليه اللزل . 

ودعت شرلوت الجماعة إلى الكوث قليلا بعد الغداء ؛ فعى لم نشأ 
تسيير موكب رسعى منظم ؟ لهذا مثى الضيوف جاعات صغيرة بلا تتابع ولا 
نظام إلى الكان المعَدْ دون <لبة ولا ضوضاء . وبقيت شراوت ف الؤخرة 
هى وأوتيل . لكن هذا لم يكن من شأنه أن يحقق مقصودهاء فإنه لا 
كانت الفتاة (أوتيل) قد ظهرت فى الؤخرة فقد لاح أن الأبواق والدّفوف 
م نكن تنتظر إلا 0 وكأن الاحتفال ل يكن ايبدأ إلا عند قدومها . 

ولكى زول عن التزل مظهره الحش: 0-0 أن بالأغصان والازهار 
فى فن وأناقة » وفقاً لا أشار ه السكابتن . ومع هذا فإن إدورد » على غير 
علم من الكابين » قد دعا الهندس لرسم التارريخ كل الواجهة بواسطة 
اذفان ولق هذا مقيرلة + ين أن الكابين أتى فى الوقت التافدين 
للحيلولة دون تلاو اسم أوتيل على فواصل الواجهة ؛ فاستطاع عهارة أن 
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عنع منه وأن ينحى الحمروف من الزهى بعد أن كانت قد أعدت فعلا . 
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ورفع التاج وتبدى من بعيد فى هذا الإقلم . ورفرفت التشرثط 
والناديل العديدة الاو ان وتلاعبت مها الرياح ؛ وتبدد الشطر ال كبر 3 
خطبة قصيرة ألقيت ف الحواء ؛ وقارب الاحتفال الى مبايته ؛ وكان 
الرتس بسبيل الابتداء » فوق مكان أحيط بالأوراق ومهد تكن هيد 
يقوم ال اللزل . واقتاد محا شاب » فى لياس العيد » فتاة ريفية رقيقة 
إلى إدورد » والمّس م من أوتيل » وكانت إلى جواره » أن تراقصه . وسرعان 
ما قلرها الكثيرون . وأسرع إدورد باستبدال مىاقصته . فأمسك بأوتيل 
ورقص معها رقصة الدارية بذ (القلنس) . وشارك شباب الجاع فى سرور 
ومح الشعب فى رقصانه » يدها استدار الكبار حول الراقصين . 

وقبل أن يتفرق الشمل للتريض » اتفقوا على الاجماع ناحية الدأني 
عند مغيب الشمس . وكان البارون أول الواصلين » فنظم كل شىء وتفاهم 
3 خادم عس فته » وقد كان عليه أن يسهر على التنفيذ وهو الم على الناحية 
الأخرى 35 عامل السواررم . 

00 الكابئن لم ينظر إلى هذه الإعدادات بعين الرضًا والسرور » 
وشا :أن يصور لصديقه الازدحام الكبير النتظر ؛ لكن إدورد سأله » 
بثىء من الحدة » أن بدعه وحده يشرف على هذا المزء ٠من‏ برنامج الاحتفال . 

وها هو ذا لجع قد احتشد فوق السدود التى قطع أعلاها وأزيات 
الحشائش منها فى الأما كن التى كانت الأارض فها غير ممهدّدة ولامستوية . 
وغابت الشمس » وولد الشفق ؛ وفى انتظار زيادة الإظلام أديرت الرطبات 
على انين حت الدالن .. .وتبدئ هنذا 0 موفور الفتنة والجال » 
0 انيه سكيم اكد تأمل بمحيرة »> كبيرة من هذا الوضع » بحيرة 
تعلوها شطئان رائعة 


تفيل 


وكانت أمسية” ساجية لا تعلو فها الرربح » بشسرت باتجاح الميد اليل » 
وإذا بصرخات مريمة تتردد فى الحال كْأَة : فقد انارت قطع ضخمة 

من الأرض وانفصلت عن السد ؛ وشوهد كثير من الناس أبدفع بهم فى 
الاء ؛ وتداعت الأرض حت ضغط الحشد وتدافعه » وقد ازداد شييئًاً 
فشيئا ؛ فقد شاء كلد أن يحظى بخير موضع » ول يستطع أحد بعد أن 
يتقدم أو يتقهقر . 

ومشرع المع للنظر أكثر منه العمل . وأيم الحق » ماذا كان فى 
الوسع مله 2 يكن من الميسور لوغ الكان الذى وقم الحادث فيه ؟ 
وأقبلالكابان ومعه وال شد 21 وأمر اجيم بالتزول من السد إلى ناحية 
الشطئان » كها تقسع فرصة العمل لمؤلاء الذن حاولوا إنقاذ الغرق امسا كين 
من الماء . وهاهم جيماً أولاء قد استطاعوا بلوغ الشاطى' » إما بجهودثم 
الخاصة أو عمونة الآخرين » اللهم إلا فتى صغيراً حجلته حركاته المتدافمة على 
الابتعاد عن السد ا من الاقتراب منه . ولاح أن قواه خانته » فلم يكن 
”تشاهد منه أحياناً إلا قدم أو بد لا نزال تتراءى . 

ولسوء الحظ كان الزورق فى العّدوة الأخرى ء مليثاً بالسوارر ع . ولم 
يكن فى المستطاع تفريغ حمولته إلا ببطء » فكان لا مناص من محاولة 
إسعافه فىالتو . هنالك عزم الكابتن على الهوض بهذا الامر » تخلع ملابسه » 
وشخصت كل الأبصار إليه » وبعث قوامه الَّر ن العصى الثقة فى نفوس 
8 #اعن التعولة: أرسكلوا ديحة وفقة :رايسه زات ميا رأدة! بلق 
بنفسه فى الماء . فتابعت كل النظرات هذا السباح اللاه الذى سرعان 
ماظفر بالفتى الصئير وعاد به إلى السد » لكن لم يبد عليه أثر الحياة . 

وبقوة الحاديف أنى بالزورق » فصمده الكابئن » واستعم بدقة من 


إخيل 


الأشخاص الحاضرين عما إذا كان الكل قد أَنْقَدُوا . ووصل المراح 
وعنى بالصى الذى ظن الكل أنه مات . وهرعت شرلوت سائلة” 
الاين ألا يمكوتهد الى حر ليه ه ,زان هوه إل التمين ميال 
ملابسه . فتردد إلى أن صرح أشخاص هادثون أذكياء رأوا الحادث عن 
5 وأسرعوا ثم أنفسهم باتتشال المسا كين من الماء - صرحوا له بكل 
حرجة من الأ عان أن الجيم قد تنجو . 

وشاهدته شرلوت وهو يدو إلى المتزل ؛ وأفكرت فى أن المر والشاى 
وكل ماهو ضرورى قد أغلق عليه 6فتاح » وفى أن الناس فى مثل هذه 
الأعوال يعدوق كل قئء عل عكين. ماضن مدت وسط الحافة 
الشنتة وقد كانت هذه الجاعة لازال ماثلة بحت أشحار الدذّاب كوراة 
إدورد مشغولا بإقناع كل" بالبقاء » وقد أوشك على إعطاء الاشارة لإطلاق 

سوا ررم . فاقتربت منه وتوسلت إليه أن يصرف النظر عن ألهية لن 
يكون هذا موضمها ول يكن من المستطاع المع مها فى تلك الساعة ؛ وذ كرته 
بالمنابة التى يحب بذها للصبى المنقذ ولمُنقذه 

فأجاب إدورد : « سيقوم الجراح بواجبه . فقد ا ؛ ولن 
يكون من شأن استمحالنا إلا مضايقته » . 

عبن أل قترلوة امد كه واشفاية إلى أوتيل » فنهيأت هذه لغادرة 
الان وأا فاشك إدورد بيدها وصاح : « لن انتيعى هذا اليوم فى 
الستشق :. إن فبها من الس ما با هلها لآن مكون من أحَوات الأحسان. 
والذبن يتبدون موتى ليسوا فى حاجة إلينا كما يستيقظوا » كأ أن الأحياء 
فى غير حاجة إلينا كما يحففوا أنفسهم 6 . 

فالتزمت شرلوت الصمت ومضت » يتبعها الكثيرون »؛ ويتلوها 
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آخرون » ولم يشأ أحد أن بكون آخر الذاهبين » وقليلا قليلا تبدد الجم . 
ليق إلة إدورد وأوتيل وحدها حت ادلب . لقد شاء أن يظل هاهنا 
مهما كان الأعر ؛ على الرعم من شدة توسلاتها وحرارة تضرعامها إليه أن 
يعود معها إلى القصر . 

وصاح : « كلاء أوتيل ! فإن الحارق للعادة لا يسلك السبل المهدة 
المتادة . فإن هذا الحادث غير التو قع الذى جرى هذا الساء قد وحّد يننا 
بطريقة أسر ع . إنك لى مكذا ذلت الاين نل و تددر اك ازلينا 
تريك بعاد أن نقسم به ولا أن نتفوه : فهذا ثىء قد تم الآن 6 . 

وتقدم الزورق من المُْدوة الأخرى : لقد كان به خادم الغرفة أتى 
يسأل » بلهجة مضطرية » عن مصير السوارجم . 

« أطلتها ! هكذا صاح فيه البارون . لقد أعدت من أجلك ؛أى 
أوتمل ! وستكونين وحدك من يشاهدها . فاسمحى لى بالمتع عرآها 
إلى جوارك » . 

وا مالعل إل راغا جلو ده التحدفة رقيو دون أن لما : 

والطلفك الشومان و رودت الطتلتات و وامتاهدك النعوم ‏ 
واندفمت الأفاعى النارءة وتلألآت » وصفرت الشموس : فى البدء منفردة 
ومن بعد أزواجا » م ججاءات جاءات » وفى كل مرة بزداد بريقها » بالتوالى 
أو الكل معا . ونابع | 00 : 
راضية زاهية ؛ أما أوتيل » وقد تأثرت برقة » فقد شعرت بقلق أولى من 
أن تشعر بلذة أمام هذه النبران الصاخبة » هذه البروق التى لم تكن تشتمل 
إلا لتنطى” . فالت إلى إدورد فى استحياء » وملأه هذا اميل" » وهذه الثقة» 
يقينا بأنها قد صارت له بكل كيانها . 
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وما ربع الليل عرشه حتى أشرق القمر ليضىء سبيل العاشقين وها 
يعودان إلى القصر . ثم اعترض طريقهما رجل » قبعته فى دده ٠‏ سائلا 
إحجناا عله أحمل فى بوم الميد هذا .وقد أضاء القمر محياه ؛ وتوسم فيه 
البارون ملامح السائل الثقيل ٠‏ لكن لما كان مقمما ادال لوو 
فقد عز عليه الخضب » ولم خطر بباله أن التسول قد منع فى ذلك اليوم منماً 
انا . وم يفتش طويلا فى جيبه » وأعطى السكين قطمة من الذهي . اقد 
كان وده أن يشيع السعادة فى جبيع الناس » لأنه 0 بأن سعادته ل 
تسكن حينئذ ذات حد ولا نهابة . 

وف القصر سار كل ثىء على ما برام . فهارة الحراح وسرعة الإسماف 
ومعوبة شرلوت ؛ كل هذا قد تضافر على رد الصى” إلى الحياة » وتفرق 
الضيوف »؛ إما ارؤية شىء من السوا ريخ من بءيد » أو ليأووا بعد هذا النظر 
الضطرب إلى مخادعهم الوادعة . 

والسكابين » ندوره ؛ شارك مشاركة فعالة فى العناءة اللازمة » بعد أن 
أدل ملايسه . وعاد المكون ؛ وصار وحيداً مع شرلوت . هنالك » وعا 
للصداقة من ثقة وإخلاص » صرح لحا بأن رخيله قريب . وى كانت قد 
عانت الكثير فى الساء » حتى إن هذا الخبر لم يؤر فها كثيراً . لقد رأت 
تفانى صديقها » وهو ينقذ الآخرين » ورأيته ناجياً هو نفسه . فتبدت لها 
هذه الأحداث الثريبة كأنها تنذر عستقبل خطير » ولكنه ليس بائس] 
ولا مشئومأ ْ 

كذلك أنيى' إدورد » وقد عاد مع أوتيق » ينبا هذا الرحيل القريب » 
وحدّس أن شرلوت لا بد أن تكون قد علمت بالخبر قبله » لكنه كان 
من الاشتغال بنفسه وعشروعأته بحيث لم يشعر بإهانة من هذء الناحية . 


ل 


بل بالعكس » تاق نبأ هذا المركز اليد الحترم الذى سيوضع فيه الكابتن 
تون وشوق . لقدكانت آماله المستورة تسبق الحوادث بسرعة ومية . 
وها هو ذا دتمل أتحاده بشرلوت واتحاد نفسه بأوتيل ١‏ وماكان لمدية 
خيراً من هذه أن تحظى منه بالقسبول فى هذا العيد . 

ل 9 كانت دهشة الفتاة حيئا دخلت مخدعها فشاهدت الصندوق 
ان فوق منضدتها ! وسرعان ما فتحته » قتبدى لما كل شىء محكم 
اتلغزم جيد التنسيق » حتى إنها لم تكد تحرو على نقل شىء من مكانه » 
أو الساس نه . فالوصلى ” والقصى” (الباتستا) والحرير والشيلان والدنتلة 
كان حافين فنا من اق انهه والأناقة وان ول شن الل 
قفهمت عام الفهم ان إدورد قد قصد إلى أن مىء 4 لباساً كاملا من 
الرأس حتى القدمين 0 بيد أنها فوت كل تىء من النفاسة واد 
بحيث ل حرو على الاعتقاد بأن هذا كله من أحلها . 


القصل السارسى سر 

وفى الند كان الكابتن قد ارصحل ناركا لأصدقائه رسالة مليئة بشواهد 
شك رانه العمم . لقد كان وَددّع شرلوت ف المساء السابق بكلهات وداع 
قصار . فشحّرت" بأن هذا الانفصال سيكون إلى الأسد » فاستسامت : ذلك 
أن الرساله الثانية من الكونت - وقد أطلع الكابكن” شرلوت علبها ‏ 
قد تحدثت عن إمكان إيحاد زواج للكابان موفق ؟ وعلى الرغم من أنه ' 
"بعر هذه المسألة أى” اهمام فإنها هى قد عدت هذه المسألة ثابتة يقينية » 
فكفت عنه مهائيا . 


فنك 


بيد أنها اءتقدت أن فى وسعها أن تطالب الآخرين الهد الذى بذلته 
لنفسها . شا كان غير مستحيل بالنسبة إلما يجب أن لا يكون مستحيلا 
أيطا بالنسية إلى الآخرين .وت تأثير 0 الفسكرة دخلت مع زوجها 
فى حديث كآن. فيه من الصراحة والإخلاص بقدر ما كان بحب الانتهاء 
من السألة ! إلى غير رحعة . 

الت أ و لقو قاد رادي تنوه عر أ زلا مدي سودي قا الي 
ونا بدا 6 ام ل رن 5 ليا د قيرة النهك كا 
عليه من قبل ماما » 

ولكن إدورد » الذى لم يكن يستمع إلا إلى ما يتماق عاطفته ٠.‏ طن 
أن هذه الككلات: من اترلوت نتضد با" الإشارة إلى خالة زملهما . وأننا 
5 يد - وإن يكن ذلك بطريقة 5 ج ويه أن اقعليا تؤكل ف 
طلاق . لهذا أحاب باسماً : 

- ول لا ؟ كل ما فى الأمس أن نتفاهم . 

غير أنه وجد نفسه واها » حيما أضافت شر لوت قائنة : « أما فما يتتصل 
بأوتيل » فلكى نضعها فى وضع آخر » فليس لتا إلا 0 تار إحدى 
خصاتين ؛ لآن أمامنا فرصتين لوضعها فى مسكز صغوب بالنسبة إلما . 
فهى إما ان تعود إلى المدرسة الداخلية » ما دامت بنتى قد استقرت عند 
كايا ونا أن ل فت كد ٠‏ كي تتمتع » هى وابنة وحيدة » 
بكل زايا التربية الممتازة .. 

- ومع هذا » هكذا قال إدورد بلهجة فا الكثير من الهدوء » فإن 
أوتيل قد صارت طفلة مدللة وسط أصدقائها » وسيكون من الصمب علما 
أن تنعم فى جاعة أخرى . 

- لقد امخذنا نحن جيعا عادات مرؤولة » هكذا قالت شرلوت » 


كال 


وأنت أولنا . لكن ها عى ذى لحظة ندعونا إلى التفكير » وتنصحنا جديا 
الففكر فق أ كين حر نيع أعضاء جماءتنا الصغيرة ؛ وعدم رفض القيام 
نكن التديحية: 

فماد إدورد يقول : أقل ما فى الأعس أننى لا أرى من العدل أن نضحى 
بأوتيلق » وهذا ما سيحدث لو ألتى بها الآن وسط أناس غرباء ٠‏ إن نجم 
الكابين السعيد قد سمى إليه هنا ؛ فنى وسعنا إذن أن ندعه .رحل فى 
اطمثنان » بل وبسرور . أما هى » فن ذا الذى يدرى أى مصير خىء لما ؟ 
اذا نتعجل تحن الأمور ؟ ش 

إن المصير المقدر أنا واضح ؛ مهدا احابت شروت وقد غلها شىء 
من الانفعال . ولماكانت قد استقر عزهها على التفاهم معه مبائيا » فقد 
أردفت : « إنك تحب أوتيل » وتعودها على حضر تك ووجودك . وإن 
الحب والعاطفة ليولدان وينموان أيضا لدمها . فاماذا لا تصرح إذاً ما 
تصرح كل ساعة تمر به وتسكشف عنه ؟ أفلا نتحلى بشىء من الفطنة 
كما نسائل أنفسنا ماذا سيؤول إليه كل هذا ! 

فقال إدورد وقد استجمع قواه : على الرغم من إنه ليس فى وسع امرء 
أن يحيب عن هذا السؤال فى الحال » فيمكنه على الأقل أن يقول إنه إذا 
كان علينا أن مختار انتظار ما سيأتى ه الغد» فا ذلك إلا حينا لا نستطيع 
أن تتنبأ يقيناً بنتانيج المسألة . 

فأجابت ثشرلوت : للتنبؤٌ بنتاج هذه السألة التى حن بسددها » 
لا حاجة إلى كبير حكنة : وع ىكل حال فيكن أن يقال إننا لسنا من حداثة 
السن بالدرجة التى جملنا تمفى على غير هدى إلى حيث لا نريد ولا يحب 
علينا أن نذهب . ليس فى استطاعة أحد أن يسمر على أمورنا بعد » بل يحب 


يفنا 


أن نكون أصدقاء أنفسنا » والمهيمنين علمها . وما من إنسان ينتظر منا 
أن نقع فى أشنع ضلال » ولا أن يحد موضعا للوم أو السخرية . 

فقال » وهو لا بدرى كيف ,رد على لمجة زوجته الصريحة الخلصة : 
« أتقدرين على لوى وتقريعئ لأنى أهم بسعادة أوتيل ؟ لا بسعادتها 
المستقبلة » فهذه فوق متناول تقديرنا » ولسكن بسعادتنا الحاضرة ؟ تصورى 
لنفسك ؛ بكل صراحة » وندون وثم » أن أوتيل قد انتزعت من منزلنا 
وألقى ها بين أحضان الثرباء ! . . . بالنسبة إلى" على الأقل » لا أشعر بأن 
عندى من القسوة ما يسمح لى بأن أفرض علها مثل هذا التخيير »© . 

اراك كروك وضوح ورا طق زو سهاو ره ناذا اودريه: 
هنالك أحست عقدار ما يفرق بِدنها ويينه . فصاحت منفعلة : 

- أفكن أن نكون أوثيل سميفة 8 إذا فر" فك ,يبنا :]ذا سلبتق 
زوجى ؟ إذا انتزعت أب من أولاد. ؟ 

ح فيا يتصل بأبنائنا » هكذا قال إدورد بابتسامة باردة » كنت أعتقد 
أثنا أعدونا كل الى 

ثم أضاف بلهجة فنها ثىء من الصداقة والود أ كثر : « من ذا الذى 
سيذهب ه الفكر إذاً إلى مثل هذه النتا مج البعيدة © ؟ 

س هذه النتا مجالبعيدة تس العاطفة عن قرب » هكذا لاحظت شرلوت . 
لا ترفض إذأ النصيحة الصادقة والدونة التى أقدمها إليكا مما » قبل أن 
يفوت الأوان . فى الأحوال المسيرة يجب على من برى على نحو أوضح أن 
يعمل ويبذل العون . واليوم هذه حالى . فدعنى إذاً » يا عزيزى إدورد » 
با أعز أعزانى » دعنى أعمل . هل فى وسعك أن تطالل بأن أعزف فى الحال 
عن سعادنى الشروعة » عن أعر حقوق » عنك أنت ؟ 


ا١؟م‎ 

- من قال هذا ؟ هكذا عاد يقول فى ثىء من التلعتم . 

أنت نفسك ! حيماا ار بد أن حتفظ بأوتيل إلى جوارنا رن 
هذاء يكل مالا بد أن ينشأ عنه ؟ لا أريد الإلحاح » لكن إذا لم تستطع 
أن كبح جاح نفسك » فإنك لا تستطيع على الأقل أن بخدع نفسك 
طويلا . 

فشعر إدورد عبلغ ما فى كلامها من وات وسداد راي .إن الكلمة 
الى يتفوه مها الرء لإطيرة صريعة » إذا عبرت فى الحال عن كل ما استباحه 
الر لنفسه طويلا فى السر . ولك يتخلص من الوقف قنيلا أحاب 
« لست مق بعك 0 ث )6 . 

- نيتى أن أوازن معك بين الاقتراحين . ولسكل مهما 
فالدوسة الداخلية 1 كثر اث لأرتيل. بالنسبة إلى الال الى فنها أرئ اليوم 
هذه الفتاة ؛ لسكن الموقف الآخر» وهو أعظم وأجل ؛ يبشر عا هو أفضل : 
حِينا أفكر فما يحب أن تسكون عليه نوما ما ٠‏ 

هنالك عيضت شرلوت بالتفصيل ازوجها حقيقة الركزين » وختدت 
مهاده الكليات : 

سح وعندى أن منزل هذه السيدة أفضل لأسياتن عدة )» عن بالذ كر 

ا د أن أأرف ميق أن بالاخرق عاطمة العم القناية من 
اوتيق.: 

ولاح أن إدورد رافأها على رأمبا » سكن هذا كان من أجل كسب 
لوقت لغسب . وشرلوت من حانها قد أرادت الوصول إلى شىء حاسم ؛ 
فانهزت اللحظة الى ل واجهها فا ععارضة مباشرة » وحددت رحيل 
ابنة أختها على أن يكون فى الأيام القريبة الماجلة : وهى كانت قد هيات كل" 


الح 


شىء ق الى . 

فاستولت الرعدة على نفس إدورد » وأخيّل إليه أنه وقع فى شرك 
خيانة » وظن أن اللغة الرقيقة التى تحدثت مها زوجه كانت مقصودة مدارة 
مصطنعة قد حبكت أطرااقها من أجل إبعاده ا عن ينبوع سمادية . 
فتظاهر بأنه تدع المسألة كلها بين بدمها » ولكنه ف الواقع قد بَيِّت أعسا : 
فلك يحد وقتاً للتنفس » وعنم الشقاء الماحق الال » الشقاء الذى سيسيبه 
ابتعاد أوتيل » صم على مغادرة القصر ؛ ول يتم هذا دون أن ينى' شرلوت » 
بعض النبأ » وإن استطاع مع هذا أن يخدغها مداعيا أنه لا بريد أن يكون 
عاضر رحيل أوتيل »بل إن لاتريد بذ الآن أن اها + وعرلوت الى 
طفق أنت" سرك العرالة كلها 4 متاك له كل السمل تقاض باعداد 
جياده » وأصدر إلى خادم غرفته الأوامر اللازمة » وأوضح التاع الذى بريد 
أن بحمله ممه » وبين على أى نحو ستكون صحيته ؛ وأخيراً وحيما كان على 
بتات الرحيل جلس إلى مكتبه » و خط الرسالة التالية : 


من إدورد إلى شراوت 


عليزلى : 
دك عبزي أشن ب الدامالدق انها أء لاسن م لت أحس 
إلا بشىء واحد هو أن الواجب يقضى بأن أمنح نفسى ؛ بل نفسينا معاً » 
هدنة » كيلا نقع فد الآن فق ياك اليأمن والقغوط . :وماديك القن 
نيت » فإننى أطالب مها . وهأنذا أغادر متزلى وان أعود إليه إلا فى أحوال 
كترسا وو وستقطنين أنت به خلال تلك الفترة » لكن ومعكث 
)0( 


أو 


أوتيلى . أريد أن أعم أنها إلى جوارك » لاعند قوم غرباء . فابذلى لها 
عنايتك » وعاملها كا كنت تفعلين من قبل » وإلى اليوم » بل مع إحسان 
أ كير وزيادة فى الرقة والحنان . وأنا أعدك ألا أسعى فى إيحاد أنه صله سربة 
معها . بل دعينى زماناً أجهل فيه كيف نحيين : فسأظن أن كل شىء سيسير 
على ما نبوى . وتمثل نفس الفكرة عنى . لست أسألك إلا أمسأً واحدا » 
أسألك إياه بكل قوة وإلماح » وهو ألا تبذلى أى جهد أو محاولة لتقل أوتيل 
إلىأى مكان » أولتعمديل وضعها . فإن خ رجت عن نطاققصرك وأبستانك » 
وتبلف اتات شيعاو تلكا ل + فرت ا كن ذا لومت 
عاطفتى وأمانى وآمالى » وإذا تملقت أوهاى وآمالى » فلن أرفض الشفاء 
حيما يتقدم إلى . 


وهذه الكلات الأخيرة إعا جرت من قذهه لامن قلبه . بل إنه حيما 
ها فلو علة عل الوق درق عر" الفيز اشاب القن كان غليةة» اما كاننك 
الحال » أن بزهد فى السعادة » بل فى الشقاء » الذى سيأتى به حبّه لأوتيلى ! 
هنالك » وهتالك سب » أحس عدى مافمل . إنه سيبتعد وهو لا بدرى 
ماذا سيحدث عن هذا الفراق . إنه لن يستطيع على الأقل أن يحلى برؤينها 
الأن . وأى أمل عكن أن بداعبه يكرا لدأ يواه وما ما؟ لكن 
الرسالة قد “سطرت » والجيول أمام الباب ميت ؛ وكان يمخشى فى كل 
فلة أن يلتق حبيبته » أن برى فالأر”تف نفسه عزامه قد تلاثى وغار . 
فاستجمع كل قواه » وقال لنفسه إنه وستطيع على كل حال أن يعود حيما 
دشاء » وإن فى ابتعاده لقرباً من مرق رفاقة ‏ وقثل لشجة عل العكين 


وس 


من هذا » كيف أن أوتيل - إذا بتى هو ولم رحسل - سضطر 


١ 


إلى مغادرة التزل . نتم الرسالة وهبط الدرج بسرعة » ووثب على 
معو را 

وحيما مر أمام الفندق » أبصر نحت العريش السائل الذى 0 له 
بالأمس الصّدقة » وهو يتناول النداء بسرور . فنهض وحَيا البارون 
باحترام وتوقير . لقد رأى إدورد هذا الوجه نفسه فى اليوم السابق وهو 
يصطحب أوتيل نحت ذراعه ؛ فذ كّره متألًّا بأجل ساعة أمضاها فى 
جياه . فازداد أله عتوأ وعرارة . فإن شعوره نحو ماهجره لم يكن له 
قبل به ؛ فألقى بنظرة 0 . وقال من أعماق قلبه 10 
الك در أن سين ل أنت فيه ! إن صّدقة الأمس لا تزال تذذ بيك ؛ 
أما عنيا ن الأسين فإنها لى : عن بعد تنذينى 6 


الفهصيل السابع عسشر 

7 رعت أوتيل إلى النافذة فى اللحظة التى سممت فها صوت إنسان 
يحل ممتطياً جواداً 4 وكان فى وسمها بد أن ترى إدورد من الخلف . 
ودهشت كل الدهشة لأنه ازل دون أن براها ؛ ودون أن يحيها نحية 
الصباح . فاستولى علها القلق » وازداد إفكارها » حيما أخذتها شرلوت 
معها فى أزهة طويلة » حدثتها إنانها فى موضوعات شتى » كلها حنبت عن 
قصد م يلوح - التفوه باسم زوجها . وازداد ألها أ كثر وأ كثر ينا 
عادت ولم محد على المائدة إلا أدوات طعام لاثنين سب . 

لبس فى وسعنا التخلى بلا أسف عن عادات تلوح تافهة ؛ لكننا نشعر 
بأفدح الألم مثل هذا الحرمان حيما نقع فى أحوال خطيرة . لقد غاب إدورد 


يضن 


كا غاب الكابقن ؟ ولأول عرة منذ زمان طويل أعرت شرلوت هى نفسسها 
بإعداد الغداء ؛ وشعرت أوتيلي أن لاض سان يهان رعيسة تبان 
وحاست السيدان الواحدة اله الأخرى : شراوت :تحدث بلهجة كلها 
طبيعية عن الركز الحديد الذى شغله الكابتن وضعف الأمل فى رؤيته عن 
ا ] الوديد فكان أنها استطاعت أن تعتقد أن إدورد 
امتطى الحواد لكى يصطحب صديقه بض السافة . 

55 ينا نمضا من الائدة رأيا حت النافذة عرية سفر البارون ؟ 
ولا سأك شرلوت - بشثىء من الضوق - عمن وضعها فى ذلك الكان 
أحيقة 2 خادم الغرفة هو الذى فعل لانه بريد أن يحزم بعض التاغ . وكان 
على أوتيل أن تستجمع كل قواها لتخنى دهشتها والتياعها . 

ودخل خادم الثرفة وسأل عن أشياء أخرى : مها فنحان سيده وبعض 
الملاعق الفضية وأدوات أخرى تؤذن بالسفر الشاحط والغيبة الطويلة . 
فأحابته شرلوت بكل حفاف قائلة إنها لا تدرى ماذا يمنى » لأنه هو الذى 
كان يقوم على حراسة كل ما يتعلق بسيده م نأدوات . فاعتذر هذا العابث 
الاكر الذى لم يكن بريد إلا أن يقول بضع كلات للفتاة ( أوتيل ) وأن 
يدعوها إلى خار ج الغرفة متذرعاً بأنة تعلة ؛ اعتذر ولسكنه أصر على سواله 
الذى كان :ودها هى أن تتقبله 5 حسنا ؛ فرفضت شرلوت »؛ هما اضطر 
خادم الغزقة إل الاستحابه»: وسارت الركية : 

ك كانت هذه الاحظة مر بعة ة رهيبة عند أوتيل ! إمها ل تتسمع شيئا 
و تفهم فتيلا » لكنها استطاعت أن نحس بأن إدورد قد انيع ميا إل 
وقت طويل . فتأثرت شرلوت الها وتركها وحدها . ولن تحاول بحن أن 
نصف أشحانها ولاعبراتها . لقدتقسّمها الهموم ووز عر نقميها العكدره: 


يل 


فتضرعت إلى الله أ رت يعيها على قضاء ذلك اليوم وحده على الآقل . 
ا نورت الأيام والليالى » وحيما آب إلما رشدها تستطع أ 
تذفن الفسميا . 

ل تنصرفى علها دواعى العلة » ولم تتخذ إلى التسلم سببا ؛ بيد امها بعد 
فذيد ا لسازة الفائحة كان ل ال ف أعظم اشول»: وان أول 
قلقها وقاوفها:: جنا عات إل افيتيا ؛ أن كن متها أرها إل الاناد 
بمد رحيل إدورد والكابقن . وه لم تعلى شيئاً عن بديدات إدوره التى 
منت لها القام إلى جوار شرلوت . غير أن البارونة استطاعت عسلكها 
بإزائها أن شيع فى نفسها نوعا من الطمأنينة . لقد سعت فى شغل الفتاة 
السكينة » ول تكن تفارقها إلا نادراً » وفى شىء من الأسف . لقدكانت 
زرف عدا أن اكرات قايلة الاثردق وجدان إاشع نشيو © بريد أنها 
507 تعم أيضاما للتفسكير من سلطان وما للضمير عن صولة » و : تتوان 
عن التحدث معها عن موضوعات شتى . 

فثلا كان من أ كبر دواعى عزاء ابنة أختها أن تاتى علمها » عن قصد 
ولباقة » تأملات وخواطر حكيمة » من هذا النوع : 

نا آخر شكرات هؤلاء الذن نميهم برفق على المروج من المازق 
التىتوقمهم العواطف فبها ! فنبادر إلى ااعمل فىهذا الناحية بحماسة وسرور » 
كيا أنكمل مائركه أصدقاؤنا ناقصا : مهذا نهى' لأنفسنا أجل ظرف وخير 
حال فق وسامة النوذة والاان » وذلك بأن نستخدم اعتدالنا فى ضبط 
ما كان اندفاعهم وقلة اصطبارحم خليقين بإفساده وتحطيمه . 

س فأجابت أوتيل : ما دمت يا خالتى تتحدثين عن الاعتدال » فلا 
أستطيع أن أ كفك أب بوعندت من نيلوك حال المون 6 حضوم ىق 


١+ 


شرب الخور . ولك شق على وآلنى أن أرى العقل الكامل والفطنة 
الراج<ة والرقة والاطف والإيناس كلها تضيع وتذهب » ولو لدة ساءات 
قلائل ؛ وأن أشاهد » بدلا م نكل امير الذى كن الرجل المتاز أن يسديه » 
مياق “من كرون :زاشطراب وفساد + ّ مق امل ادق هنيد! إلى 
ارتكاب أعمال عنيفة ! ٠‏ 

وأسَّنت شرلوت على هذه الحواطر » لكنها لم تتابع الحديث » لأنها 
أحست جيداً أن أوتيل ل تفكر آنذاك إلا فى إدورد الذى كان يطلق لنفسه 
العنان - لا عن عادة ٠‏ بل وفقاً للظروف وأأكثر ما يجيب ت فق إماحة 
السرور والحديث والنشاط عنده باستخدام احور . 

وإذا كانت كلات شرلوت قد استطاعت أن تذ كر ربييتها بالرحال عامة 
وإدورد خاصة » فان الفعاة قد دهغت كل الدهشة م رت ماع شرلوت 
تتحدث عن زواج الكابتن عاحلا » تتحدث نه كل معروف ومفرد غ 
منه ما أعطى المسآلة وجهاً جديداً الفا لا كانت تتصوره بسبب توكيدات 
إدورد السابقة > تما أدى مها إلى زيادة اهنامها بكل كلة وكل حركة و 
فعل ومسلك تقوم به شراوت . لقد صارت ارعة “افذة البصيرة 0 
الظن والامهام دون أن تدرى ش 

غير أن الباروية » عا لها من نفوذ طبيعى فى الإدراك وسلامة نظرة » 
اللقاحق كل تقاضن الفطق اام ليلا م مد الك هوا عار كما ادك 
مضطرة ابنة أخنها إلى المشاركة فها عثابرة ونشاط . وقللت النفقات » 
ون أن تل كزاره مثيرة . ولا قلّبت المسألة على كل وجوهها 0 
إلى المواطف الى شبدت 0 مها قسمة عادلة وحظ سعيد » لهم او غوأ 
السير فى الطريق التى ولحوها لضاعوا بسهولة فى هاوية نفقات لا تنتعى » 


١و‎ 


ولو تقدموا فى هذا السبيل بإستمرار » دون أن يندنهوا فى الوقت المناسب » 
العوع ايها كبيراً من تروتهم » إن لم تضم كلها . 

تركت الأعمال التى ابتدأت تسلك سبيلها ؛ فاستمرت فى النشئات 
التى أعدت لتكون أساساً للتحميلات المقبلة . لكنها اقتصرت على هذا : 
إذ سيحد إدورد عند أوبته ما يكفيه ملاهى ومشاغل . 


وكان نصيب الهندس الممارى فى هذه الأعمال والتصممات فو ق كل 


بالزروعات والحشائش » فى أناقة وجال تنويع . وفى البيت الجديد كارن 
الشطر الآ كبر من العمل قد اتعى » وأعدكل ما هو لازم للمحافظة عليه ؛ 
و تتوقف شرلوت إلا عند النقطة التى يعكن استئناف العمل فها بسرور . 
وق عدم الشتافق كلها: كانت امثة السرتي زاقذية الثال : أما أو تبلى فم 
تكن كذلك إلافى الظاهر سب ء لأنهالم تكن ترى ىكل ثىء إلا 
أعراضاً وشواهد تريد أن تستدل منها على قرب عودة إدورد أو بمدها . 
إذ ل يكن يعنها شىء غير هذا الخاطر . 

لهذا نظرت بعين السرور إلى إجراةء حشد من أجله كل أطفال 
القرية » قصد منه السهر على نظافة الستان الذى وسّعوه . ولقد خطرت 
قو ال ودلانورو ف لين الأولذد وما برزة الرى الاقايقت 
اردوقيل لاد رده أن اغتسلوا ورحضوا نيام . وأودعت خزانة هذه 
اللابس فى القصر » ووكلت المنابة مها إلى أعقل هؤلاء الأطفال 
و أحرصهم . وسلك هؤلاء مسلكا يم عن الإذعان والطاعة » وقاموا بعملهم 
كأنه توع من الاستعراض والناورة . إنهم حيا كانوا يقبلون ومعهم 
يحارفهم ورفشهم ومشساطهم وحافيرثم ومكانسهم ذات الراوج » 


كما 


ووراتهم آخرون معهم الدّلال ليضعوا فها الأحجار والحصى والحشائش 
الرديئة ؛ ويتلوهم فريق ير خلفه الأسطوانة الحديدية الكبيرة كل هذا 
كان يتبدى موكيا جيلا باسما » وجد فيه المهندس” سلسلة بديعة من 
الأعمال والمركات » من أجل عمل إفريز لصف البستان ٠‏ أما أوتيلى فإنها 
ىلر فى هذا إلا نوعا من الاستعراض قصد ه إلى حية السيد لدى عودته . 
وهذا ولد فى نفسها الرغبة المُلحة فى إعداد ثىء من هذا القبيل 
عند وصوله . وكان القوم قد حاولوا حتى الآن أن يشحموا الريفيات الفتيات 
على الحياطة والنسج والتطريز وما إلمها من أعمال النساء . واستمرت هذه 
العادات الطيبة فى تقدم منذ ذ أن أصلح من أمر القرية وجنات .كانت أوتيل 
قد شاركت فى هذه النواحى » لكن هذا كان بطريقة عارضة غير منتظمة 
تحدوها الأهواء . أما الآن ققد رغبت فى الاهتام هذه امسائل على حو 
منتظم مطرد . لكن ليس من الممكن إيحاد هيئة منظمة من بنات صغار 
عا كن من فتيان صغار ؟ فاستمعت لصوت الحكمة فهها » وبدون أن 
تنيين جيداً ما تفعل » يك ع ا واحد هو أن توحى إلى كل واحدة 
من بناتها مؤلاء بالإخلاص لبنها وأهلها وإخوم اواخراننا: 
وكلل سعها بالنجاح مع عد كبير مهن . غير أن فتاة واحدة شموعا 
كانت موضع الشكوى الذائمة » قيل عنها إمها 0 ٠و‏ 
شأ أن تعمل فى البيت شيئا . بيد أن أوتيل لم محنق على هذه الفتاة التى 
كانت تحمل لها ميلا خاصا متعلقة بشخصها ذاهبة غادية معها » حيما 
تسمح لما . هنال ك كانت وافرة النشاط جمة الحياة لايعرف إلا التعب سبيلا . 
ولاح أن هذه الطفلة كانت تشعر بحاجة ملحة إلى التعلق مامتها الجيلة 
(أوتمل ) . وفى البدء احتملت أوتيل صحبتها » ثم جاء دورها قالت إلها » 


١م‎ 

وأخيرا صارا لا يفترقان » وكانت نارنت تيع معاسنها وسيدنها أن لت 
وحيما سارت 

وكثيراً ما كانت أوتيل تغدو إلى البستان متملية مهذه الخضرة 
الزاكية الزاهية . وكان مونم الفريز والكريز قد أوفى على الاننهاء » 
لمكن نانك وعدت يفد"ما برها وتقتبيه ب أما القاز الاخرى البق كازرك 
تند خط ول .وافزبق الريق: تقد كانت" تنه إل البمقاق داعا د كرى 
مود :وق كل ضرة كأن :داعا ميعن ريه عووة:. . وكانق أوتيل 
تصنى إلى الشيخ الطيب بسرور طافح . لقدكان يتقن مهنته » يضاف إلى 
هذا أنه كان دائب التحدث إلمها عن إدورد . 

وحيما كشفت عن عميق سرورها لرؤية مثار الربيع فد ححت 
كلا , أجامها البستانى بلهحة يشومها الهم : 

ككينا أعناء اموه سيدن ااطين لتحد» فيهما.إذه ور 
لوكان هنا هذا الأريف ارأى 1 من الفصائل الْقينة لا بزال باقياً منذ عهد 
السيد والاه » فى حديقة القصر العتيقة . إن البستانيين اليوم ليسوا من 
الثقةكا كان القدماء » فلسنا جد فى الأثسبات إلا أسماء جيلة : فنقوم بالتطعيم 
والترس:والتسية :4 وكين شمر أغبرا هذه الداوس ع رق أن اهنا هده 
الأشحار لا تستحق مكانا فى البستان . 

ول يكن هذا الخادم الأمين برى أوتيلق دون أن يسأطا أخبار مولاه 
ومتى يعود . ولا كانت عاجزة عن أن تنبئه بشىء » أبان لها هذا الرجل 
الساذج القاب - والأم فى نفسه مكتوم - أنه يمتقد أنها لا ثثق فيه » 
مما زاد فى تألمها بشعورها يجهلها » هذا الذى كانت أسئاته لها تثيره فى حدة 
ومضض . ولكلها لم تستطع أن تتجنب هذه الغارس والتتر . ذلك أن 


١4 


ما بذراه سوبا وغرساه كان حيذئذ فى تام تضرته وغاله : ولم يكن فى حاجة 
إلى عناية أ كبر مما تبذله نانت التىكانت دانما تتمهده بِالسّقَيا . وك كان 
شمور أوتيل وهى تنظر إلى الأزهار التأخرة التى لم تكد تبدأ » والتى تلألاً 
مهاوها وججالها من بعد معلنة حيها | وسّكرانها » حيما يأتى نوم ميلاد إدورد 
الذى كثيراً ما داعمها أمل الاحتفال به ! لكن الأمل فى هذا الميد م يكن 
داما خاراً لدمها : لأن الشك وله كانا دما ببامسان ا ا لا 
هذه الفتاة الطيبة الفؤاد . 

إنها م تستطع أ أنتعود إلى حالة الانسحام الحقيقالصر بح مع شر لوت . 
أجل » لقد تغير موقف هاتين السيدتين عامالتغير . فلو أ نكلتهما عادت إلى 
الوضع ارم » وسلتكت سبيل الحياة النتظمة لظفرت شرلوت بالنعم الحاضر 
ولتفتح لما أفق جيل فى المستقبل ؛ أما أوتيل فكانت على العكس من هذا 
ستفق دكل ثىء » هكذا ممكن أن يقال . لقد وجدت فى إدوره الحياة 
والنعم » وشعرت فى وضعها الحالى أنهبا فى هاوءة الحلاء اللحض والقفر 
الزهيب » مما م تكد تشعر بشىء منه قبل وم تتوقعه . ذلك أن القاب الذى 
لسعى كي حعيدا أن كينا معووه لمكن القلك الذى ققد شيئاً فملا ؛ 
يشعر بحرمان حقيق » والرغبة من احا أن تستحيل إلى سخط وقلق ؛ 
وإن قلبالر أ وقد تعود الانتظار والصير » لس: تطيع أن يخرج من نطاقه 
وتضير الا » فيعمل ويبذل وسعه لتحقيق ثىء يؤدى إل متعادة + 

ما عرّفت أوتيل عن إدورد ولا زهدت فيه . ل لما هذاء على 
الرغم من أن شرلوت ميم 586 تفوذ بصيرتها - قد ساءها أن 
تمتقد - على عكس اقتناعها الحقيق أن هذا الف فك فرغ مئه » 
وخيل إلمها بل أيقنت أن فى الوسع إقامة صلات صداقة هادئة سب بين 


شيل 


لقع وان يا لكن كم من صرة ؛ فى الليل » جثت هذه الفتاة على 
رككلها يد أن أغلقّت باب مخدعها » حثت أمام الصندوق مفتوحا وراحت 
تتأمل هدايا العيد التى ل مخرج منها بعد شيا ولإتمد أوتستخدم منها أمَّهَا ! 
1 من صرة أهرعت الفتاة السكينة » منذ مطلع الشمس » خارج النزل 
الذى الك عروان .راع قير" نادت نه مودت رفوي إل البيث 
الضحيان الذى لم يكن قبل" يتحدث إلها بشىء ولا تمد له لذة ولا ممنى 
بل إمها م تكن تقوى على اللكوث على الأرض ات 50 
إلى الزورق » وتقوده واسطة الجداف » حتى وسط البحيرة » ثم تلتقط من 
جيها وصفاً ارحلة » وتدع نفسها تترجح فوق الأمواج التأثرة » وتقرأ » 
حالة البلاد البعيدة » تاشدة فأ داعا صديقها : لقد كانت تسكن قل 


إدورد » وهو الآخر كان داتما يسكن قلب أوتيل . 


الفصل الشامى عسشير 


كان من النتظر من ذلك الرجل الغريب النشيط الذى عرفناه من قبل » 
ألا وهو رمتثار » حينا تلق نبأ المواصف التى هبت أخيراً على أصدقائه » أن 
000 مستعد لإظهار صداقته واستخدامها والإفادة بتجاريه » على الرغم 
من أن أحد الطرفين يطلب منه بعد هذه العونة . غير أنه وجد من الحسكة 
الانتظار قليلا : لأنه كان يعم حق الم أن إيجاد الصاح بين الأشخاص 
الثقفين حيما يتنازعون أصعب منه بين الأشخاص غير المثقفين . لهذا ترك 
أسدقانه لأنفسهم مدة من الزمان ؛ وأخيراً حيمًا ل متف الامعزار علق 
تلك الال » هرع فى طلب إدورد » بعد أن استطاع ا كتشاف آثاره . 


أداه طريقه إلى واد جيل يقوم فيه ينبوع حى بر » حينا يسير هادا 
متعرجاً » وحيناً آخر يغلى ويتوائب خلال البرارى المغطاة بالحضرة الرائعة 
والظلال الوارفة . وعلى النحدرات الرقيقة اأيل :نبسط الحقول الخصبة 
والمباقل الم وفودة المناية . وكانت القرى قريباً بعضها من بعض ؛ وعلى 
المنظر كله مسْتحة الحو والحدوء » ومافيه مز ن أحاء وأصقاع » إن لم 
يكن ذاتناً » فقّدكان كفيلا بحمل الحياة عذءة ميسورة . 


ءات فا عمنه صيعه ة مستكر أ موقورة العناية 0 مم امتزلأ تق 


ل 
هذا لا بد أن يكون مأوى إدورد . ول يكن فى هذا الظن معطا . 

وكل ما نستطيع أن نقوله عن هذا الصديق اللمتوحد هو أنه فى عزاته 
هذه قد استسج ماما لوجدانه الشبوب وأحال فى خاطره لاف المشروعات 
واقثات. ديد الآماق والآمال وا عط أن نم نفسه أنه بريد أن 
رى أوتيل معه فى هذا الملكان » وأنه بود أن يقتادها ويحذا إلى هذا 


0 يقوم وسط الحدائق 4 فاستر ع ىكل هذا انثياهه 4 ان 


اللاذ . وليت شعرى ماذا استباحه أيضاً لنفسه من تصورات بر بئة وثمة ! 
ثم استعر ض خياله المضطرب” كل الا<تالات المكنة . فإذا 37 له أن 
يظفر مها هناء بظفر مها بطري قمشروع» فهو بريد على الأقل أن يضمن لما 
ملكية هذه الأرض . هنالك ستحيا لنفسها هادئة النفس مشتملة الحنان 
تظللها أطياف السمادة ؛ بل حيما اقتاده خياله المعذب” نفسه إلى مدى بعيد 
خيل إليه أنه برأها تحيا هنا سعيدة مع شخص آخر غيره . 

وعلى هذا النحو مضت أوقانه » مترحّحة دائما بين الموف والرجاء » 
لاسر ع والهدوء » والشروعات والإعدادات والقنوط . ولا رأى متلر ٍ 
أبد" هش مطلقًا : بل كان يتوقع يحيئه منذ زمان طويل بخان هيا 


١:١ 


لاعن يفن التوانحن. ٠‏ بونفلر) إلى أله اعققيا ألههرس ل هن :فق رلوك :* 
فقد أعدً لهذا كلأنواع الاعتذار وألوان التخفيف » بل واقتراحات حاسمة ؛ 
لكن لا كان يأمل » من اسه اع اذ ري ينف من اناق 
أوتييل » فإن متل ركان فى نذا 6 من السماء . 
لهذا استولى عليه الثم والاضطراب حينا عم أن :مدرقه الواف الأدت 
0 بأ من قبل شرلوت ؛ وإما من تلقاء نفسه . فانغلق مفتاح قابه » 
واتندق ى القت أن اطديت غير مور 4 غير أن 6 من حملة ادن 
يشعر برغبة 'ملحّة فى التعبير عما فى نفسه وبث صديق له مكنون صدره . 
ول يكن متلر جاهلا هذه الحال ؛ لهذا فإنه بعد تبادل بضع كلات أراة أن 
يخرج هذه الرة عن دوره » وأن يلعب دور كاثم سره بدلا من أن يكون 
فى دور الوسيط . 
فها أنحى بشىء من الاوم على إدورد بسبب حياته التوحدة هذه » 
0 لي : 
نت أدوى كك أمطى وقوعل عر افضسل ..فأنا داعا فى 
شغل شاغل مها ؛ وأنا دائماً أحيا فى حضرتها . ولدى ميزة لا تصاب لها 
قيمة » هى قدرلى على تصوير أن م ء وإلى أن" أذهب 2 و يما تتوقف ؛ وأيان 
تسرع . وأكمثل لنفسى كيف تعمل أمانى على عادتها » وتؤدى دانما كا 
ماتراه موافقاً لهواى . لكنى لاأقف عند هذا . فكيفأ كون سميداً 
بميداً عنبا ؟ إن خيال النشعى 12 حماسة والقشاط ليوز النقسه كل 
كيل أوتيل من أجل الاقتراب منى . وإى لأ كتب باسعها رسائل كلها 


رقه و ألقة موجه 0 : وأجيب 0 واحتفظ عل هذه الأدراق, فيا 
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وعل عن 4 لكو هاذا'ضرل ينبا .رمق أن تأ إلى ها هنا ؟ أفمند 
شرلوت من القسوة ما يحملها تفرض علها وتقتفى مها الوعد والقسم بألا 
لكتت الع الا تف ل بأنبائها ؟ هذا طبيعى » هذا محتمل ؛ ومع هذا 
فإنى أراه شيا لا عمكن احماله . إن كانت يحبى كا أ عتقد وكا أعل- دان 
لون ؛ ماذا لا مخاطر بالفرار » بالارتماء فى أحضان وبين ذراعى ؟ كثير 
ما أفْكر فى نفسى أمها يحب أن تفمل هذا » وهو فى وسعها . إلى إذا معمت 
أأمة فى الغرفة المجساورة ‏ نظرت من حانب الباب ! أهى القادمة ؟ هكذا 
أخيل إلى نفسى » وهكذا آمل أن يكون- أراه ! حيما أرى المكن غير 
ميسور الحدوث » أتخيل حدوث الستحيل . وف الليل حيما استيقظ » 
ويكون المصباح هلش لور مترعا ف غراف ؛ يتراءى لى أن وحهها » 
ظلّها » طيفاً من شخصهاء عر أماعى ويتقدم إلى وعسك ف » لمدة لحظة 
واحدة على الأقل » مما ب كد لى - على حو ما -- أنها تفكر فى » أنها لى ! 
تبق لى إلا متعة واحدة دعن كن العراد أرمل 1116 تن 
أحل أبداً فها ؛ أما الأن وقدبعدت عنها » فنحن محجتمعان موي فىأحلاى . 
وين الفتفك انق عند أن عرفت بعض النسوة اللطيفات فى هذه ال منطّقة 
صارت تنبدى لى فى المنام 4و نها تقول لى : تستطيع أنت أن تنظر هاهنا 
وهناك وفى كل ناحية » فانك لن جد مطلما أجل منى ولا ألطف . وعلى 
هذا النحو زج صورما ا وكل ما يحدث لى معها ختلط 
ويشتبك . فأحيانا حن وقع عقداً : وهاهو ذا حظها وحظى ؛ واسعها 
واسبى » عجو أحدههما الآخر ويفنى فى 50 متعانقين . وهذه النهاويل 
الشهوانية الخيال لا مخلو من الألم : فأحيانا تأنى أوتيل فعلا مابخدش فكرق 
عنها؟ ؛ هنالك أحس عقدار حى لما » إذ ينالنى قلق لا يبلغ مداه التعبير . 
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وآونة أخرى تستثيرى بطريقة تنناى اما مع ما طبعت عليه » فتؤلنى ؛ 
هنالك تَبدال" صورتها فالحال : فيستطيل وجهها الجيل الرشيق اللاائكى . 
وتستحيل إنسانا آخر ؛ سكن هذا لا تزيدفى إلا خبالا وتعذيباً واضطرايا . 

«لاتضحك ‏ أى متلر العزيز » أو اضحك بالاعريع »؛ فلس منه 
بأس . لست أخجل من هذا التعلق » من هذا اليل المنوتى الأهوج » 
بل ليكن اكلا » إننى لم أحبّي' بعد ؛ أما اليوم فأنا أشعر لأول مرة ععنى 
الحب وما هو الحب - حتى الآن ل يكر: كل ثشىء فى حياتى إلا عهيداً 
واستهلالا » ألهية » ووقتا ضائماً ماضيا - إلى اللحظة التى بدأت أعرفها 
فها » والتى أحببتها فها بكل قواى وبكامل نفسى . لقد لاموتى - وإن لم 
يكن ذاك فى وجهى - قائلين إننى أبنى على شفا جرف هارر وإننى أعبث فى 
غالب أحوالى وأهزل : هذا تمكن ؛ لكنى لم أجد بعد الشىء الذى أستطيع 
أن أظهر فيه فى عسكز السيادة . ألا فليدلونى على إنسان عرف كيف 
يحب خيراً منى ! 

« إنها هبة بانسة » لبس فى هذا شك » كلها الام وصارة . لكن 
لا عليك ! فإنى أعنها طلس دف ؛ بل هى جزء من نفسى لدرجة أنه 
يبدو لى من الصعبٌ أن أعزف عنها أبداً » . 

مهذه الاعترافات الخلصة الحارة » استطاع إدورد أن يسرتى عن 
نفسه من غير شك . لك نكل قسمة من قسمات عركزه الشاذ تبدت أمام 
ناظريه على نحو فيه من التأثير ما جعله ينوء حت عبء هذا النضال الألم » 
خرت منه العبرات الدافقة : لقد أشاعت هذه العبارات الرقة فى فؤاده . 

أما متلر الذى لم يستطع أن يكذت حال سزعه اللبيى وقينارة 
خليقة #.وكان من شآن هذا الاننجار الألم اوجدان مناحيه أن أسده عن 


غ14 
الفرض من رحلته هذه » فإنه عير عن عدم موافقة إدورد على مسلكه 
بصراحة حافة قاسية قائلا إن إدورد يحب أنْيستجمع شحاعته » ويحب أن 
يفكر فما تقتضيه منه مكانتهكرجل » إذ يجدر به ألا ينسى أن الإإنسان يبلغ 
ورخة غلا من الشرف إن أظهر ااتجلد فى البأساء واحتمل مهدوء ورزانة 
صولة اللأواء »كما يظفر بالتقدير والتوقير وبتخذه الناس تموذجا عالياً . 
ولا كان إدورد مليئا بالمواطف الألعة والشاعر المِنّضة » فإنه وجد 
هذه الكلات خاوية عابثة . فصاح : « إن الرجل السعيد الطوكن يستطيع 
أن يتحدث كا سبوى ؛ لسكنه سيسوخ من الحجل لو أنه رأى كيف أن هذا 
غير محتمل عند من يتألم ٠‏ إنهم يطالبون وجود صبر لا ينفد » والناس 
السعداء يصر ون على عدم الاعنراف بوجود 1 لايتفد . أجل إن كت أحوالا 
ذمها يكون العزاء من شيمة الحبناء » وفيها الأ هر الراحب دون أحد 
اليونانيين المشهورين ممن يحسئون وصف الأبطال . لا يجد حرجا فى أن 
يحملهم يبكون ويذرفون العبرات فى لوعة آ لامهم . بل إنه يضع كقاعدة 
أن الرحال المتازن يعرفون كيف يبكون . ألا بعداً ان كان حاف القاب 
عاف الميوق ! إنى لألمن السعداء الذين لا برون فى الشتى غير منظر يتلهون 
عشاهدته . إنهم بريدون منه » 5 يحظى بتصفيقهم » أن بترم سمتا 
نبيلا إبان أقسى آلام البدن والروح » ولك مبتفوا له فى اللحظة التى 
تفيض روحه فها » يحب عليه أن عو ت نحت أنظارمم فى هدوء » كالمتجالد 
القديم . عزيزى متار إل أشكر لك زيارتك ؟؛ ولكنك ستقدم لى دليلا 
عظها على صداةتك لى إذا غدوت ترتاض فى البستان وخلال الريف . 
ولتق . وسأعمل ما فى وسع ىكها أكون هادثًاً أقرب ما أكون إليك . 
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غير أن متلر فَضسّل أن ياجأ إلى التنازل والترتضى على قطم حديث لم 
يكن فى وسعه استكئنافه سهولة . وإدورد من ناحيته كان ددا لوالاة 
الحديث محاولا أن بوجّهه نحو خدمة غمرضه . فاستأنف الحديث قائلا : 

- وأيم الحق أن مثل هذه الخواطر والناقثشات لن تؤدى إلى أى 
ىء ؛ ومع هذا فقّد استطءت خلال هذه الأحاديث أن أثوب إلى نفسى ؟؛ 
وانهيت إلى تقدير ما يجب على فمله » وإلى ما استقر عر عليه . إننى 
أرى حياتى الحاضرة وتلك القبلة ينبديان أمام ناظرى . وليس لى إلا أن 
أختار بين الشقاء والنمم . أمها الرجل المتاز » أُعْلن طلاقنا » فهو لايد 
منيه ».بل هوا قد تحقق فعلا . هات لى'موافقة شرلوث.. ولمت: أريد 
التوسع فى الأسباب التى تحملنى على الاعتقاد بأن من المكن الحصول 7 
هذه الوافقة . هيا » صديق المزيز » امل جهدك كبا نكون جيعاً فى 
سلام ! اجعلنا سعداء ! 

فالتزم متلر الصمت والسكون . فاستمر | دورد : 

- إن مصيرى متبط عصير أوتيل ارتباطاً لا حكن انفصامه » وان 
نتحطم . انظر هذه الزحاجة ! لقد نقسّت أرقامنا علمها ؛ وقد ألتى مها فى 
المواء أحد الصحاب المّرحين ؛ وليس لأحد بعد أن يشرب فها » وكان 
من النتظر أن تحط فوق الأرض الصخرية » لكنها بقيت معلقة فى الهواء . 
ولقد استخلصتها بثمن فادح وإنى لأشرب فها كل بوم منذ ذلك الهين » 
كي ) أفَيع تفسى بأن العقد التى كوا القدر لن تحل أبداً : 

- يا لشقالى ! ! هكذا صاح فعلىةاى 07 ر يعوزق مع أصدقائى ! 
يحب أنأجد التطيير حتى فىهذا المكان » التطير الذى أبيِضه كأقبح شىء 
عكن أن بوجد عند الناس . إننا نلمب بالأشراط والخايل والأحلام » ونهب 
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افيه لآنهه أخوال لكا لمكق عن تين اللياء تشبيا جد #:وتطعارك 
كل شىء حولنا وعد » حينئذ تزيد هذه الأشباح” من هول العاصفة . 

فقال إدورد : فى مضطرب الحياة هذا » وبين المخاوف والرحاء » دع 
للقلب الجري جما مخلصا يستطيع أن يستشرف بعيونه إليه ؛ حتى لول يكن 
عليه أن بوجه محراه وفقاً له . 

فأحاب متار : ودى لو قبات هذا » لوكان وراءه رحاء ؛ لسكنى لاحظت 
دائا أن الانسان لا يحفل مطلقاً بالشواهد والخايل التى تنذره ؛ إعا بتحه 
الانتباه إلى ما منها يتملق المهوى ويغرى الرام » ومن أجلها وحدها يكون 
الإعان حاراً قوياً . 

ولا رأى متلر نفسّه قد أُقْْضى ما إلى هذه الناطق الخامئة التى كان 
فا دائما يشعر بأنه فى غير مكانه فينتابه القلق كلا أمد فى إقامته - لما 
رأى هذا أرعى ممه لتوسلات إدورد الذى ألم عليه فى الذهاب إلى شراوت . 
وأيم الحق » ماذا كان فى وسعه أن يعارض .ه البارون فى تلك الاحظة ؟ 
يبق لده إلا أن يكسب الوقت ويلاحظ الأحوال النفسية التى بوجد فيها 
السيدان . فلقدكان هذا هو الحل الوحيد » حتى من وجهة نظره هو . 

فأسر ع بالذهاب إلى شرلوت » فوجدها علىعادمها من الحدوء واطمئنان 
البال - وهى قد شاءت عن طيب خاطر أن تقص عليه نب ما حدث ؛ لآن 
أحاديث إدورد لم تنىء متار بشىء غير النتاتم » دون اللقدمات . فراح متلر 
من ناحيته بعال الوضو ع بحذر واحتياط ؛ ولميستبح لنفسه » ولا حتىعرضاً » 
أن يتفوه بكلمة الطلاق . هذا ك كانت دهشته وذهوله - وهوعلى الأفكار 
التىكان يحملها فى نفسه - 8 ان مكوارة تحن قال لشرلوت لخر + 
بعدكل هذه الأمور الألمة : 
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- يحب أن أعتقد » وأن آل أن يسوكى كل شىء » وأن يقترب 
إددرد منى . كيف لا وأنا رن أن أكون أنا : 

هل سمعت” جيداً ما قلتيه ؟ مكذا صاح متلر . 

اما ذا أجارك :قر ورك . 

و “ورك هذا النيأً ألف رك ! هكذا استأنف حديثه انا ديه . 
إننى على علر بقوة هذه الحجة وساطانها على قلب الزوج . وك من مرة 
شاهدت أن هذا كان كافياً للااسراع فى الزواج أو العزم عليه أو إصلاحه ! 
إن مثل هذا الأمل ينتج من الأثر أ كثر مما تنتحه آلاف الكلمات ؛ والواقم 
أن هذا خير رحاء نستطيع التعلق 4 

وناب قائلا : « ومع هذا » ففما يتصل لى » قد كان كل شىء باعثا 
على عدم الرضا . سكن مادام الأمى على هذا النحو» فليس لدى ماأفاخر به . 
واهماى لاحق له فى شكرازك . إن كثلى مثل صدبق الطبيب الذى كانت 
كل معالجاته موفقة ناجحة حيما يعالج محانا وإحسانا » لكنه كان نادراً 
ما ينجح فى علاج الأغنياء الذى يحزلون له الدفع . فلحسن الحظ سويت 
الأفوو من تلقاء نفسها ؛ لآن مجهوداى ومن حى كازرخ ستذهب سدى © . 

فسألته شرلوت أن يحمل هذا النبأ إلى إدورد » وأن يحمل أيضا 
رسالة ستكتتها إليه » وأن برى ماذا يحب عمله وإصلاحه . لكن ليشأ 
موافقنها » وصاح : “عمل كل شىء ؛ وفى استطاعة أى إنسانكان أن حمل 
رسالتك كا أملها أنا . وخليق بى الآن أن أل أقداى إلى حيث الحاجة 
إلى ألزم . ولن أعود إلا من أجل مبنئتك » سأعود من أجل التعميد © . 

وى هذه الدة - كا فى مرات أخرى غيرها - لم تكن شرلوت 
راضية عن مسلك متلر . فإن عزاجه الحاد” أحيانا مايسدى الخير » لكن 


لم١‏ 
تسرعه واندفاعه كثيراً ما سببا إخفاقا . إذ ليس نمت إنسان يفوقه فى 
المضوع لتأثير الاحظة العابرة الحاضرة . 

فبعث شرلوت برسول إلى إدورد » استقبله هذا فى ثىء من ازع . 
فربما كانت الرسالة رفضا أو موافقة الترذة طويلا ى'ففها + وككانت 
دهشته واضطراه وذهوله حيما وصل إلى هذه الكلات وهو يقرأوه » ومى 
كلات ختمت مها الرسالة : 

« تذّكر تلك الليلة التى زرت فها - كماشق - زوجتك تلك 
الزيارة الغارءرة ؛ وحذينها بقوة لا تقأوم إلى فؤادك ؛ وضغطت علها بين: 
ذراعيك كأمهامعشوقة أو رخطيى ٠‏ سس » فىهذه الظروف الغريبة » 
بحمد هذه المية التى بمثنها إلينا السماء التى شاءت أن تقم بيننا رابطة 
جديدة ؛ فى الاحظة التى أصبح فها نعم حياتنا مبدداً بالزوال والفناء » . 

ويشق على المرء أن يصف ماكان يحرى 1 نذاك فى نفس إدورد ٠‏ فى 
مثل هذه الواقف الأئمة تتهى العادات القدعة واليول الاضية بأن تنبئق 
من جديد لقتل الوقت وملء الحياة . هنالك يصير القنّص والحرب بالنسبة 
إلى النبيل موارد للساوى لاتخلف . لقد اشتاق إدورد إلى اللخطر الخارجى » 
كما يحدث توازتا مع الحطر الداخلى ؛ لقد تشوق إلى الموت » لآن الحياة 
أصبحت تهدد بأن تصير غير >تملة ولا مقبولة » بل لقدكان عزاء عنده أن 
يتمثل نفسه » وقد زال عن الوجود » ومهدا نفسه عهد السبيل أمام سعادة 
من يؤثرم بالمب . ولم يضع أحد”عقبة فى سبيل مراده لآنه أب على قراره 
مكتوماً . وكتب وصيته فى شكلها القانوتى . وك أرضى نفسه أن يكو 
فى وسمه أرى بوصى بالضيمة المستكراة الجيلة لأوتيل . وكفل مصير 
شرلوت » والطفز الذى تحمله فى بطنها والكابين » والخدم . وساعد على 
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حقيق عزمه هذا أن الحرب قد بدأت منذ قليل . لقد سيب له رؤساء‎ 
وضعاء متاعب عدة إبان شبابه » وكان ذلك السبب فى ركه العسكرية ؛‎ 
أما اليوم فهو سعيد بالحدمة نحت إمرة قائْد يمكن أن يقال عنه إن « اموت‎ 
بحت قيادته محتمل والنصر مؤٌّكد » ؛ٍ‎ 
وماعامت أوتيلى بسر شرلوت - وقد أصابها الذهول كا أصاب‎ 
إدورد » بل وأ كثر - حتى انطوت على نفسها . لقد اتهى كل ا‎ 
-» بالنسبة إلها . لارجاء لدمها بعد ولا اشتهاء . وستهسّىء لنا « بوميااتها‎ 
التى ترى أن نقدم إلى القارىء بضع صفحات منها - أن نتبين ما كان‎ 
. يحرى فى أعماق نفسها‎ 


القرالنانى 
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الفصل ارول 
كثيراً ما نصادف ف الحياة العادية أشياء أ إلفنا أن ننعتها فى الملاحم 
نه من نسج خيال الشاعن » ونمنى بها أن أرى أحيا الشخصيات الرئسية 
تناقذ و عق ودزول مالا من ألى »وتران ماشقل انا شخض أو كدر 
ممن ل يلفتوا النظر من قبل » باذلا كل نشاطه » ممايثير بدوره انتباهنا وشوقناء 
بل وبحملنا على تقديره وإزجاء المدييم إليه 
وعلىهذا النحو حدث بعد رحيلا لكابتن والبار ون أناز دادت شخصية 
الهندس ف الظهور نوما بعد بوم . فعليه وحده توقف توجيه أعمال عدة 
وتنفيذها » وقد تبدى فى أداء عمله دقيقاً ماهرا مثابرا . وأسدى فى الآن 
نفسه كثيراً من االمدمات إلى السيدتين » وعرف كيف برقّه عنهما فى 
ساعات الصمت واملال . وكان يكنى حضوره لإشاعة الثقة والعطف . 
لقدكان شابا ججيلا » بكل مالهذه الكات من معنى ؟؛ فارع القوام » 
أقرب إلى الإفراط فى الطول ؛ وكان متواضعا فى غير تزا”يل ولا انقباض » 
سريع التواصل فى غير تقل ولا عبامة . وكان يأخذ على عاتقه القيام بكل 
ما يتطلب العنابة والمشقة » بتحمله بسرور وطيب خاطر ؛ ولاكان ماهراً فى 
الحساب » فسرعان ما أشر ك فى نشئون النزل » وكان له فى كل شىء أثر 
ممدوح . وكان نوكل إليه عادة استقبال” الغرباء » وكان بحسن سر "ف 
الزيارات غير التوقمة » أو على الأقل بهي" السيدتين لما » إلى حد أنها 
م تكن مضجرة لما . ْ 
وذات بوم أوقمه أحد القاثونيين فى عناء . فقد كان موفداً من قسبل 
سيد من الجيران ليتحدث فى مسألة لم تكن فى الواقع ذات أهمية كبيرة » 
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لكنها أحدثت فى نفس شرلوت أثراً عميقا . وخليق بنا أن 'رى هذه 
السألة » لأنها أعطت الدافع لمديد من الأشياء التى كانت بدون هذا ستظل 
لحن ين أن نولك فد أرمتة تين يال القتزة ات ]| 
الأمد غ4 وسفة" عل كلول الكدان وول اماس الكنية ومنت 
الأرض . وفها عدا طريق طويل يفغى إلى الكنيسة وعلى طول البناء إلى 
الباب الصغير فى الناحية الأخرى » 'نذرت الترية كلها بأنواع ختلفة من 
البرسم كانت خضريها وأزهارها بساط] كأججل ما يكون المْخمل ٠‏ وكان 
على القبور الجديدة ان رتب على نظام معلوم » وبعد هذا تسوأى الاردضص 
وتلق فها البذور . ولم يكن أحد يششك فى أن هذا التنظم يهى' للذين 
يدون إلى السكنيسة » منظراً ججيلا باسما نبيلا فىأيام الأحاد والأعياد . وراعى 
الكنيسة نفسه » وهو رجل متقدم فى السن » متشبث بالعادات القدعة » 
بعد أن كان فى البدء غير راض ماما عن هذا الإجراء » انتهى باغتباطه به » 
ا مشل فياهون يستربح مع وقيسه”؟ نحت الزيزفون العتيق خلف 
التزل» فسر إذ رأى أمامه - بدلا من أضرحة غير مستوية - بساطاً 
جيلا مفوفا » سيقيد منزله من ناحية أخرى » لأن شرلوت قدضمنت لببت 
الراى المتع باستغلال الأرض . 
بيد أريل بعض أعضاء الناحية قد ساءثم رفع العلامات الدالة على 
)00 بوقيس هى اصرأة موز من فرريحيا . كانت ميا حياة الكفاف مع زوجها 
فيامون فى كو خ حقير . وفى أثناء رحلة جوبتر وم ركير متخفيين فى آسياء بلغوا هذا 
الكو خ » فأصابا من أهله خير ضيافة » حتى إن جويتر سر من هذا الكرم إلى حد 
أنه كافأعا بأن أحال كوخهما إلى معيد » وأقام بوقيس وفيلهون كهنة له ؟ وعاشا فى 
أسعد حال حق بلغا من السكير عتيا » ومانا فى وقت واحد وفاقاً لرغبتهما إلى جويتر 
حق لا +زد أحدما لفقد الآخر : وحول بد باهما إلى حر أمام باب المعيد : 
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الأما كن التى رقد فيها أحقاوع # وبا عت ذ كرام : والواقم أن 
الشواهد ا ظة قد عنيت ببيان حقيقة الشخص لمدفون » لكنها ل تبين 
فى أى مكان درفن » وكانت معرفة المكان هى الأ فى نظر كثير من الناس . 

فقد كان هذا ر أ إحدىأ سر الحيرة : التى احتفظت لنفسها مندذ سنوات 
عدة كان فى هذا المرقد الشترك » وفى مقابل هذا أقامت مؤسسة صغيرة 
لصالح السكنيسة . وقد أتى القانوتى الشاب موفداً لالناء الؤسسة ؛ معلنا أنه 
لن بدفع لما ف 3 2 لآن الشرط الذى به م الدفع لماحتى الأن قد 
أخل به من جانب أحد التعاقدين » ولم بحسب أىة حساب لسكل الآراء 
واللعارضات . ولا كانت شرلوت هى الفاعلة الأصلية لهذا التثير » فقد 
أرادت أن تتحدث بنفسها إلى ذلك الشاب الذى عرض حيثيات مو كله 
بحرارة » فى غير تكبر ولا محرفة » مثيراً عند أصدقائنا ألوانا من الأفكار 
الحادة الحطيرة . 

قال » بعد 0 قصير » عرف كيك يبرر به إلحاحه : «هؤلاء أنم 
ترون أن سر الناس وأ كيرم حريص على تعيين الكان الذى رقد فيه 
أجداده ٠‏ إنالفلاح المسكين الذى ددفن ابنه ليجد نوعاً م نالعمزاء فى إقامة 
صليب هش من الحشب فوق قبره » وتزيينه بأكليل » كمايحتفظ على الأقل 
بالذ كرى طوال أله » حتى لو تق الزمان على هذه العلامة م يمَفَّى على 
أ اله . أما اللوسرون فيستبدلون مبذه الصلبان الحشبية صلباناً من الحديد 
يصونونها ويحمومها بشتى الوسائل » ما يؤدى إلى بقائها طويلا . لكن لا 
كانت هذه الصلبان نفسها ستنتعى باللدثور والفناء » فإن الأغنياء لا لايفوتهم 
أن شهوا ججر ا يمد بالبقاء طوال عدة أجيال » ويستطيع الأخلاف فى 
الأجيالالتالية أن 57 ه ويحددوه . غير أن هذا المحر لدس هو مايسترعى 
اتباهنا : إعا هو ما انطوى ته » وما كل إلىالتراب . فالناس لا تعنهم 
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ال كرى بقدر ما يعشهم الشيخص نفسه ؟ والأص ليس أمر ذ كرى » بل 
ادر حضور . وإف لأفضل عناق ميت عزيز على القير منه عل جامنه : لآن 
هذا ليس فى ذاته بذى قيمة ظاهرة ؛ سكن الأزواج والأهل والأصدقاء 
لابد لمم أن يلتفوا بخولة كلواء يغم ثعلهم ؛) حتى بعد مومهم ؟ وجب أن 
يحتفظ المى حقه فى إبعاد الغرياء وأهل السوء همن أحبه وهو رقد فى هدا 
الكان . لهذا فانى أوكد إذاً أن ل الحق فى سحب البلغ 
الذى ندفمه للمؤسسة ؛ وهو مهذا يفاه ركثيرا من روح الإنصاف » لأنالضرر 
الذى أضات أفراد الآأسرة ة هو من ذلك النوع الذى لا عمكن التفكير ف أى 
تعويض عنه . لقد فقدوا التعة العذية الحزينة » متعة جل قربان جنازى 
لوناهم الأعزاء » فقدوا الأمل فى أن برقدوا بوما إلى جوارثم . 

فأجابت شرلوت : ليس لهذا الس كل نلك الأهمية » التى تحملنا 
على الدخول فى متاعب قضية . إننى عن من 3 أن كوك أسفة على مافعلت » 
لدرحة أنى سأعوض الكنيسة بطيب 2 عن المنفعة التى فقدنها . لكن 
يحب عل أن أصارحك بأن حججك تق منى مطلقاً . فإ نالشعور الصاى 
المساواة العليا الكلية » على الأقل با الدة مجوو ل امهل اليشامن 
ذلك الاستمرار التحكى المنيد لأشخاصنا وعلاقاتنا ووصلاتنا الاجماعية ٠‏ 
وأنت ماذا ترى فى هذا ؟ هكذا وجهت شرلوت الخطاب إلى المهندس ٠‏ 

فأجاب : « لست أود فى مث هذه السألة أن أناقش أو أدلى بح . 
ولتسمحى لى بأن أعبر فى تواضع عماعس فنى وطريقة تفكيرى عن قرب » 
ما دمتا لا علك من السعادة ما يسمح لنا بأن نغم إلى صدورنا بقايا أحبائنا 
المطمورة فى إِجّانة » ولس لدينا من الثراء ولا الصفاء ما يخول لنا الاحتفاظ 
ها فى حمى من الفساد داخل تواويس نفمة واسعة » بل لا جد مكانا حتى 
فى الكتائس لنا ولأهلنا , وأننا نطرد خارجاً فى الفضاء الفسيح -- مادام 
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الأعس كله على هذا النحو فإدينا ججيماً ما يحملنا على الموافقة على ما فعلتيه 
يا سيدق البارونة . إن أبناء الأبروشية حينا برقدون جنباً إلى جنب » [نها 
برقدون وسط أهلهم وك لهذا ع » وما دام مصيرنا جميماً إلى التراب » 
فلاثىء أقرب إلى الطبيمة وأنسب من تسوية كل الأ كات التى أقيمت 
بغير نظام ولا دبير » ومهدمت شيئا فشيئًا » ومن يفيف عبء التراب عن 
الجيع ببسط الغطاء عليوم أجعين . 

فقاات أدتيل اذا لاد أن يفنى كل ثى ء إلى غير رجعة » دون 
الإإبقاء على أقل علامة للذ 2 وقول أن تبدى للذا كرة أية إشارة . 

- كلا ء هكذا استأنف المهندس » ليس الواجب التخلى عن الذ كرى 
وإنما عن المكان ٠‏ إن المهندس والنحّات يعنهم تام ما ينتظره «من فنونهم 
ومن دمع من بقاء وجودهم والقتزارهة لهذا أود أن ازع كارا حيية 
التصمم متقنة الصنعة » لا متنائرة متفرقة حيمًا اتفق بل مقامة فى مكان 
عكنهم فيه أن يأسّلوا البقاء . وما دام القديسون والمظاء أنقسهم يصد فون 
عن امتياز دفهم 2 الكنائس ؛ فيحب على الأقل أن 7 وضع هده ذه الا بنية 
أو فى أبهاء جميلة حول المقاير آ ثار” ونقوش”. وهنالك آلاف الأشكال التى 
عكن أن تعمل لماء وآلاف الأنواع من التزيين الصالحة لتوشيتها . 

فقالت شراوت + أنت” تقول إن الفنانين أثرياء عوارد فنونهم إلى هذا . 

الحد ! خبرلى إذأ لاذا لا خرجون أبداً عن شكل المسلة الصغيرة والعمود 
القطوع والإجانة اله فاتية ؟ وبدلا من آلاف الابتتكارات التى تشيد مها 
: أشاهد مطل غير آلاف التسكر ا : 

- امل الأعس على هذا النحو عندنا» مهذا أجابالمهندس ؛ لكن المال 
ليست كذلك فى كل البلدان . ويلوح بوجه عام أن العاطفة والتطبيق 
امناسبين ها ثىء خاص . وفى مثل هذه الحالة خصوصا توحد بعض 
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الصعويات ؟ فيحب فى الموضوعات الجدية إشاعة نو ع من السحر » وف 
الموضوعات الآلعمة عدم إيحاد أثر ألم . أما فما قصل عشروعات الآثار من 
كل الأنواع » فقد جعت عدداً وافراً منْها » وسأوافيك مها عند الحاجة » 
لكن أجل أثر هو دانما صورة الإنسان نفسه . فعى تمطى فكرة مما 
كان » خيراً من أى ثىء آخر ؛ وهى أحسن نص عكن أن تضاف إليه قسمات 
نادرة أو عديدة . لكن يحب صنع هذا العمل حيها يكون الإنسان فى أجل 
سنوات عمره » وهذا عادة هو ما مهمله الناس . فلا أحد يفسكر فى الاحتفاظ 
الأشكال المية » ولو حدث هذا فإنه يم بطريقة غير كافية ولا وافية . 
هنالك يسر ع الإنسان بعمل تمثال من الحدس ليت ؟ وتوضع هذا القناع 
فو قكتلة حجرية » وهذا يسمونه تمثالا نصفيا . وما أندر ما ينجح الرء 
فى إشاعة الحياة بقوة فيه ! 

فالجارك تر و 

لقد عثرت - ورعا من غير علم ولا قصد - على فكرنى الحقيقية ٠‏ 
فإن صورة الإنسان شىء مستقل ألم بدانه : أيها وأجدات 0 إجدت 
لنفسها » ولن نسألها أن تمَين لنا مكان الدفن . لكن أبخلق ف أن 
أصارحك بشعور غريب ؟ إنتى أنفر من الصور نفسها نوعا من النفور . 
ا رع ا وان اننا لويم إل لون فيا + إنبا بد كواقى د سيد» 
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شىء لم يعد بعد موجوداً حاضرا » ونذ كرنى عقدار ما هنالك من مشقة 
فى تكريم ما هو باق على حو ملام . لو أفكرنا فى عدد الناس الذين 
رأيناهم وعرفناهم » ولو صارحنا أنفسنا بضآ لتنا بالنسبة إلهم » وفى نظرثم » 
وبضا لهم فى نظرنا » فماذا نشعر 1 نذاك ؟ نحن نلتتى بالرجل العبقرى دون 


أن نكتحدث وإناه 0 وبالعام دون أن نتعلم فى كيته 2 والرحالة من دون أن 
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نفيد من تجاره » والرجل العاطنق مرى دون أن نقول له شيئًاً يتملق 
عواطفه ؟ ومن ن الألم أن هذا لا حدث مع من نامي م بطريقة عابرة 
وحدهم : فان الماءات والأأسر تسلك نفس السلك حو أعر ز أبنائها » واللدن” 
نحو خيرة مواطنها » والشعوب نحو أ كرم أعرائها » والأء م حو يعافا 
الصّيد المتازن . 

« لقد سممت أحداً يتساءل لماذا يذكر الناس محاسن الوق بسخاء » 
ومحاسن الأحياء بنوع من التحفظ ؟ وأجيب عليه : بأننا لا تخشى شبئاً 
مق الأولين نييما الأخرون كن أن نلتق مهم بوما فى طريقنا . و 
هو الطابع النفى فى عنايتنا بذ كرى الآخرين : إنه ليس غالب إلا تسلية أأثرة » 
ينا الواخب أن نيد" نعيفا جد مقلان أن تنمّى داما النقاط والياة فى 
علاقاتنا مع الباقين على قيد الحياة » . 


الفصل الثابلى 

وفى الغد غدا أصدقاقٌ ناح وقد هزتهم هذه المسألة وما أثارته من 
أحاديث - إلى القبرة » وأبدى المهندس بعض الأفكار الجيدة من أجل 
تزينها وتحميلها . سكن عنايته كان يحب أن تمتد أيضاً إلى الكنيسة » لأن 
هذا البناء قد استخرق انتباهه منذ اليوم الأول . 

لقد أنشئت منذ عدة قرون ؛ وكانت وفقا للذوق والطراز الألانيين 5 
ب لنسب جيدة » وءزينة بطريقة ماهرة بارعة . وف الوسع 
الاعتراف بسهولة بأن مبندس الدير الجاور قد لذ له أن يبرز كل ملكاته 
فى إقامة هذا البناء أيضا » الذى وإنكان أقل حجما فإنه أحدث أثراً متم 
رائما » على الرغم مر أن التغييرات التى أجريت ف التنظم الداخلى » 
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وفقاً للمذهب البروتستنق » كانت كفيلة بأن تفقد العبد شيا من 
جلاله المادىء . 

وظفر الهندس من شرلوت دون عناء مبلغ متواضم » اقترح أن يعيد 
و اسطته إصلاح الحزء الخارجى والداخلة ؛لكى بردهها 0 طرازها الأول » 
وأن نوام بينه وبين القبرة الممتدة أمام الكنيسة . وعمل هو نفسه بكل 
مهارة وحدق » واحتفظ ببعض العال » ممن كانوا لا زالون يشتذلون ببناء 
المسلفة » من أجل إنمام ذلك العمل الحليل . 

وكأن زان إذا قار البناء بكل ملحقاته وتوانية وك كانت دهشة 
اليكوسن :ومو وهنا | كتشف معبداً حانبيا صغيرا فات الناظرين » كان 
بارع المندسة خفيقاً » ذا ترتيبات جيلة أنيقة . وكان يشقمل على بقايا قطع 
منحوتة وصور تنتسب إلى المذهب القديم ( الكانولم ليكية ) الذى بحسن 
القييز بين محتلف الأعياد بواسطة الصور والأجهزة القدعة العديدة » 
ويحتفل بكل منها على حو خاص . 

و يالك الهندس من إدذال المعبد فى الحال ضمن مشروعه » وأن 
سيد ذلك المكان الضيق بكل عناءة ؛ حتى يعود كأثر من آثار القرون 
الماضية يتفق وذنقها + وبكراق وين الأناا كن الخالية وفقاً لهواه » 
واغتبط كل الاغتباط باستخدام ملكته فى التصوير : لكنه جمل هذا 
الآمر سر" بالنسبة إلى مضيفه . 

قبل كل عه أرى السيدتين »كا وعد » النسخ الختلفة والمُتجملات 
التى للقبور القدعة » والأوانى وغيرها من الأشياء الماثلة . ولا انتقل الحديث 
إلى أضرحة الشعوب الثمالية عا فيها من بساطة » أراها مموعة الأسلحة 
والأدوات الختلفة التى “و جدت فها . وهو كان قد رتب كل هذه الأشياء 
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لى خير رتب وأسره للحمل ووضعها فى أدراج ذات عيون » وعلى ألواح 
مشقوقة مكسوة بالموخ » حتى إن هذه الأمتعة العتيقة الجدمة قد اتخذت 
بفضل عنايته مظهر الأناقة وأصبحت العيون ترنو إلمها بسرور » كا هى الحال 
فى صناديق تاجر الأزياء الحديدة . ولا بدأ يمرض كنوزه » وكانت الوحدة 
ندعو إلى اللاهى والتسلية » عمل على أن يظهر قسما منها كل مساء » وكان 
أغللها من أصل ألمانى : 'محلّفات ونقود وأختام وما إلها . وكل هذه 
الأشياء تعود بالخيال إلى العهود القدعة ؛ ولا توج التسلية بعرض الْمَاذج 
الأول للطباعة والنقش على الحشب والنحاس - وبهذه الروح تبدت 
الكنيسة نفسهاكأنها تتقهقر فى الاضى نوما بعدوم » بواسطة الرسوم وبقية 
التزيينات - وصلت الحال بالمرء منهم أن يسّاءل هل هو يحيا حقاً فى العصر 
الحديث » وعما إذا لم يكن حلا أن يحد نفسه منذ الآن وسط عادات 
وأخلاق ومعاملات واعتقادات مختلفة كل الاختلاف . 

ولا مبيأت النفوس على هذا النحو أحدثت حافظة أوراق كانت آخر 
ما أنى به الهندس » أحسن الأثر . أجل إنها لم تكن تشتمل إلا على صور 
رسعت رسما بسيطا » لكن طبعت على الفاذج الأصلية حتى إنها احتفظت 
تماماً بطابمها القديم . وكمكانت فتنتها فى نفوس سيدتينا ! وفىكل هذه 
الصور تكشف أصنى شعور » وتبدى طابع من النبل أو على الأقل من 
الإحسان ظاه . فكان يقرأ عل ىكل الوجوه التأمل السعيد » وعبادة كائن 
أعلى » والتسلم الوديع فى الحب والرجاء » وكانت تنبض مهذا كل الحركات 
واللبشارات . فالشيخ الأسلع » والطفل ذو الشعر العقوص» والفتى المتوثب 
والرجل المادٌ ؛ والقديس الطاهى » والمَّلِْك الناشر أجنحته» كلها لاحت 
سعيدة رفل فى سرور برىء » وتنعم برجاء ورع . وعلى أتفه الأفمال سماء 
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الحياة السماوه د » وتبدت خدمة اللهكأنها الرسالة الطبيعية لكل فى الحياة . 

وكان ابيع يتأملون هذا العالم كأنه عصر ذهى انقضى وجي مقرو 
ولعل أو تيل ىكانت وحدها التى استطاعت أن تشعر بأنها فى عالم أليف لها » 
عالم من جنسها . 

ومن ذا الذى كان يستطيع أن برفض ععروض المهندس » حيما اقترح » 
عناسية هذه الأشكال والصور الثالية » أنبرء سم المساحات الموجودة ؛ يإنعراد قَ 
قباب العبد » ومهذا بربط ذكراه بإالكان الذى حمسن ا 
وعرض رأءه فى هذه السألة بثىء من الحزن » لأنه رأى جيداً » من شواهد 
الحال » أن متامه فى مثل هذه الجاعة الممتازة لا مكن أن يستمر طويلا » 
بل لعله لايد أن ينتعى وشيكا . 

وفضلا عن هذا فإن هذه الأيام التى تمتلىء بالأحداث قد سببت كثيراً 
من الأحاديث الجدية ؛وإنا لننتهز هذه الفرصة كما نقتبس بضع مقتطفات من 
« وميات 6 أوتيل مما يتتسب إلى تلك الفترة . ولسنا صحد وسيلة للانتقال 
0 ن تشبيه خط ووانادي عن هد المجموعة العزيزة . 

ان بتحدثون عن عادة غريبة أمشّبعة فى البحرية الإيجليزية . فكل 
حبال البحرءة اللكية » من أغلظها حتى أرفعها » قد فتلت على حو يجمل 
خيطاً أمر يخترقها كلها » ولا ممكن فصله دون حلها ججيعاً ؛ ما سمح 

رفة أن أصفر الأجزاء ينتسب أيضا إلى العرش . وبالشل » يسرى ى 
4 خيط غرام وحنان » بربط المكر رمز بطابع . خاص . 
وعن هذا الطريق تصير هذه الملاحظات والتأملات والحواطر والأمشال 
المستمارة » وبقية الأشياء التى يجدها فها ملاعة ان نكتها » ذات أهمية 
خاصة لدمها . وكل فقرة اختر ناها واقتبسناها ستقدم على هذا الدليل الحاسم 


6 
من وميات أوتيلى 


أغرب غاطر حول بفكر الإنسان: حيما ستشرق إلى :ما وراء هئذه 
الحياة هو الرقاد نوما ما إلى جوار من أحبّهم . « أن يضم المرء إلى _حماءه» : 
هذا تعبير بالغ التأثير ! 

هناك 1 ثار وئذ كارات من عدة أنواع تذ كرنا بالوتى والغائبين . لكن 
لاثىء مها يفوق الصورة . فالتحدث إلى صورة عنزيزة » حتى لولم يكن 
التشاءه كاملا » فيه نو ع من اافتنة والإعغساء »م أنه من المغرى أحياناً أن 
يتجادل الإنسان مع صديق . إذ يشعر المرء على نحو لذيذ بأنه اثنان» ومع 
هذا فالانفصال ليس من المستطاع . 

أحيان مايتحدث الإنسان مع شخص حاضر وكنه يتحدث إلى صورة . 
فلس من الضرورى أن بتحدث أو يتطلع إلينا» أو نم بنا : ومع هذا 
فنحن تراه ونشعر بصلاتنا به ؛ بل إن هذه الصّلات كعكن أيضا أن تنمو 
وتزيد » دون أن يعمل الرء شيئًاً فى هذا السبيل » ودون أن يحس بشىء 
ما حدث » إلى درجة أنه لا يكون فى تفلو اله عرد مور 4 

لا يمكن المرء أن بر ضى عن صورة الأشخاص الذين نعرفهم ؛ لهذا 
فإنى رثئيت دائماً لحال الرسامين الذين يشتغلون مهذا النوع . من النادر أن 

طلب المرء المستحيل من الناس » لكن هذا هو بعينه ما نقتضيه من 

000 لريدمهم أن يد رخلوافى رعهم علانات كُلر بالأشخاص 
المرسومين وما يبنه وبنهم من حين: أى كزاهية . ولا يحب علمهم أن عثلوا 
الشخ ص كا برونه » بل كا حكن كال أنبراه . لذا لا أدهش من كون هؤلاء 


يل 


الفنانين يصيرون شيعا فشييًاً عنيدن هوائيين غير مكترثين ولا مبالين : وما 
كان لهذا الأعس من ضير لولا أرك تنيحته أن زهد المرء فى امتلاك صورة 
كثير من الأشخاص الأعناء . 

لصوف شك ف أن مموعة المهندس : هذه الأسلحة وهذه الآدوات 
القدمة التى دفنت مع الحئة فى القابر الكبيرة وحت الأحجار الضخمة ؛ 
ندل دلالة قاطمة على مقدار عدم فائْدة الاختبارات التى يتخذها الناس 
لصيانة شخصهم بعد لوت . وما اقل اتفا قنا مع أنفسنا ! .. لقد اعترف 
الهندس بأنه فتح بيده قبور الأسلاف هذه » ومع هذا فهو يستمر على 
الاهام بإقامة القاثيل والآثار من أجل الأخلاف . 

لسكن لماذا تأخذ الأمور هذا اللأخذ القاسى ؟ أفكل ما نعمله نعمله 
للخلود ؟ أفلا ترتدى ثيا بنا فى الصباح لنخلمها فى المساء ؟ ألا نقوم بالأسفار 
لنعود إلى حيث كنا ؟ فلمناذا لا تأمل ف الرقاد إلى جوار أهلنا وصحابنا » 
حتى لو لم يكن ذلك إلا للدة قرن من الزمان ؟! 

ينها برى المرء كل أحجار الأضرحة هاتيك مطمورة فى التراب » 
أوأْنْسَك علها أقدام الخلصين بل وتهار السكنائس نفسها فوق قبورثم » 
يما تزف الرء هذا كله بمكنه داتما أن يتصور الحياة بعد الوت على أنها 
حياة ثانية ٠‏ ندخلها المرء تشلورة أد ننس وفمها يبق أطول مما ف 
جنا الأحياء » لكن هذه الصورة » وهذه الحياة الثانية » ستفنى إن عاجلا” 
أو آجلا . إن الزمان لا يسمح بأن تسلّب حقوقه عند الأثار أ كثر منه 
عند الناس . 
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الفصل الثالتٌ 

ما أعذب الاشتفال بالأشياء التى لا نعرفها إلا معرفة ناقصة ! وليس 
لإنسان أن يلوم الحاوى الذى يتعلق بفن لن يتعلءه أدا » ولا الفنان الذى 
يتجاوز حدود فنه فيلذ له أن يقوم ولة فى الميادن الجاورة . 

مهذا الشعور العادل كان المهندس قد مهيأ لرسم العبد . وكانت الألوان 
ند © والقايين قد الخدت ازيم التميدي قد خطط وهر ل يرغ 
الابتكار » بل تعلق عحملاته ؛ وكان همه الوحيد أن محمد أوزيع الأشكال 
الجالئة والطائية ونان سمر سنن ذا الاق نيه جيذة الذرق + 

ميقت الأراع وتقيه العدل #بدولن) كارقاء رط الألوراء جما بين 
الاستطلاع قد تم إنشاؤها » فإن الفنان لم يكن فى وسعه أن بغضب مرك 
زيارات شراوت وأوتيل له . وكانت صور الملائكة تفيض كلها حياة » 
والأقّشة الماوجة التى تنفصل عن زرقة سعاوة تفقن العيون» بها كان مظهرها 
السا كن الور ع مهيب بالقاب أن ينطوى على نفسه ويتأمل » وبدعو النفس 
إلى الرقة والحنان . 

عدت السيدتان على القواكم ؛ ول تكد أوتيل تبصر مقدار ما فى سير 
الفكل وى سجوولة و بسر تزوقة 3 كآنه /الارهار سين لخدى عادر استي] 
الأولى كأنها تمت فى الحال وانبمثت ؟ فأخنذت لوح الألوان والريشة » 
ووفقاً للارشادات التى قدمت إلها » خططت قاشاً عديد الثنّات » 
كل مبارة وصفاء . 

ولااوانها سرلوت تفسل دى: وتمراق عن نيا عل عونا دايرها 
ما شاهدت » فتركت الهاو يّين بواصلان عملهما » وابتعدت لك تفراغ 


55 
لأفكارها الخاصة » وتناقل نفسها الحديث عن الأفكار والهموم التى 
لا تستطيع أن تفضى مها إلى أحد . 

وإذا كان التافهون من الناس يثيرون فينا ابتسامة الشفقة » حيما 
نشاهد المصايقات الصغيرة فى الحياة اليومية تثير ى نفوسهم قلغا ترما ؛ فأننا 
نتأمل باحترام هذا القلب النبيل للق يذ كمه جر لوية معيير قير و بنشطر 
إلى الانتظار حتى النهاءة ؛ انتظار أن تنمو هذه الحرثومة » دون أن يرق 
أو يقدر على التعجيل عا لاد أن ينشأ عنْها من خير أو من شر . 

إن إدورد بعد أن تلق فى عزاته رسالة شرلوت » رد علها بطريقة تم 

ن الصداقة والمطف » كن بلهحة أقرب إلى الحد والتحفظ منها إلى 
1 والتعاطف . وبعد زمان قصير اختفى ؛ ومتستطع زوجه أن تكتشف 
هآ الواقة انرون راكوا شاهدت المة فةناتعه فى اطرائك “مد كوراً 
امير » بين الضباط الذبن بر زوا فى مسألة هامة . فعرفت آنكذ أى طريق 
سلك ؛ واستطاعت أن تتبين أنه حا من مخاطر كبيرة ؛ لكلا فى الآن 
نفسه اقتنمت بأنه لا بد سيسهى إلى ما هوأ كبر منها » واستنتحت من 
هذا بكثير من اليقين أنه من المسير على كل حال أن كان ننه وين 
الاندفاع إلى أ بعد الأطراف . فشغاتها هذه الخاوف فى صمت » وتواردت 
علمها فى غير انقطاع » ومهما قلبت الأعر على وجوهه ٠‏ فانها م م تستطم أن 
تكتشف فيه مايبعث فى نفسها الطمأنينة . 

أما أوتيل التى ل حدس شيئاً من ا على عملها بحرارة 
وحماسة » واستطاعت سهولة أن تظفر من شرلوت بالإذن لما عواصلته 
بانتظام . هنالك تقدمت بسرعة » وسرعان ماملىء ء الأزرق ااسماوى بسكان 
ممتازن . ومهذا المْرن اللتصل ظفر قَشانانا » فى الصور الأخيرة ؛ بحر فى 


لاا 


الرسم أوسع . خجاءت أحسن كثيراً . والوجوء التى ”وكل إلى الهندس 
وحده رعها تيدت شيئاً فين ذات طع خاص ستلفت النظر بشكل 
واضح : وقليلا قليلا شامبت كلها وجه اوتيلى . فإن حضرة هذا الإنسان 
الجيل لا بد أن تكون قد أحدثت أثراً عميقاً فى نفس ذلك الشاب الذى لم 
يكن قد ظفر بعد » لا فى الطبيمة ولا فى الفن » بأى عوذج سماء » حتى إن 
كل شىء انتقل - من غير شعور -- من العين إلى اليد » دون فقدان 
ودرا تضافرت العين مع اليد فى العمل على وفاق كامل : وبالجلة » 
يجح أحد الوجوه الأخيرة جاح كاملا » إلى حد أن المرء يخيكّل إليه أن 
أوتيل نفسها ماثلة تلق من علياء سمائها بنظراتها على الأرض . 

وبث القمّة ؛ وكان الرأى أن ترك الحدران عارية » إعا تغطى فقّط 
بطبقة سعراء فاحة » علها تبرز الأعمدة الرقيقة وزخارف النحت نواسطة 
لون أغمق ؛ لكن كا بيحدث فى مثل هذه الأحوال من أن شيثاً يقود 
داتما إلى آخر » فقّد قر العزم على أن ترمم على الجدران أيض) أ كليل من 
الأزهار والقار» من شأنها - على نحو ما - أن توحد ما بين الأرض 
والسماء . وفى هذا أحست أوتيل بأنها بنت يحدتها . وكانت البساتين خير 
كوذح محتذءه » وعلى الرغم من أن هذه الزخارف قد عولحت بثراء واسع » 
فإن العمل قد تم قبل الأوان القدّر له . 

ومع هذا فقد لاح كل شىء متبدى الحشونة والإهال : فالقوائم كانت 
مختلطة » والألواح متنائرة بعضها فوق بعض » والأرضية غير مستوية » قد 
زاد من تشومهها مختلف الألوان التى نشرت علها . فسأل الهندس السيدتين 
أن بدعا له ثمانية أيام لا بدخلان فا العبد . وأخيراً فى أمسية جميلة دعاها 
الينن» كلاسن احية ؛ولكوسال انسساءين لساعريا نوا مرف 


لمكا 


ح مها يكن من الدهشة التى أوقمنا فنها حيما خر ج » هكذا قالت 
شرلوت - » فليست لدى الآن أبة رغبة فى الذهاب إلى العبد . فكانى 
قنك وحدها هده المهمة #واسكيى ذأ ماستتران:: ولس ين شك اه 
0 عملا جميلا ؛ ؛ وسأنمم ١‏ نه واسطة وصفك أولا وبالءيان ثانياً . 

ت أوتيل تعع كن أن شرلوت تلزم الحذر فى © كفي فو 
ا 2 00 الانفعالات » ولا ريد دوم أ تقع فى دهشة ؛ 
لهذا سلكت سبيلها وحدها فى الحال » وبغير إرادة مها تفقدت المهندس 
شونا ,لكيه 1 يظهر : ولعله قد اختئى فى ركن ما . فدخلت العبد 
ووجدنه ا إوكان قن م من زمان طويل » و ناك 7000 
فتقدمت ناحية باب تابي » الذى انفتح سهولة على الرغم من أنه كان 
ثقيلا رودا بالبرئز » وسمم لما » فى مكان كانت تعرفه » بروية مشهد لم 
يمخطر 1 0 
ن النافذة الوحيدة العالية كان يستّاقط نور قاتم » اختلط فى جمال 
0 عانقا اياك الزجاج اللون » هما أعطى الكل اونا غريباً » 
واعدك فى فسن 0 من نوع خاص تماماً . وزادت تخازف الأرضية 
ن مال القبة والجوانب » وقد كانت الارضية مكونة من طوب ذى شكل 
خاص مرصوف وفنا لمُوذج جيل ومترابط مما واسطة طلاء من الحبس . 
وهذه المربعات » هى والزجاج الاق + فنا أعدها :الؤندس هرا :و كناه 
وقت قصير ارتب كل ثشىء . وحسب حسابا لاحاوس : فبين ين اناك 
الكنيسة التي ق كانت توجد بعض مقاعد الحوقة أنيقة النحت » فأسندت 
إلى الحدران التى حيط مها على 5 ملام . 
اعم أوتتل الأجز اء المعروفة لا وقد تبدت أماءها الآ نكا ” مها جموع 


كا 


جديد . وقفت حينا » وغدت وراحت » وتأملت وشاهدت ؛ وأخيراً 
جلست على أحد المقاعد » ورفعت عينها إلى القبة ثم أجالنهما فها حولها » 
فلاح لها أنها موجودة وأنها غير برعروف آنا تقولا تشم وأن كل 
ما رأته على وشك أن .زول أمامها » وأنها ممى ستزول أمام نظر نفسها . 
ول مخرج الفتاة عن أحلامها إلا حيما غادرت الشمس” النافذة التى كانت 
ترسل عللها فيضا من النور حتى ذلك الحين . ثم د لفت إلى القصر . 

ول تكتم نفسها أى" زمن غسيب جرت لها فيه تلك المفاجأة . لقدكان 
عشية عيد ميلاد إدورد » وهى كانت قد أُمّلت أن تحتفل به على نحو آآخر 
مختلف تماما . كنك صاركل شىء مزدانا من أجل هذا الميد ! الآن قد 
تفتح تكل أزهار الحريف الجيلة » ول يقتطفها أحد بعد . إن أزهار عياد 
فقيس يداه قدو جربا عنا بغل اننا ديوع | اسان ينعن 
عيونه بتواضع حو الأرض » وتلك التى مصّفرت على هيئة أ كاليل قد 
استخدمت كناذج لعزييين مكان » إن م يكن لهأف ببق دائما 'زوة فنان » 
وإذا كان لا بد من تكريسه لنفعة ما » فانه يلوح أنه لا يليق إلا أن 
ايكون قيرة مشر 5 

ثم تذكرت بأى نشاط صاخب ثم الاحتفال بعيد ميلادها' بفضل 
إدورد ؛ فأفكرت فى البيت الحديد » الذى انيد نحت سقفه على كثير 
من أسباب السسروو © وكيق كانت السَّهِمان النارية:تبلألا حت مها 
وبصرها ؛ وكا ازداد شعورها وحدتها ازداد انشفال خيالها » لكن هذا 
ميزه وحدنها إلا وحشة وكاب . إنها لم تكد تستند بعد إلى ذراع إدورد » 
و تعد تأمل بعد فى أن تحد فيه نوما ستدها وعمادها . 


يجي أن أسجل خاطر فنان شاب : الأعر عند الفنان التجسيمى شأنه 
شأن الصانع : فلا بد من الاعتراف بكل يقين بأن الإنسان لا يكون أقل 
ملكا لشىء منه لما ينتسب إليه حقا . إن أعماله لهجره »كا مبحر الطيور 
الأوكار التى لدت فها . 

ومن هذه الناحية يكون عركز المهندس غريبا كل الغرابة . فكي 
مرة يستخدم كل عبقريته وكل تعشقه للفن » لاقامة أبنية يحب أن يرج 
نفسه منها ! إن مسا كن الملوك لتدين له بروعتها وجلالها . ولا يسمح له 
القتعم بخير ما فيها ؛ وهو فى العابد رمم خط محديد يفصل بينه وبين قدس 
الأقداس ؛ ولس له بعد أن يطأ الدرجات التى وضعها من أجل احتفال 
هذى » شأنه شأن الصائغ الذى لا يستطيع أن يتعيّد معرض القربان 
القدس الذى رتب هو جواهره ومبناه إلا من بعيد . إن الهندس حيما 
يقدم مفتاح القصر إا يسم إلى المَنِى" كل المتسع والاذائذ » دون أن 
يشارك هو فها بأدنى نصيب . وعلى هذا » أفلا يحب على الفن إذً أن 
يتباعد عن الفنان شيئًا فشيئاء اللهم إلا إذا لى برد العمل" الفمل على منشئه 
كالان البار ؟ وأى تشجيع لا بد للفن أن يجده فى نفسه » حيما كان يلذ 
له ألا يشتغل إلا بالأعمال العامة » عا ينتسب إلى كل الناس وبالتالى إلى 
الغفنان نفسه ! 

كانت لدى الشعوب القدعة فكرة قاسية » عكن أن تبدو رهيبة . 
لقد كانوا يتخياور:. أجدادهم جالسين على عروش فى داخل كهوف 


ضخمة بتحد لون ق صمث ؛ فاذا انام عضو حديد حدر بالتقدر ع( وقفوا 


ااا 


له واتحنوا » | كراما لوفادته . وبالأسس » حيما جاست فالكايلة » ورأيت 
قبالة مقعدى النحوت مقاعد أخرى عديدة » مصفوفة من حولى » تبدث لى 
تلك الفسكرة ججيلة سارة . « لماذا لا تستطيمين أن تظلى جالسة ؟ هكذا 
فلك اوقد 4 ارق عالط وساكة مات زهان :طويل #اطويل + 
حتى اليوم الذى يأتى فيه أصدقاؤك » فتنهضين واقفة لمرآثم » وبتحية 
صادقة » تشيرين إلمهم بالمكان الذى ينتظ رم ؟ إن الألواح الرجاجية المأونة 
تحمل من النور أصيلا كابيا » ولا بد أن يضع أحد الناس مصباحا دام 
كيلا بدع الليل مستغرقا فى ظلام شامل » . 

فى أى مكان شئت أن توجد به يخيّل إليك داكا أنك تبصر وترى . 
إننى أعتقد أن الرء يحم لا لشىء إلا لكيلا يتوقف الإبصار والرؤية . فن 
المكن أن يحدث أن ينبئق النور الباطن مرة من داخل نفوسنا » بحيث 
لا يكون غير”ه ضروريا لنا . 

العام بسبيل الزوال ؛ والريم تمر فوق القش » ولا جد بمد شيئاً تهزه ؛ 
والحبوب الجراء لهذه الأشجار الفارعة تبدو هى وحدها التى تريد أن تذكرنا 
ببعض الأفكار الباسمة » كا أن الضربات اللوزونة للدراس فى الحقل تثير 
فينا فسكرة أن الغذاء والحياة كامنان «وفرة فى السذبلة الحصودة . 


الفصل الرابسع 
بعد أمثال هذه الأحداث » وبمد أن نفذت مشاعر بطلان الشئون 
الإنسانية فى كل أعماقها » ك كان تأثر أوتيل حينا علمت (ولم يكن من 
المكن إخفاوه عنها طويلا) أن إدورد قد أسلم نفسه لمواصف الحرب ! 


اا 


وااأسناء قد انناف وزاء كلماعت أن قر خذااعن أئلات وخواطاو 
وأفكار . سكن لحسن حظ الطبيعة الإنسانية أنمها ليست قادرة إلا على 
مقدار محدود من الأم . وما زيد عنه يقتلها أو يدعها غير مكترثة . وهناك 
مواقف مختلط فها الحوف والرجاء » بوازن كل منهما الآخر ويفنيان فى 
فقدان لاشعور غامض . وإن لم يكن الأعى على هذا النحو» فكيف محتمل 
أن يكون أعز الناس لدينا بعيدن عنا مستهدفين لأخطار متصلة » ومم هذا 
عغى فى أعمالنا فى الحياة اليومية ؟! 

بأوح إذاً أن ملاكا حارساً قد عنى بالسهر على أوتيلى » بأن أنى لها 
ذاة فى مأواها الحادى الذى قرت فيه وحيدة عاظلة م الأعمال :ميقن 
جرار سبب لما خارجيا القيام بكثير من الأعمال التى انتزعت نفسها منها » 
وفى الآن نفسه أيقظ فها الشعور بقواها الخاصة . 

فلوسيانه » ابنة شرلوت » ل تكد تغادر مدرستها حتى دخات الجتمع ؟ 
ول تكدار اها الناس فى بدت تمتها » محفوفة حاعة عديدة » حتى أرضت 
رغبتها فى الإغراء » وسرعان ما شعر شاب واسع الثراء برغبة حارة فى 
امتلا كها . وقدكان يساره العظم يمطيه الحق فى امتلاك خيار كل ثىء » 
ول ملس أن شيئا عاد ينقصه بمد إلا الزوجة السكاملة التى لا بد أن تثير فى 
الناش اندو 6 لدرعة اوها لبيهامن ايا 

وعد مدالة كبر ماشكلت شرلؤت حى ذلك الحان » فكرا ست 
لها كل أفكارها » وكانت كل رسائلها ندور من حولها » الاهم إلا تلاك التى 
كنت لإزال يكيهاء كنا تظفر بأخبارر عن إدورد . لهذا فإن أوتيل قد 
أصبحت ف الأيام الأخيرة فى و”حمّدة أشد إيحاشا عما قبل . أجل » إنهاكانت 
تع أنهم ينتظرون اوسيانه ؛ وهى قد أعدت ف المنزل كل ما يازم » لكن 


هفنا 


لم يكن من التوقع أن تسكون الزيارة قرية كل ذلك القرب . وحم شاءوا 
أيضاً أن يكتبوا ويتغاهوا ويتفقوا على التفاضيل » لكن الماصفة هبت لخأ 
على القصر وعلى أوتيل معا . 

قدام الوصائف وانقدم ف عربة ومعهوم الحقائب والصناديق ٠‏ حتى 
ليخيل إلى المرء أنه برى فى البيت أسرتين من السادة أو ثلانا : وعما قليل 
أقبل الضيوف أنفسهم : العمة الكيرى ومعهأ ؛ سيا نه وبعءعص صديقامها 6 
وكين نفس4ه ومعه حاشية وافرة ٠.‏ وامثلاً الدهااز بالتاع والحقائب 
والعمياب 8 وكان لإدمن كفضر من امشقة لغيز كل هذه الامتعة والصناديق 0 
و يقف الحل والتفريغ والخر : وزاد ف هذه المتاعب أمهمار مطر دافق 1 
أما أوتيل فقد قابلت هذا الاضطراب الصاخب بنشاط متزن هادى*' ؛ 
وتبدت نصاعنها ومهارمها يكل جلاء ؛ وف وقت قصير شعت كل شيء ق 
مكانه ورسته 3 واتخذ كل مسكنا طيبا رافها يتفق وهواه 4 وخيّل إليه أنه 

ع 2 

يطعم بخدمة ممتازة » لأنه ل بنع من خدمة نفسه بنفسه . 

وبعد هذه الرحلة الشاقة كل الشقة » كان كل” بود أن حلى بشىء من 
ازاحة » وكان ود المطيب أن يقترب من هانه كما حدما عن مشاعره 
وطن لزاراء:#النكن لوسيانه ل تليق المعو 

ووفقاً لشيثها ( ظفرت أخيرا بحواد : وكان خطيمها علك من الميول 
أنو اعا نفمة » وكان لابد من استخدامه فى الحسال . فم تكن رداءة الجو 
والرياح والمطر والانواء عقبات فى ذلك السبيل : ولاح ان الره مهم لا ما 
إلا ليبتل ثم يتجفف بعد . وإذا شاء للوسيانه هواها أن خرج ماشية على 
قدمها » فإنها لمكن تحسب حسابا لثياءها ولحذائها . وأرادت زيارة المنشئات 
التى سمعت عنها حديثاً طويلا . وما كان غير ميسور لها ارتياده على الجواد » 


7و1 


كانت ثر اده علىقدمها ووش كاير كانت فديوات كل شىء و قدرنه . وإن 
شخصا له مثل مالها من حرارة وحمية لا يتيسر له احمال المعارضة بسهولة . 
79 شكت الجاعة منها فى هذا القصر » خصوصاً الوصيفات اللا ى كن 
لا يفرئغن من الفسيل وال وانياطة والرفو . 
وما كاد القصر وما حوله يستنفد حب استطلاعها » حتى وجدت نفسها 
مضطرة إلى القيام بزيارات فى كل المنطقة المجاورة . ولا كانت تسر ع فى 
سيرها كل اللإسراع ؛ إما على الحواد » أو فى العرية » فإن المنطقة قد امتدت 
إلى مدى بعيد . وأقبات على القصر وفود زاخرة من الناس الذى قدرموا 
للزيارة » ولكى يضمن وجودثم » يدت أيام للاستقبال . 
ويِنها كانت شرلوت مشذولة مى وعمنها ومدير أعمال اللخطيب وضع 
شروط المقد » وبِيما كانت أوتيل تحسن الإشراف على كل شىء وتد بير كل 
ما يحتاج إليه وسط هذا التدافع|! لكبير (وهىقد عبأت القناصين والبستانيين 
والصيادن والتحار )نت كانت لوسيائة تتبدق دانم كانها بم مذنب متوقد 
كر حر وراءه ذنباً طويلا مسترسلا . وسرعان ما بدت لما أسبا ب التسلية العادية 
7 ثافهة خالية م نكل طعم . وقليلا ماكاز نت تترك للأشخاص المكبار 
من الراحة عند منضدة اللعب . و كل من كان لا يزال قادراً على التحرك 
0 7 ذا الذى لاينساق وراء مضايقاتها الفاتنة ! ) كان لاءد له من المشاركة » 
إن يكن فى رقص » فمل الأقل فى هذه الألعاب المتوبلة بالمراهنات 
والعقوبات والمكائد . و<تى لولم يكن لكل هذه التسليات » وما يتلوها ءن 
فداء الرهائن » من موضو ع غيرها » فإن أحداً » وخصوصا الرجال » مهما 
يكن من طبعه وخلقه لا تمكن أن ينسحب منها دون أن يظفر بشىء ٠‏ بل 
لقد حمححت أيضاً فى إغراء بعض الْسمّين ذوى المسكانة الرموقة » وذلك 


١7ه‎ 


باحتفالها بأيام أعيادهم أو ميلادهم بعد أن تكون قد وقفت على أمرها 
وعرفتثت عهارة تجيبة كيف تقنع كل إسان - عا تشمله من عطف -س 
0 عندها الأثير لدها وه تن قن 1 كبر الجاعة سنا أولى 
الناس بأن يلوموا أنفسهم عليه . 

ويبدو أن خطة لوسيانه ى أن تأسر قاوب الرجال البارزين الذين 
ينعمون بالمكانة أو الجاه أو الشهسرة أو أنة ميزة أخرى » وأن ذل الى 
والفطنة وأن حمل <تى أ كثر الناس 557 طوع أهوام | العاصفة . ول 
يضع نصيب الشباب من هذا ؛ فلق د كان لكل حظه و.ومه وساعته الى فها 
تيرق كيف ندري وتأمينة + ويعئد قليل لاحك الوندسن :+ كه كان 
بحمل ؛ حت شعره الحفال الأسود » سباء البراءة الكاملة ؛ فكان ينتتحى 
حانبً » وعليه مسحة البساطة والحدوء ؛ وكان يحيب ع نكل الأسئلة بأجوءة 
موجزة حكيمة » دون أن يبدى استعداداً للزيادة والاستزادة » حتى إنبا 
قررت فى النهاية - عن حَتق عازجه السكر - أن تحمل منه مرة بطل 
اليوم وأن ترجه بهن بين حاشيها . 

و ومح 05 كل هذا المتاع معها وبعد وصوطا عبثاً : فإئها قدأرصدت 
لم لتبديل زينها باستمرار إلى غير مهاءة . ففضلا عن أنها كان يلذ لها 
أن تقوم كل بوم بثلاث زينات أو أربع وأن تظهر دام » من الصباح حتى 
الساء » بأثواب جديدة » فإنها كانت تبدو فى الأثناء فى ثياب تتكرية على 
هيئة فلاحة أواصأة صياد غير أوبائعة أزهار ؛ ولم تستحى من التنكر 
فىفزى امرأة مجوزء كبا يتبدى وجهها الشابأ كر نضارة نحت عنصابتها ؛ 
والواقع أنبا كانت ترج بين الخيال والواقم على نحو حمل المرء يعتقد أنه 
على صلة قربى وحالفة مع أندين هر الزاله . بيد أنها كانت تستخدم هذه 


كال 


التتكرات لمناظر الحاكاة ورقصاتها » وذها كانت تكشف عن قدرتها على 
التعبير عن مهتاف الأشخاص وبحا كاتهم . وهى كانت قد منت فارساً من 
حاشيتها على أن يصاحب حركاتها ببعض الالحان الضر ورية نوقعها على البيان 
ذىالفاتييح . وكانت بض ع كات قليلة تَكتهها للتوافق » وسرعان ماينسجان . 

وذات نوم أثناء استراحة فى رقص وافر الحركة سئبات » بإيعاز حر 
منها -- لك نكأن الأعس مفاجأة - أن تمثل منظراً من ذلك النووع » فبدا 
الاضطراب عاءها والدهشة » وعلى غير عادتها اضطرت السائلين إلى الإلحاح . 
ولاح منها التردد » تاركة الخيار للجاعة » سائلة موضوعاً » شأنها شأن كل 
“س' نجل ؛ وأخيراً قام الفارس الذىكان يسابرها على البيان » والذى رعا 
درت الأ وإياه » وبدأ ينزك انا ناز وؤماهاً إلى كيل أرتعييييه0؟ 
وهو دور أتقنت هكل الاتقان , ثم أدت موافقها » وبعدغيبة قصيرة تبدت » 
على لحان اللحن الجنازى الحزينة ونغاته الؤثرة » فى ثياب الأرمل اللسكية » 
يخطوات موزونة » تحمل إجّانة بين ذراعبها . ومن انا انق عمل 
لوحة سوداء كبيرة » وفى مقذّهة من الذهب قصمة مرى الطباشير 
جيدة الصنع : 


)١(‏ هى ملمكة كاريا (وهى مقاطءة فىيحنوب أبونا وشرق وثمال البحر الإيكارى 
وغرى أفريحجيا الصفرى فىآسيا الصغرى ) » وهى ابنة هيكاتومنوس ملك كاريا أو 
هليكار ناسوس . تزوجت أخاها موسولس الشهير بوسامته وجاله . وقد بلغ من حبها 
لزوحها أنها ا حين مات -- شسربت رماده فى شرابها بعد أن أحرق بدنه » وأقامت 
مثالا لذكراه عد من بين عحائب الدنيا السبع لما فيه من عغخامة وجلالة . وأطاقت على 
هذا المثال اسم «موسوليوم» » وهو اسم أطلق من بعد على كل ضري فخم . ودعت 
كل الأدباء فى عصرها وعينت جوائز ين لمن يقول خير مسئية فى زوجها » ول "يلد 
أى عزاء فى صرفها عن حزنها على زوجها » فاتت من الغم بعد سنتين من وفاله . 


يفن 


ثم ممست فى أذن أحد أتباعها وعابديها , يضم كات : فانطلق وو 
سال الهندس ويلح عليه ) وبدفع نه على 7 » إلى داخل جلف 
إلاعية أله اضطر إل أن برب #توسقه قنان] متبوة مرسول :دون أن 
تسر ع دور البتفيل ديل لني ردروا جدّيافى هذا القثيل . وعلى الرغم 
مما بدا عليه من اضطراب ( لأن "وه الضيق الحديث كان فىمفارقة بارزة مع 
الأقنعة والتكريب والهنُّدّاب والشراريب وألوان الزينة والتيجان) » 
فقد ظل ماالكا اسلطان نفسه » مما زاد فى روعة المنظر . وبكل جد ووقار 
وقف أمام اللوحة 4 التى كان يحملها خادمان » ورسم بكلعنابة 
ودقة مقدرة كانت أقييث أن تكون 6 والحق يقال - للك لمباردى منها 
لاع كارك لكان كنف ارا من الحال وفى أجزائها من دقة الذوق » 
وى زخارفها من الحذق والبراعة ما جعلها تلذ الأعين حين ندرى أفها وتنثير 
الإيحاب حين عامها . 

وطوال هذا الوقت كله لم يكد بدير وجهه ناحية اللكة » إذ وجَّه 
كل انتباهه إلىعمله ؛ وأخيراً حيما اتحنى أماعها » وأفهمها أنه أنفذ أواءرهاء 
دمت هى إليه الإجانة مبدية رغبتها فىأن تراها مرسومة فى أعلى الّثال . 
فامتثل لكن عر عن أسف » لآن هذه الإجانة لم تكن على انسجام معأمّمله . 
وهكذا شعرت لوسيانه بأنها لفل من مها . فعى لم تقصد مطلقاً إلى 
أن تطلب إليه رسما دقيقاً : فاو أنه اقتصر على أن برسم بصورة إجمالية 
وببعض ضربات من قله موضوعاً عليه مسحة تمثال » فقد كان هذا أ كثر 
ملاعة لقاصدها وأغراضها . ولكن مسلك الهندس أوقع ها - على 
السكس من هذا - فى حيرة لا مخرج منها . والواقع أنها على الرغم من أنْها 
حاولت أن تدخل كثيراً من التنويع فى آلامها » وأوامرها وإرشاداتهاء وف 

00 


ا١اكه‎ 


المدانتم القن أسبغتها على العمل وهو يتقدم قليلا قليلا ؛ وعلى الرغم من أنها 
كانت أحيانا حدث للفنان بعض المعا كسات » لك تدخل فى منظر معه م 
فإنه قد أبدى من البرود ما جلها مراراً على اللجوء إلى إجاذنها تضغطها على 
قلمها » وترفع عينها إلى السماء . ولا كان المرء فى مثل هذه المواقت يبالغ 
كثيراً » انتهت بأن كانت أشبه بأرملة من أفسوس منها علكة كاريا . 
واستطال المنظر ؛ ولم يدر الفارس الصابر العازف على البيان ذى المفاتيح إلى 
أية تنغمات عليه أن ينتقل؛و جد السماء حِيما رأى الاحانة واقفة على اللهرم . 
ولا أرادت اللكة أن تعبر عن شسكرانها » إنتقل - دون وعى - إلى 
نئمة فرحة » إن أفقدت العثيل طابعه » فانها أشاعت الطرب فى الجاعة . 
وامتد السرور إلى لوسيانه لنهنئتها بحرارة على براعة محاكاتها » وإلى 
اللمهندس على رمعه جيل الرشيق . 

وتوجه إليه بالحديث خصوصاً خطيب اوسيانه . 

قال له : « يؤسفنى ألا ببق هذا العمل طويلا . ألا فلتسمح لى على 
الأقل أن آمس بحمله إلى غرفتى » وأنا أحادثك فى شأنه » . 

فأحاب المهندس : « إنكان هذا يسرك » فسأطلعك على رسوم متقنة 
لأمثال هذه القائيل » التى ليس هذا إلا تملا سريعاً عارض) لأحدها » . 

و نكن أوتيل غير بعيدة » فتقدمت وقالت للمهندس : 

لا تنس أن تطلع السيد البارون على محافظ أوراقك » ومبذه المناسبة 
أقول إنه “حب للفنون ولا هو قدم . وإفى لأمل أن تزيد معرفة كل 
متكا بالآخر . 

وحضرت لوسيانه وسألت عما يتحدثون بشأنه . فقال البارون : عن 


تجموعة آثار علسكها السيد » وسيتفضل بإطلاعنا عللها نوما ما . 


احد 


فليطلمنا علمها فوراً ؟ - هكذا صاحت لوسيانه - أليس صميح) 
ياسيدى أنك ستحضر ها إلينا فى الحال ؟ هكذا أضافت بصوت مُلاطف » 
وعى تمسك بيديه علامة صداقة . 

فأحجاب : بدو لى أن هذا لبس وقته مطلقا . 

- لماذا؟ - قالت لوسيانه بلهجة آمرة - أترفض أن تمتثل 
لأوامر ملكتك ؟ و. 

- لا تسكن عنيداً ! هكذا قالت له أونيل بصوت خافت . 

فى الهندس » بعد أن أحنى رأسه » امحناءة لم تسكن رفضا ولاقبولا. 

ول يكد 5 حتى شرعت لوسيانه فى المدو فى الهو مع كلب ساوق". 

آم ! 37 أنا تمسة ! هكذا قال حيها اصطدمت بأمبا مصادفة . 
ره من ناش اند عيا تون ع هنا ركه كد سرلا 
هو الذى حرمنى من هذه اللذة . وعلى كل حال فإننى سار باستحضاره » 
وسيذهب واحد لتفقده . آه لو كنت أستطيع أن أنه حرد صورته » إذاً 
سكنت راضية . ولن أنسى أن آمر .رسمه » ولن يفارقتى أبداً . 

- لعل لدئ ما يغريك » هكذا قاات شرلوت ؟ فسآمر بإحضار محلد 
من المكتبة ملىء بأغرب أشكال النسانيس . 

فصاحت لوسيانه صيحة السرور » وأحضر الجلد الكبير . ولذ لوسيانه 
كثيراً منظر” هذه الحيوانات الخيفة الشبهة بالإنسان » والتى زاد الفنان فى 
طابعها اللإنسالى . ووجدت لذة غريبة فى أن تتفقد فى كل من هذه الحيوانات 
مشامهات لأشخاص معروفين . 

- ألا يشبه هذا خالى ؟ - هكذا صاحت بذير شفقة سل ؛ وذاك 


أو لا بشبه : . ن اجر الأزياء الحديدة ؟ِ وذلك الآخر ؛ وحه القسيس 


م٠١‎ 


س . . . ؟ وهذا ألا يحاكق . . . فلا] . . . تماما ؟ الواقم أن القردة ثم 
غير المقولين27© الحقيقيين » ولا أفهم إمكان استبعادم من الجتمعات الراقية. 

وهى قد قالت هذا وسط مجتمع راق » ول بر أحد فى هذا ضيرا . فقد 
تلكتهم عادة السماح لمواها بكثير من الأمور » حتى إنهم كانوا يحتماون 
كل اما يسذرعنيها فى غالك للادات : 

وخلال ذلك الوقت كانت أوتيل تتحدث إلى الخسطيب . وكانت تأمل 
أن يعود الهندس عما قليل وان عافن 0 » وهى حادة هليئةبالذوق 
اجاعة من كل هذه القردة . وفى تلك الأثناء كانت تحادث البارون » متنقلة 
بن لوو طرق شق سكن اليتس تاخر ققيرا . واخرا عي اظور 
ضاع وسط الجاعة » دون أن يضر شيا » ودون أن يبدو عليه أنه 'طلب 
إليه ثىء . فبقيت أوتمل لحظة . . . أأقول ساخطة 'ممنقة لا تحير جوابا؟ 
إنها قد توجهت إليه بسؤالما بطريقة ودية ؛ وسرها أن مهى' للخطيب 
ساعة طيبة » وقد كان يبدو عليه أنه غير راض عن مسلك لوسيانه » على 
الرغم من فرط حبه لها إلى غير حد . 

وأخلت القردة مكانمها لأكلة خفيفة . واستمرت ألعاب الجاعة والرقص 
فيه درك خاذ من كل لذة » والسمى الباطل وراء لذة ذاهبة »كل هذا 
استمر هذه الرة »كا م العادة » إلى ما بعد منتصف الليل : لآن لوسيانه 





)١(‏ « غير المعقولين » وءاطوترومعه! ثم طائفة من الشباب إبان حكومة 
الإدارة فى فرنسا موبرو ‏ ووب الذين كانوا يظهرون كثيراً من التصنم 
فى تامهم وحركاتهم وعاداتهم ولفتهم » محيث كانوا محذفون مها حرف الراء ٠.‏ وقد 
حاءهم هذا الاقب من اللازمة الى كانت لهم » وهى تكرار هذه العبارة : « هذا غير 
معقول » بشرق » الاعمصوط 0 بعامقم هد بعاطمبرمعها أوع0© ع برددونها كل 


١4١ 
. كانت قد اعتادت ألا تستطيع القيام ولا النيام‎ 
وحن لا بحد فى هذه الفترة إلا قليلا من الاحداث المسجلة فى‎ 
توميات أوتيل ؛ وف مقابل هذا ترى كثيراً من الأمثال والحك التصلة‎ 
بالحياة أو المنتزعة منها . سكن لما كان الجزء ال كبر منها لا بلوح أنه من‎ 
مار أفكارها الخاصة » فن الحتمل أن يكون أحد” قد أعارها مخطوط)‎ 
اقتبست منه ما يلاتمها . ومن السهل على المرء أن يتبين » نواسطة الليط‎ 
. الأمر » بعض الآفكار الخاصة » النتزعة من ينبوعها الباطن‎ 


من وميات أونيل 
58 انا أن عتد اونا إلى الستقيل 4 لزنا ريد أن دير على هوانا 
- بالآماتى الحفية - ختلف الأحوال التى تسبح فى صدورنا . 
من الصعب على امرء أن بد نفس4 ف جاعة حافلة دون أن لور 
لنفسه أن الصدفة التى جم مكل هؤلاء لا بد أيضاً أن تعيد إلينا أصدقاءنا . 


عبثاً يحاول المرء أن بعش ف خاوة 04 فسرعان ما اا 03 قل أن 
يعرف » مديئاً أو دائناً . 

لو قابلنا إنساناً يدين لنا بالشكران » مخطر ببالنا فى الحال هذه الفكرة . 
سكن مرة مكنا فنها أن نلتق مهؤلاء الذبن دن هم حكن به » دو أن 
مخطر هذا ببالنا ! 

الإفضاء ممكنون النفس إلى الأخرين ميل طبيمى فينا ؛ وتلقى ما يفضى 


نه إلينا على النحو الذى يقدم إلينا » هو وع من الهذيب . 


الما 

لو عرف الرء مقدار إساءته فهم الآخرين لما أطال الحديث إلبهم . 

إذا كان الإنسان يبدّل كثيراً فى أقوال الآخرين حين برددهاء فا 
ذلك إلا لآنه لم يفهمها . 

من يستأثر فى الجلس طويلا بالحديث دون أن يتملق السامعين يثر' 
النفور . 

كل قول تقفو نه يثير الفسكرة العارضة . 

المارضة واللق يم لكلاها الحديث ممحوجا . 

خير الجاءات ججاعة يسود بين أعضائها التقدير الحادى” . 

٠.‏ 2 9 2ه 

لاثىء فى الدنيا يحمْسن تصوير الناس بطبائع نفوسهم كرا تن 
الأشياء التى يسخرون منها . 
الحواس . 

الشهو انى يضحك غالبا حينا لأيكون نمت للضحك محال : فأى موضوع 
استثاره » يكشف عن طيب عزاجه . 

الرجل الميرح يكاد يحد فىكل ثىء ما “يضحك » أما العاقل فيكاد 
أن لا يحد شيئاً . 


أنكروا على رجل امسن مغازلته الفتيات» فأجاب: «هذه هى الوسيلة 


م١‏ 
4 و 
الوحيدة لتحديد الشباب 2 وذلك امل الكل .2 


يعر”"ض المرء تفسيه لأملام على نقائسه 6 ويعرضها للعقاب ويتحمل 
بسبها كثيراً من الأشياء فى صبر ؛ لسكنه يقلق إذا وجب عليه التخلص 
مها . 


بعص التقائص ضرورى أوجود الفرد : 9 سوؤا ان رى أصدقاءنا 
القدماء ينخاصون من بعص الغرائب ٠.‏ 


يقال من يفعل عل خلاف طيعة وعادانه : « عما قليل سيموت 2.. 


أية نقائص يحب علينا الاحتفاظ مها » بل وترسها فينا وإعاؤها ؟ 
تلك التى تتملق الأخرين أولى من أن تجرحهم ١‏ 


ليست الوجدانات إلا فضائل أو رذائل غولى فها. 


إن وجداناتنا طيور من الفونقس7؟ حقيقية : إذا احترق القديم منها 
سر عان ما ولد الخحديد >ن رماده ٠.‏ 


الوجدانات الكبرى أءراض ميئوس منها : من يقدر على علاجها 
لا يفعل إلا أن يجملها بالئة االخطورة . 

الوجدان مهتاج ومهدأ بالاعتراف . ولعل الاعتدال لا يطلب فى ثىء 
قدر ما يطلب فى الثقة والتحفظ فى صلاتنا عن نجهم . 
)١( 0‏ الفوتقس أوالفتقس أوعتقاء سُغر_رب هو طائر خرافى يعيش دهرطويلافى 


صكراء العرب على ماورد فى الأساطير ؛ ويحرق نفسه فى شعلة أنار» ثم “يبعث من الرماد 
من جديد . 


عم 


الفصل الخامسى 

على هذا النح وكانت لوسيانة تملك على أصدقائها أنفاسهم داعا » 
تكنو ايوق ق'دوامة من اللذات.. :واؤدادت حاشييا نوما بند.نوم» 
إنا لأن عقا الى #قبير انمض وتوين ع أو لأنها #اعتدرق يق 
تنك البمض الأخرما فيا بن نطف وآرعية نفس. + تدكانت طهزة 
بؤوحا عا كينها إل أعزن ووو وان اهانعم رخطيها 
قد أفر غ علها آلاف الأشياء الميلة الغينة ولك وكا وقد اكيت نا 
لا تملك لنفسها شيئا ؛ ولا تعرف قيمة الثروات التى تكدست من <وها . 
فم تتردد للئلة واحدة فى أن تتنازل عن شال فين » لتضعه على كتق سيدة 
بعك انها بر أشدة لمن كد ذا اها تيت الا حراتة زرفت 
تقوم مهذه الأشياء ببراعة ومر حجعلا أحداً لا يستطيع أن برفض هداباها. 
رن اهنا أ باعها ول 1 كب) © ويك أن هدر الام كن الى 
يغدون إلمها »عن الأشخاص السنين والمَجّزة » لتخفيف آلامهم » 
مؤقتاً على الأقل . وعن هذا الطريق نالت فى الْنطقة كلها شهرةالإحسان 
كانت أعيا )"سد عشابقة 14" لأت اا احتريف المااعما القياذ من 
المسّوزن والحتاجين . 

لك. ن لم يساهم ثىء فى زيادة شهرما أ كثر ء ن ساوكها اعوط عر 
شاب بانس كان يتحنب الجتمع » لآنه مع جاله وحسن نكوينه قد فقد 
يده المنى فى معركة توحته بالمجد والشرف . فأثار هذا التشويه فى نفسه 
يأسا بلغ حداً جعله بتألم من كون كل شخص دكن وله ادل داعا 
عن سر شقائه » فكان يفضل الاسئتار عن عيون الناس » "مساماً نفسّه إلى 
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القراءة والدرس » قاطعاً مبذا كل" صلة تربط بينه وبين الجتمع : 

بيد أن هذا الشاب لم ببق مجهولا لدى أوسيانه . وكان لا بد له أن 
بظه رأولا فى دائرة صغهرة » ثم فى 1 كير منها » وأخيراً فى أ كير الجتمعات . 
ومى قد استخدمت معه من التاطف مالم تستخدم مثله مع أحد من قبل » 
فاستطاعت بفضل اجتبائها إياه أن يحد نوعاً من العذوية والراحة فى عاهته . 
لقدكانت على المائدة تجلسه إلى جوارها » وتقطع له الل كل حتى إنه ل 
يكن فى حاجة إلى استخدام أداة غير الشوكة وإن فصل بينها وبينه فى 
الجاوس أناس أ كبر سنا أو أعلى ءرتبة كانت تبسط أيضاً عنايتها إليه على 
طول المائدة ؛ وكان على احتفاء الخدم أن يعواض عم لا تستطيع فعله 
لببّعدها . وانبت بأن شحعته على الكتاءة بيده اليسرى » وكان عليه أن 
يوج ه كل هذه الحاولات إللها : وهكذا كانت - عن قريب أو عن بعيد - 
غل اتضال والم د :: فاستحال الشاب خلا اخ ؛ ومن .ذلك اللين وخل 
فعلا قى حيأة حديدة . 

وقد يتبادر إلى الفان أن هذا النحو من الساوك لاس أن أسخط 
عطي : لككن ادق نهل المكترن عاناويطة رتاه كاة 
بكل إطراء على القيام بكل هذه الحهود . وزاد من طمأنينته عقدار ما كان 
يعرف من عزاجها وميلها إلى إبعاد كل ما قد يبدو له مصدراً لأقل خطر - 
ميلا لا يخاو من امبالنة . لقد كانت تحب أن تكون فى ألفة ومودّة مع 
ايع ؛ حسما مهواه ؛ وكان الكل معرضاً لأن مهاجم أو :تشئنه أو أن 
يشا كفن على أى و من حانب لوسيابه » لكن م يكن لاحدأن المح 
لنفسه بأن برد عليها بالثل ؛ بل لم يكن أحد بحرو على أن يهسها » ولا أن 


السملبيعح لئفسه معهأ أقل ما تستبيحه م لنفسها معة . وهكذا وصعت 


كما 


- ف أيق حدود التواضع » تلاك الحدود التى لاح أنها مو التى كانت 


وعلى العموم » قد كان ييل إلى المرء أمها جعلت انفسها كةاعدة أن 
تتمرض فى الأخرى للوم والمدي » والرضا عنها والغضب . لأنها إذا كانت 
تشاقة الناس بذ كرها لممابيهم » دون أن تسق من هذا أحدا .فإنها لل تكن 
تزور أحداً فى الجيرة » ولم تكن تلتى فى أى مكان حفاوة مها وبحاشيتها فى 
القصور ومنازل الريف» إلا وتكشف عند عودتها من مقدار استعدادهما 
3 بأقوالها الحالية من كل ائزان - لرؤية ججميع الصلات بين الناس من 
جانيا المنحك . فهؤلاء ثلاثة أخوة جاوزوا سن الزواج لا لشىء إلا لآن 
8و منهم رفض - من باب الأدب ليس إلا - أن يتزوج قبل أخيه ؛ 
وتلك ا زوج عجوز يفن ؛ وف مكان آخر حدث 
المكس: فقد اقترن شاب مموح بير" كولة ثقيلة ؛ وفى بدت ما لا يخطو 
الفواتقظ رعق بسر بطفل وق حر لخاد مدو كارا ؛ على الرغم من 
وجود عدد وافر من النابن » لأن الأطفال ” يوز وله ؛ وهؤلاء الآز واج 
ليس لمم 1 إلا أن بد فنوا بسرعة » كها برى إنسان فى البيت يضحك » 
إذ ليس لهم ورثة مباشرون ؛ وهذان الزوجان الأخران يحسن مهما السفر 
والتجوال » لأن الببت لا يسير جيدا . ولم يقتصر حدينها على الأشخاص » 
بل امتد أيضاً إلى الأشياء والأبنية والأثاث والأوانى ؛ وكانت السط 
والسجاجيدخصوصا هى التى تثير تأملاتها الساخرة » ابتداء من أنم السجاد 
القديم حتى أحدث الورق » ومن أجل صور الأسرة حتى أتفه النقوش 
الجديدة »كل هذا كانت تمزقه » بل تحطمه بسخريتها القائلة » إلى حد أن 
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الرء ليدهش متسائلا : هل بق بعد من سخرينها شىء فى كل المنطقة الحيطة 
على بعد خحسة أميال ؟ ! 

ومن العدل أن يقال إنه رعالم يكن فى هذا الميل إلى التحقير أدنى خسة 
وشر » فان الحاجة إلى الضحك ممكن كثيراً أن تستثيره ؛ إلا أن اوسيانه 
قد كشفت فى علاقاتما مع أوتيل عن شراسة حقا . فنشاط هذه الفقاق 
الا التصل الذى كان موضعا للثناء والتنويه من الجييع لم "نر فى نفس 
بنت خالتها إلا الاحتقار ؛ ولا حدث القوم عن العناية التى توجهها أوتيلى إلى 
البساتين والثائر بدأت لوسيانه بالسخرية منها وتظاهرت بالاهشة من عدم 
رؤيتها أزهاراً ولا ثمارا ( ناسية أن الؤقت كان منتصف الشتاء ) ؛ ثم أمرت 
بإحضار مقدار وافر من الحضرة والأغصان التى تنمو ذا أصغر البراعم , 
وأسرفت فى استهلا كها لتزيين الأمهاء والائدة كل بوم » إلى درجة أن 
البستانى وأونيل قد حزنا أبلغ الحزن لرؤية آمالما فى السنة الماضية وربما 
اوقت طويل قد تبددت . 

وقليلا ما تركت لوسيانة أوتيل تتفرغ للأعمال اانزلية التى كانت تإزها 
إلى حد بعيد » بل كانت مضطرة إلى حضور أدوار الملذات » وسباق 
المركيات الزاحفة وشهود الرقص الذى كان يقام فى الجيرة : فعى تستطيع 
أن تتحمل الثاج والبرد والايالى الماصفة » مادام الكثيرون من الناس لم 
عوتوا مها . غير أن الفتاة الرقيقة ( أوتيل ) أصابتها من جراء هذا آلاء 
َاسَيَة تون أن تكسب لوسيانه من وراء هذا شيثا : فالواقع أنه على الرغم 
من أن أوتيل كانت تلبس ثياباً بالئة البساطة » فإنها كانت أجل الجيع » 
على الأقل فى نظر الرجال . خْاذيمها العذبة قد جعت الكل من حوها » 
سواء أوجدت فى هذه الأسهام الفسيحة فى اللكان الأول أم الأخير منها . 
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بل إن اللمسطيب نفسه كان كثيراً ما يتحدث إلمها كلا سألا النصيحة 
والعونة فى :دالة تمغله : 

وهوقدعقدمع الهندسمعرفه وق فقدخص ججوعته من الأشياء النادرة» 
وحدث إليه طويلا فىنار بم الفن ؛ وفى مناسبات اخرى » وعلى الاخص عند 
ثارة الاب غوف تقد ونواهة بو النازون 101 ]وان قناء 
وكان مهوى جمع التحف وريد البناء » وكان ذوقه أعر'هفا ومعارفه قليلة 
الثور ؛ فَخيّل إليه انه وجد فى المهندس الرجل الذى يستطيع معه ان 
حقق أ كثر من غرض . وهو قد #دث 7 قبل مع رخطيباه عن هذا 
المشروع ء فأبدته بحرارة » وأححبت أا إيجاب مبذا الاقتراح » ولكن 
لعل هذا كان بالأحرى ددافع رغبتها فى أن تسلب أوتيلى هذا الشاب الذى 
خَيسّل إلها أنها لاحظات لدده ميلا إلى ابنة خاللها » أولى من أن يكون من 
أجل الانتفاع عواهب هذا الفنان فىتحقيق مقاصدها . والواقع أنه على الرغم 
من أنه ظهر ملي بالنشاط فى الأعياد التى اقترحتها لوسيانهء وأنه أمدىكثيراً 
من المحهود والذكاء فى تلك أو تلك من الاستعدادات »كانت تعتقد ه فى 
ذَاخْل نقيها انبا شرق الأشياء حيرا مه زلا كانت الختاعانها عادئة “1ن 
عهارة خادم غرفة ذ كانت كافية لتنفيذها عقدارما تك عهارة أ كبر فنان . 
غيالها لم يكن يستطيع أن يذهب إلى أبعد من مذي تقوم عليه القرابين» 
ومن تتوجح يم إما على رأس من المبس أو رأس حية » حيما تريد أن تتوجه 
بتحية عيد إلى احد الناس » إما عناسية عيد زواحةه أو عيد ميلاده . 

واستطاعت أوتيل أن تدلى إلى االحطيب بأدق المعلومات عن الصلات 
القائمة بين المهندس ومضيفيه . وه كانت تعلم أن شرلوت قد عنيت من قبل 
أن تهى' له مركزا : لأنه لولم تأت هذه الجاعة » لكارن الشاب قد 
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ارحل ف الال بعد إتهام السكابلة » لأ نكل الأبنية كان مقدراً لها أنتتوقف 
إبأن الشتاء . فكان من الرموق إليه إذاً أن يستخدم هذا الفنان الصّناع 
ويشجع بواسطة حامر حد بد 

ولقد كانت العلاقات بان اوتيللى وين المهندس على أتم ها يلون دن 
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البراءة . فجلس هذا الشاب المسحد اللطيف قد شاق أوتيل وسرها » ما 
لوكانت فى ححبة أخ_أ كبر . وعواطفها نحوه ل ذهب إلى أبعد من العطف 
المادى' السا كن القليل الغوار الذى توحى هه القراءة . فقلها لم يكن فيه 
مكان لأحد بعد لأنه كان عامسا كله بحب إدورد » أله وحده)» العام بكل 
شىء النافذ فى كل مكان » هو الذى كان كن أن يشاركه فيه . 

ومع هذا فله كل تقدم الشتاء وازدادت العواصف وتعطات الطرقات » 
تيدى من الفتنة 6 هذا الفصل المدلحم 6 مثل هذه المع البديعة . 
“م إنه حدث بعد فترات قصيرة أن الزيارات قد غمرت القصر من حين إلى 
حين . خاء الضباط أفواحاً من الحاميات البعيدة ؛ ومن كان مهم مهسذب 
الطباع كان يلقى خير استقبال ؛ أما الآخرون فكانوا عبباً على الجاعة . ولم 
يل الزائرين أيضاً من أشخاص مدنيين . وأخيراً رؤى الكونت والبارونة 
ذات وم قاد مين علهم عل حين غدراة 
عكانهم و أدمهم أحاطوا بالكو نت ؟ والسيدات قد عاملن البارونة بعا يليق 
عقامها و يطل الوقت على القدة من رؤيهم م وسعيدن : فقد عرف 
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الهو م أن زوج الى ونت قد 5 فيت » وأنه مديهقل أواصر جدددة » طالما 
سمح التقاليد والعمرف بدلك . ويك كان أوتيل زيارمهما الأول 352 كلة 
قيات ع رن الزواج والطلاق م والارتباط والانفصال 4 والرحاء والانتظار 
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والزهد والحرمان . وهاها هذان الشخصان الاذان م يكن باب الرحاء أمامهما 
مفتوحا قد صار الآن أمامها يأمسان السعادة الأمولة » فلم تالك أن زفرت 
من قامها زفرة حارة . 

ول تكد اوسيانه تسم أن التكونت يعشسق الوسيق حتى نظمت حفلة 
موسيقية وافترحت أن تدى فلها بمصاحبة قيثارة » فأجيبت إلى طلما . 
وهى كانت تعزف علها بطريقة لا بأس مها » وكان صوتها مقبولا : أما عن 
الكلات فانها ) تكن 50 إلا در حة قليلة » هى تلك المعتادة حيما تغنى 
ألانية جيلة” عسارة قيثارة . ومع هذا فقد كان الجيع يوٌكدون أنها 
عدت تكنو دن التمبير والتأئير . وكان فى وسمها أن تكون راضية عن 
التصفيقات الصاخبة التى ظفرت ها م مداو التقدير هده اانه إل 
وريخة غرريية . فقد كان فى الجاعة شاعى أَمّلت أن تأسره هو خصوي 5 
لا سها كانت تود منه أن بوجه إلا بعض قصائد من شعره . ا ف 
حقيق هذا الأمل ل : كن طوال تلك الليلة تقريبا إلا من أغانيه . وكان 
لت ن الحاضرين مبذبا رقيقا معها ٠‏ المكنها ات فى 1 كثر من 
هذا » ونهته صاراً إلى غايها هذه » دون أن تستطيع الظفر منه 

مما فمل . وأخيراً وقد غلبها القلق وجهت إليه واحداً » ا يعرف 
رأه » و إذا ل يكن ا بسماع أغانيه اطيية " تفنى على هذا النحو 
الممتاز . « أغالى” ؟ هكذا قال مدهوشًا . اسمح لى » سيدى » أن أقول إنى 
م أسمع 0 أيضا لم أسعممْها كلها . لكن لاضير . 
فن واجى أن أشهد بشكرانى على مثل هذه اانية الطيبة » . فالتزم صاحها 
الصمت » واحتفظ عا ممع لنفسه ؟ وحاول الشاعى أن يرج من الأزق 
ببعض من التحيات الموفاء + غيل أن لوسيانه أوضحت لهبرغينها فى أن تظفر 
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منه أيضًا ببعض الأشعار النظومة من أجلها . ولولا ما سيكون فى الأعر من 
إخلال بالشرق + لكانت قد فدامت إليه حروق المحاء ليؤلق منها ا 
مبوى أنشودة مدريم ذها على أنة نغمة كانت . لكن : عدر لها أن مرج 
من هذه المغامرة دون أن تعاتى بعض الهانة : فقد عرفت بعد قليل أن 
الشاعى قد نظم على لمن محبوب من أوتيل أشعاراً عذية جاوزت حد الجاملة . 

وحاولت لوسيانه الإلقاء » شأنها شأن لداتها من الأشخاص الذذن 
يخلطون داعا ين ماهو نافع لم وما هو ضار . والحق أن ذاكرتها كانت 
قوم » لكن إلقاءها كان خاليا من الفهم » وفيه اندفاع من غير حماسة 
ولا وجدان . فألقت أانى وأقاصيص وقطما أخرى صالمة للالقاء . وهى 
من انأحية أحرى كنك هنا اذك هده الناذة البائنية + غادة مفباسة 
الإلقاء بحركات وإشارات » وعن هذا الطريق كان النوع اللحمى والغنائى 
: مخلوط] بينه وبين النوع السرحى بطريقة فاسدة بدلا من أن توصل 
ما بينه ويدهما . 

واستطاع الكونت بعد قليل عا له من ذكاء نافذ أن يتبين حال 
الجاعة : ميولها وعواطفها وأذواقها ؛ وفكر فى أن يشير على لوسيانه 
بنوع جديد من اليل يصلح لها فها يبدو » وهى فكرة لسنا ندرى أأخطأ 
فنها أم أصاب . 

قال : « أرى هنا أشخاسا عديدين حَسَنى التكو بن » ومنهم 
كترون زكرن نين قن تك كيف يقإنون اطركات والواقت لق 
الصوكرة . ألم تحاولى نوما أن تمثلى اللوحات الشهورة ؟ إن هذه الحاكاة 
تقتفضى فملة بعضا من الإعدادات الشافّة ؛ سكن لا سجر الا وصف». 

وسرعان مافطنت لوسيانه إلى أنها فى هذا النوع ستحد نفسها فى 
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مكانها الطبيبى . فإن لما فى قواعها الفاررع و قسماتها الججيلة ومحياها المنتظم 
امير مما وغدائرها السمراء » وجيدها الأنيق - إن لها من هذا كله 
ما يحملها قد خلقت لمكون تموذجا ولوعرفت إلى جانب هذا أنها أجل ى 
المكون منها فى المركة ؛ لأنها فى هذه الحالة الأخيرة كانت تصدر عنها 
حركات يموزها الضبط والرشاقة » لسكانت قد انصرفت بكل نفسها إلى 
هذا النه وعم ن النحت الطبيبى 5 

فتفقد لق وم رسوم لأوحات مشهورة 5 5 فاختاروا أزية أوحة بليسار وس 
إغان ديك . فكان نا 0 >ن رحل فارع كامل التكون متقدم قَ السن 
لقبيل ذلك القائد الأعلى وهو جالس ؛ وكان على الوكفن :أن عثل 0 57 
الواقف أمامه مع العمير يدل على الحزن والعاف « والواقم أن المهندس كان 
الشدمهة بعص الثشىء 5 ولو سيابه م ن ناحيها قد اختارت ع2 ف شىء من 
التها وعم لا الشاه الماثلة ف أعماق الاوحة وى 0 ف را حمها 
المأنسطة الصدقة الوفيرة الى يها من صندوق نقودها م( دما تلو ح ا أهر 3 
يحوز كأنها تصرفها عن فعلنها هذه ححة أنها ضافية الممروف جزيلة 
المطاء . ولم ينسوا أيضًا تمثيل اعرأة أخرى تتصدق على هذا الشيخ 
المحوز (بليساروس) : 

واستفرغ القوم وسعهم بكل حدر فى هده اللوحة وغيرها أيضًا ٠.‏ 
وأاسدق الكورت نض النصاتح الخاصة بالترتهبات اللازمة إلى المهندس 
الذى سرعان ما أقام مسرحا لمذا الفرض وبذل المناية اللازمة للاضاءة . 
وكان العمل قائما على قدم وساق حيما تبّين ل أن مثل هذا العمل يقتضى 
تنقات 'ناهظة وأنه موزهم من أجله الكثير”من الأشياء الضرورية التى 
لا توجد فى الريف فى الشتاء . غير أن لوسيانه عمات على تذليل كل صعوبة 
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بأن قطّع تكل ما فى خزانة ملابسها تقريباً قطماً قطعاً » من أجل إياد 
املابس الختلفة التى رسعها الفنانون على ما يتفق وأهواءثم ٠‏ 

ء ها 8 

وأخيرا عرص المنظر ذات مناء أمام جمع حافل أرما : وشحد من 
الانتظار تقديم” موسيق حاد . وافتتح بليسار وس النظر 7 وكانت اللمواقف 
من الدقة » والالوان من حسن التوزيع » والاضاءة من براعة التوجيه إلى 
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إلا أن حضور الواقع بدلا" من الااهص قد أحدث أ ألئ) لاا يدرى 
لمر كنهه ٠.‏ 

وأسدلت الستارة ؛ لكهارفعت! كثر منمرةوفقاً لطلب الحاضر ن. 
وتخلل القثيل فاصل موسيق مس الجاعة التى أر بد مفاجأنها باوحة من 
طراز أعلى م اوحة .وسان الشهورة : إستر أمام أحشوريرش . وى هذه 
المرة كان دور أوسيانه بارزا . فكشفت عن كل فتننها فى شخص انين 
0 ؛ 0 0 اختيار ار لان 0 َ --- 
واحدة 0 5 50 ! وحه 1 520000 ل من هده 
اللوحة كا استيعدت من غيرها 5 ولعثيل اللك » وهمو ااشيه حوبثر ( 
وضصضعءعت لوسيانه على المرش الذهى أقوى الحاضرين وأجلهم إلى حد أن ع2 
اللوحة قد بلغت من السكال عرتبة لا تدانى 

واختيرت اوحة التأنيب ال.:وى لتر رأ جكلوحة ثالثة : ومن منا لايءعرف 
الرسم الممتاز الذى عمله رسامنا فل هده اللوحة؟ والد 4 فارس تبيل حالس 
ساقاً على ساق » ويلوح أنه بوجه كلات قاسية” إلى ابنته الواقفة أمامه ؛ 
ومى فتاة ذات قوام بديع » قد تدثرت بفسستان من الستّتان الأأبيض الواسع 
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الثنايا » ولا ترى' إلا من الحلف » ومع هذا فإن وسسنها تؤذن بأنها 
الب نميا لكق التأنيب ليس حاداً ولا "ينا : كا يبدو من وجه 
الوالد وحركاته . أما الا" فيلوح أمها مخنى شيثًاً من الخيرة والاضطراب » 
لآنها تتأمل فى زجاجة جر كانت بسبيل جرعها . 

وفى هذه الفرصة كان لادد للوسيانه أن تظهر فى كل مهائها : فغدائرها 
الصفوفة » وشكل رأسها وجيدها وأ كتافها كان ت كلها ذات ججال لايبلغ 
مداه التعبير » وقوامها الذى كانت ثياسها المصرية ذات الاحجاء القديم مخ 
منه الكثير » هذا القوام الرشيق الفار ع الحفيف كان برسم فى الثياب ذات 
الطراز العتيق على خير نحو ؛ وعنى المهندس من ناحيته بترتيب ثنايا السسّّتان 
الأبيض الواسمة بأناقة طبيمية » إلى حد أن هذه الحاكاة الحية كانت من غير 
شك أسعى م ن الأصل مما أحدث سحراً فى الجيع على السواء . حتى إن 
القوم ل يفتروا عن طلب إعادة اللوحة ؛ وبلغت الرغبة -- وهمى رغبة كلها 
طبيعية - فى رؤية مثل هذه الشخصية الميلة حدأ كيل اهيا لد فين 
يصيح فى قلقه : « أديرى » إن سمحت ! » وهى عبارة كثيراً ما تكتب فى 
أسفل الصفحة . ولقيت هذه الصيحة موافقة من الجيع . لكن المثاين 
كانوا من العلم بعظمة ما فعاوه » ومن صدق النفوذ إلى معنى هذه الاوحة إلى 
حد الرضوخ لهذه الصيحة العامة . وبقيت الفتاة -- فى موقف اضطراب-- 
نا كن دوق أن : ترى النسظارة تعبير وجهها ؛ وظل الوالد ءالساً » فى 
موقف من يقوم بالتأنيب » ول ' رفم الأم بصرها ولا أنفها إلى مافوق الزحاجة 
الشفافة التى تظاهرت بالشرب مها دون أن ينقص مافها من مر . 

9 يطول بنا اكلام كثيراً لو تحدثنا أيضا عن المثيليات الصغيرة التى 
اختيرت لها مناظر نزل_ وأسواق هولئدية ! 
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وارحل الكونت والباروية » واعدن بالعودة فى الأسابيع الأولى من 
زواجه) القريب . وأملق فرارك كسس حون تن الف ف أن عدلمن 
من بقية الجاعة . وقد كانت على ثقة بأن ابنتها ستكون سميدة » حَينا مهدا 
النعوة الى نارفا فى لديا تيا خطيى وفتاة » لآن الزوج يعتقد 
52000 الناس مهذا الزواج . فإلى جانب اليسار الوفير و الطبع 
المعتدل ؛ ندا أنه لق كيرا بامتلاكه زوحا لا بد أن تنال رضا ابيع 
ولقد كان من خواض طبعة أد كان يعزو كل ثىء إلمها » وإلى نفسه عن 
طريقها مى وحدها » حتى إنهكان يألم إذا قدم قادم ولم وجه كل انتباعه 
إللها أولا » أو إذا جذبته مناقب البارون -- كا يحدث غالبا مع الرحال 
ااتقدمين فى السن وسعى اتوطيد الصلة بينه وبين البارون دون أن يحفل 
كثيراً مختطيباء . وتم الاتفاق مع المهندس على أن ياحق بالبارون فى السنة 
الحديدة ويقغى معه الكر تقال فى المدينة » حيث لوسيانه تأمل فى المتعة 
الكبر ى باللوحات المتقنة الترتب » وبكثير من الأشياء الآخر قاحفونا 
أن عمتها وخطيما لاح أنهما لا يحفلان بأبة نفقات تقتضما لذاتها . 

وكان لا بد إذأً من الافتراق » غير أن هذا لا يتبسر إتهامه بالطريقة 
العاديه . وتعالت صرخات السخرية الموجهة ضد شرلوت » لأن الراد الذى 
ادخرته للشتاء كان - فما قيل -- قد أوشك على النفاد . هنالك صاح 
السيّد الذى مَثّل بليسارروس وكان واسع الثراء» صاح فى شىء من 
الرعوءة وقد جذبته مفائن لوسيانه فكان حتفل لها منذ وقت طويل - : 
« هيه » انعمل على الطريقة البولندية ! تعالوا فكلنى بدورى » وهكذا 
إلى عام الحلقة !» 

- ليكن كا تقول ! » هذا أحابته لوسيانه . 


كوا 


رق الند حير تّالأمتعة وانقض ال كب على ضيعة أخرى » وجدوا 
فنها الكان فسيحا » لكن اللذائذ والنظام م يكونا على مابرام ؛ مما أحدث 
بض المضايقات التى سرت لوسيانه فى البدء كثير أ. وسارت اين 
وم إلى نوم أكثر جنوة وأءلى مسحب ونظدت رخلات نض يحمي 
فى الثلج لبوق كل عا نكن مخيله من صعب عنويز المفال . ول يجروء 
السيدات على اهرب مها كاين شأن الرحال دغل هذا النحو ظلوا بين 
ققتص رركو عل الحيّاد وجرى بالتزلقات وصّخبب ورحلات » وتنقل 
من قصر إلى قصر حتى بلغوا مقر الامارة . هنالك أعطت أنياء مسرات 
القصر وامد.نة لانفوس انجاها مختلفاً » وجرت لوسيانه - برتمها - 
هن ونع نميا لياه واابة تجديدة #سبقتا إلها ها 00 


من وميات اونيل 


الناس أوأخذون فى الدنيا ا يظهرون عليه ؛ لكن لا بد من الظهور 
على ور ما . فاحال الشّقَلاء اكت وا حال التافهين . 

حكن فر ض كل شىء على الجتمع اللهم إلا ما له عواقب . 

لا حسمن العم بالناس إن أتوا هم إلينا ؛ بل لا بد أن نذهب تحن إلهم 
كبا نعم حقيقهم ٠‏ 

أرى طبيميا أن نحدكثيراً مما يلام عليه لدى هؤلاء الذبن يأتون 
ازيارتنا » وأن تك عليهم بقليل من الرجمة حالوا برحاون : لأن لنا الح » 
على نحو ماء فى أن نقيسهم عقياسنا . بل إن العادلين الحكاء من الناس 
أن عتنعوأ »ف مثل هذه الحالة » عن التقدير الصارم 


1١ /اة‎ 

أما إذا كان الأمى على المكس فكنا حن الزاثرين لهم » ورأيناثم فى 

تحيطهم وعادامهم ومس كدزم الضرورى الذى لا مغر للحم مله )2 وشاهدنا 

كيف يعملون فى هذا الوسط أو يتكيفون وإناه » فانه يكون من الجنون 
والعر تسر النية أل فو سينا نا من أن عدو ترما وى 1 1ن 


من وحه. 


ما نطلق عليه اسم السلوك وحسن المعاملة يحب أن يحعلنا نظفر عا 
لا نستطيع الظفر به إلا بالقوة » أو حتى لا نقوى على الحصول عليه مها . 


مخالسة النساء مصدر حسن العاملة وسراوة الأخلاق : 


كيف كن قيام الللن والعبقرية الخاصة بالاإنسان إلى جانب إجادة 
أن يكوق! للق قد مما أوله بقضل ه فن السلوك . كل الناس 

507 بشرط ألا يكون ذلك مسرا فيللا : 

لا أحد عنده من المزان فى الحياة عامة » وفى العلاقات الاجماعية أ كثر 
جما للرجل العسكرى المصقول . 

أما العسكربون الأجلاف فيظلون على الأقل فى نطاق طبعهم » وك أنه 
توجد نزعة إلى المير دائماً تقريباً وراء القوة » فيمكن الرء التفام معهم 
أيضا ؛ حيما تقتغى الخال . 

لااحد أ كتف ظلا من ثقيل مدى (غير مسكرى) + فالفروضن 
الرقة فيه » لأنه لا يعمل فى عمل خشن غليظ . 


ا 

حين نميش فى وسط أشخاص مسهق الإحساس بآداب اللياقة » نتأم 
لم إذا حدث ما يخالفها . وهذا هو ما أشعر به حو شرلوت ومن أجلها » 
حمها ميان إنسان فوق كرسيه أمامها » لأنها تتألم من هذا أل يبلغ 
حد الوت . 

او عرف الإنسان أن الساء يفقدن ف الحال الرغبة فى النظر إليه 

4ه : 

والتحدث معه إذا دخل على مجلس أنس وعلى انفه عوينات » نا فعل هذا . 

الؤانسة التى تقوم مقام الاحترام مى دائماً مدعاة للضحك والسخرية . 
وما من إنسان سيعيد لبس قبعته حالما ينتهى من نحية الججاعة » لو أنه عرف 
5-08 أن هدا سدو مضحكا ٠.‏ 

لدس كت شاهد خارحى على الأذنة لا يضمن معنى أخلاقيا عميةا : 
والتربية الحقة تنحصر فى إظهار الشاهد والعنى مما . 

آم انل ع 

العامللات ماه يطبع فيا كل صورنه : 

للقاب آذاب على صلة وق الوبق هذا الباترع قيض ابي 
آداب المعاملات . 

الحضوع الإرادى أججل حال » وكيف يتيسر ده". عطف ؟ 

لا نكون أ كثر بِسّداً عن الغاية من رغباتنا إلا فى اللحظة التى يخيل 
إلينا ذا أننا امتلكنا الحهدف المرغوب ٠‏ 


: ا . ٌ ٠‏ 8 . , 
لا إنسان أسوا عبوده من ذلك الذى متمد نفسة انه حر دون 


أن يكونه . 


فقا 
تحاسر امرء عل التصريح بأنه خاضعم فانه لا دشعر بأنه 0 ٠.‏ 


خير وسيلة للنحاة ضد الناقى الكبرى اشخص آخر هى العطف 
والمنان. 

ها دين حال رجل متاز بتظاهم له الى والجهال ! 

يقال إن الرء لا يكون بطلا فى نظر خادم عمرفته . والعلة الو<يدة فى 


هذا هى أن البطل لا ككن أن يَقدر إلا البطل . لكن من المتمل أن 
يعرف خادم النرفة كين يقد ر من 'على شاكلته 3 


أ كبر عنزاء للوضاعة والتفاهة أن العبقرى ليس خالداً . 

عظاء الناس ينتسبون إلى عصرم فى ناحية من نواحى الشف . 

الناس "يصوكرون عادة أخطر مما ثم بالفمل . 

التق والمقلاء كلاها غير ضار : الحطر أ كبر مع أنصاف الجق 
واشان النعاف: 


الفنون أسم طريق للائزواء عن الناس والدنيا » وهى فى نفس الآن 


أس طريق للاتماد وإاثم . 
نحن فى حاجة إلى الفنان حتى فى أوج السعادة وفى هاوءة الشقاء 
على السواء . 


الفن يعنى عا هبو صعب وحيد 1 
2 ل * - 
من رؤية الصمب يتفذ بكسرء تأتى فكرة الستحيل . 


٠ 


تزداد الصعوبات كلا اقتربنا من الهدف - البَذر أقل مشقة من 
الحصاد. 


الفصل السارسى 


كانت الزيارة التى تلقتها شرلوت مصدراً لكثير من الضايقات » 
احكيا قرشت منها عا تيسر لها من الحسك على ابنها بكل دقة » من 50 
مقدار المون الذى ظفرت .ه من معرفة الدنيا والحياة العالية . ولم تكن 

8 ده 5 * 7 2 
هذه أول مرة تلتق فنها عثل هذا الخلق الفريد » لكلا ل نره وامأ كا 
كان فى هذه الرة . بيد أن التحرية عتما أن الحياة ومختاف الأحداث 

+ 0 1 ق 
والروابط الأسرية بمكن أن ننسّمى عند هؤلاء الأشخاص نضوجا فاتنا 
5 00 5 
يحبوبا : فتقل” الأثرة » وبتخذ النشاط الصاخب” احجاها إيابيا . وكانت 
شرلوت على استعدادر لأن ترى بعين الرضا ماعسى من الأشياء يحدث أثراً 
بنيضاً فى الآخرين » شأنها شأن الأمل الذبن يليق بهم داما أن بأملواء 
بدا القرباء لا بريدون إلا المتع » أو على الأقل لا يبنون أن تيثقل علهم 
حكن البات».. 

ذا أن النولراة ره زغيئل انثيها 6ق اللانيا ما بن البااعل: قور 
أ كثرها إلى ما كان فى سلوكها مما يستحق الملام بقدر ما يعود إلى أشياء 
كان يكن أن "ترى' جديرة بالثناء . لقد بدا أن لوسيانه قد |مخذت لنفسها 
كقانون أن تكون مرحة مع الرحين » حزينة مع الحزانى ؛ ولكى تطلق 

ع 7 
المنان روح الناقضة كانت أحيان تحزن الرحين و تفرح الحزائى . 


"١ 


فكالك فق ككل أبيرة زوزفا عبطا يا بالرضى والمجزة الذن 
لا يستطيءون الظهور فى الجتمعات » 0 2 وتطب" لم2 
و1 نمهم على تناول هوي قوية ة مأخوذة من صيدلية السك التى تصاحما 
0 ارمحات . وكان الملاج - كا هو متوقم حيناً صائى النتيحة 
ا ى فاسدها » حسما تقضى الصدفة ويشاء الاتفاق . 

وكانت تمارس هذا اللون من الإحسان فى ثشى' من القسوة الحقيقية » 
و يفلح ثىء فى جملها تقلع عنه » لأنهاكانت مقتنمة تمام الاقتناع بأنها 
تسلك السبيل القوبم . لكنها كانت سيئة الحظ فى محاولتها علاج مرض 
معنوى » وكان هذا مصدراً لكثير من الحموم عند شرلوت » لأن المسألة 
قد صارت ذات ذبول وسُضسة فى كل الأفواه . أما مى فل تعرف عنها 
شيئاً إلا بمد ارحال لوسيانه . وكان على أوتيل التى سحبت لوسيانه فى هذه 
الزهة ان تطلع شرلوت على تفاصيل هذا الحادث . 

ذلك أن فتاة من أسرة محترمة شاء لحا سوء طالعها أن تكون السبب 
لك , أخما الفدرف: قار فى نفسها هذا الحادث” إلى حد لم تستطيع 
سه أن تشفى ولا أن حد عنه المزاء . فكانت نحيا وحيدة فى مخدعها » 
ف سخل وهدوء »؛ غير قادرة على احمال رؤية أهلها » إلا إذا حاءوا 
درا : لامها إن رأت جما مهم سرعان ما نظن يم يفكرون فها يهم 
فق أعوها وال .د امنا إذا كان القادم بقعه) راشي ٠»‏ فإنها تملك نفسمها 
وتستطيع التحدث معه طوال عدة ساعات ٠‏ 

عرفت لوسيانه هذه الألة » فأملت فى نفسها أن تأتى عمحزة فى هذا 
التزل حيما تغدو إليه » كما , رد الفتاة إلى الجتمع . وسلسكت فى هذه الناسبة 
وطللكا :1 تو يتياه تدرا ن المعتاد ؛ فعرفت كيف تدخل وحدها على 


وى 


الريضة » وفها يبدو استطاعت أن تظفر بثقتها بواسطة الموسيق . لكنها 
فى الهاءة أخطأت وأخدٍعت' عن نقسيا « فق غاءت ذات مشاء أن تير 
انفعالا فى الحواطر » خرت الفتاة الجيلة الشادبة وأدخللها لخأة على ججاعة 
راقية حافلة » بعد أن ظنت أمها هيأ تالفتاة مبيثة كافية . وكان من اللمكن 
أن تفلح هذه الأيلة أو 1 يسلك الحاضرون » بدافع الاستطلاع والقلق -- 
مسلكا ينطوى على الخر'ق والجاقة » بأن تجمعوا حول الريضة ثم تجنبوها 
بعد » وأثاروا فمها المياج والاضطراب » 2 هامسون ويسرون الكلام 
إلى الآأذان ٠‏ فل تستط لع أعصابها الرقيقة أن حتمل هذا النظر » ففرت 
مذعورة وهى تصر خ 0 عريعة » كأنما الحز ع نولاها أمام وحش 
وفيت يلق بالوعيد والهديد . وسرى اللحوف إلى الجاعة فتشتت . 
وكانت أوتيل من بين الأشخاصالذبن عادوا بالفتاة إلى مخدعها وقد أصاءها 
كامل الاغماء . 
غير أن لوسيانه » على عادنها جيك ارما نينا ا إل الجاعة »دون أن 
تفكر مطلقا فى أنها هى وحدها السبب فى كل هذا الشر الذى حدث » 
ودون أن يحملها هذا الاخفاق وغيره على الإقلاع عن حارمها . 
ومن ذلك الهين وحال الفتاة تزداد سوءاً ؟ فقد تقدم الداء بخطوات 
واسعة جعلت أهلها لايستطيمون الإبقاء علىالفتاة السكينة لدمهم » فاضطروا 
إلى إبداعها الستشنى . ول ببق أمام شرلوت إلا أن تسى لتخفيف الأم 
الذى سببتة ابتنها لدى هذه الأسرة » فسلكت نحوها مسلكا ينطوى على 
كل عطف وحنان .:وهذا الحادت قد يرك فى تفن أدتيل أي عنيقا . 
وزاد من تأثّرها لحال تلك الفتاة السكينة أنها كانت مقتنعة - م قالت 
هذا بصراحة اشرلوت نفسها - ,أن الريضة كانت ستظفر بالشفاء أو 


كان الملاج قد حاء ملاماً . 

ولا كان الإنسان حيما يمود بالذاكرة إلى الأضى بحاو له أن يكثر من 
الحديث عن الأشياء الألىة أكثر منه عن الأشياء السارة » فقد انتعى 
حبل الكلام إلى مشاجرة خفيفة جرت بين أوتيلى والهندس » فى نفس 
العا الى رق فيه أن بين مموعته على الرغم من الرحاء الودى الذى 
وحهته هى إليه » وهدا الرفض قد جلته فى قلمها باستمرار » لسبن ليست 
تدريه . لكنهكان شموراً عادلا : فا تطلبه فتأة مثلها يحب ألا رفضه فتى 
كالمهندس . للكنه انتحل أعذاراً فنها بعض الوجاهة » رداً على اللوم 
الحذيف الذى وجهته إليه عارء 

قال لها : « لو عسفت بأنة خشونة وجّلافة يعامل كثير” من الناس 

حتى المهدبين مهم 5-2 روائع الفن » ابسطتر عدرى فى عدم م إظهار 
روائى أمام ذلك الحشد من الناس . فا نم أحد يعرف كيف عسك إإلى.الية 
من طرفها ؛ وإنهم ايتحسسون بأصابعهم أجل النقوش وأنصع السطوح ؛ 
وأ ردٌّدون بين السباءة والإعهام ,أرق" القبطع ٠‏ وكآن تقدير جال الأشكال 
يم على هذا النحو . وبدلا من أن يقدر الواحد مهم أن الورقة الكبيرة 
كب أن تشتبك كنا اليدن دك ودواطية, الفبورة الى الافاب ذا 
قزم عبوالرت الرعيين وبيل تعن القيانى انض اللاى دك باطريدة 
طاوياً أوراقها مبدياً مع هذا رأيه مقدماً فى الأحداث الجارية . وما من أحد 
تقد انه لوقن نارون شعن ند لز ايده الأ جمد ون القيلة ع 
أثر فنى ؛ فإن الشخص الحادى والعشرين ان داشيكا ذاقزمة ايرام هي “” 
- 0 أَبْد أنا نفسى إليك بمضاً من هذه الخاوف ؟ مكذا قالت له 

الفتاة . أولم يحدث لى أن أتلفت” - دون وبي رمتى - بعضاً من كنوزك ؟ 


ين 


أبدا ! هذا أحاب المهندس » أبداً ! هذا مستحيل عليك : فإن 
الشعور باللياقة مغروز فى طبعك . 

فأردفت قائلة : على كل حال لاضير من إدخال فصل صر يم عن الطريقة 
التى يحب سلوكها فى دهاز الأثار الفنية واأتاحف » فصل يكتب فى متون 
آداب السلوك بمد الفصول التى فنا آداب المائدة . ْ 

فقال : « لاا شك أن فمثل هذا ما بشحع الحراس والهواة على عرض 
كوو 4 . 

كانت أوتيل قد اك له منذ زمان طويل ؛ سكن 8 إلى أنه بدا 
متأثّراً هذا اللام » ول تثرو عن الاتدمحاج بأنه يسرء كتير أن يدض 
جموعته وأن يحامل أصدقاءه » فإن أوتيلى أدركت أنها جرحت رقة شعوره » 
وأحست على نحو ما بأنها مدينة له . لهذا ل تستطع أن ترفض بصراحةم 
فضلا سألا إياه إثر هذا الحديث » على الرغم من أنها وقد أفكرت فى الحال 
ل تعرف كيف عكنها أن تلى رغباته . 

أما هذه الرغبات فاليك بيائّها . لقد “جرح أبلغ “جر'حرحيها رأى 
مَْرة لوسيانه تسعد ابنة خالنها عن تمثيل اللوحات ؟ كا لاحظ من ناحية 
أخرى - آسفا -- أن شرلوت بسبب اتحراف مزاجها لم تستطم حضور 
هذه الآسليات الرائعة إلا عغساراً فم يشأ هو الارحال دون أن يقدم شاهد 
عرفانه باجخيل بأن نظم - لشرف الواحد ولتسلية الأخرى - حفلة عثيلية 
أجج ل كثيراً من المفلات السابقة . ولمل باعقاً خفياً أن بكون قد انضاف 
أيضاً » دون شعور منه : هو أنهكان يش على نفسه أن يثادر ذلك التزل؛ 
إنه ل يةوعلى تحمل فراق أوتيل التىكانت نظرتها العذية الساجية مى الثىء 
الوحيد الذى أشاع الحياة فى كيانه طوال تلك الأيام الآخيرة . 


نت فق 


واقتربت حفلات عيد الميلاد ؛ وسرعان ما تيين أن هذه الحاكيات 
للوحات على هيئة حت بارز إنما تعود فى أصلها إلى ما يطلق عليه اسم 
البريسيره » ومناطر التقوى التى كانت تكرس» فى تلك الازمان القدسة » 

- ١ 1 ك2‎ 6 

للآم الإلهية (صيم) وابنها » وم تتلق آبات الطاعة واللحضووع من الرعاة 
أولا واللوك مدن يفك 5 

وأدك تماماً إمكان تمثيل مثل هذه اللوحة . فظفروا بطفل جيل نضير ؛ 
ول يعوزثم الرعاة » ولا الراعيات : لسكن لم يكن من اللمكن عمل شىء ددون 
أوتيل ٠‏ فقد هميأها الفتى 0 المهندس ( لمثيل دور أم الإله ) ميم( ١‏ فان 
رفضت فلا شك فى فشل المشرو ع كله . حارت أوتيل فى هذا الاقتراح » 
فطلبت إليه أن يعرضه على خالنها . فأعطت شروت الإذن بكل ارتياح » 

1 8 كل : و : 
بل أ أت من مخحاوف ابنة أخها التى رددت فى عثيل هذه الشخصية 
الكفاسة بوؤاضل الينوشن البفل بالليل وبالبان لمكون كلق يعدا 
عشية ليلة الميلاد 5 

أجل واصل العمل الليل والهار 2( نكل ما هده الكامة من معنى . وهو 
لم يكن فى حاجة إلى كثير من الأشياء » وكان حضور أوتيل كافياً ليكون له 
عَزاء وسلوى . إنه كان حيما يعمل من أجلها» لا يشعر بحاجة إلى النوم ؛ 
وإذا اشتغل فى سبيلها » "خيّل إليه كأنه يستطيم الاستفناء عن الغذاء . 
لهذا مكل شىء ومبيأ لدشية الميد . كا استطاع أيضاً أن يؤلف موسيق 
المطلوب . فاما رفعت الستارة أحست شرلوت عفاجأة حقيقية . فإن اللوحة 
الى عرويك أماينا الكزقد اطيورية مق قبل غرزارا إل ووعة ان ارد 
لا كاد ينتظر منها تأثيراً جديداً . لكن الحقيقة » ها هناء كانت لها فى 
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الصورة عزايا خاصة . وكان المنظ ركله فى الظلام أولى منه فى الآصيل » و٠م‏ 
هذا فم بد أى جزء مختلطا غير واضح . واستطاع الفنان أن يحقق 
الفكرة الرائمة » فكرة جعل النور كله ينبعث من الطفل » وذلك بوساطة 
جهاز إضاءة مبمكر » تستره الأشكال الموضوعة ف القسم الأماى ؛ تلك التى 
تكن تتلقغير حزم قليلة من الضوء . وأحاطت بالطفل فتيات وفتيان يتدفق 
السرور من أعطافهم وتعرق الاضواء الفمكة من اسفل على وجوههم 
الناضرة . وتحلّت اللملائكة كذلك » وان ماه .م قد غطى عليه فها لاح 
مها الله د لدت أجسامهم الأثيرية النورانية مادية قاعة لو قورنت حسم 
الله الانسان . 

وكان الطفل قد أغنى - لحسن الحظ -- فى أجمل _وضلمة . إلى حد 
أنه لم يكن " عت شىء لبمار مفو الانتباه » حينا تتوقف النظرة عند الأم التى 
اردع به لفلا بوصف نقابا كما تكشف عن الكنز الستور. 
وفى هذه اللحظة لاح الوجه نابعاً غير متحرك . والشعب الذى أحاط به قد 
بد| -- بعيون مسهورة ونفوس مشدوهة - أنه قد قام بحركة منذ لحظة » 
كي يشيح بميونه التى جهر ها الضوء » ثم أعادها - فى استطلاع جذلان - 
إل موضوع فازها وعن طرق" 0 ذا عن دهشة ولذة أ كثر 
منه عن إتحاب وإجلال :نكن هةالفراطك 1 :: فل أيضاً » ووكل إلى 
بض وجوه الشيوخ أن تقوم بالتعبير عنها . 

أما قوام أوتيل وحركاتها ووجهها ونظرنها فقد فاقت كل ما رسمته 
ريشة أى فنان . ولو رأى الذواقة من أهل اا.راطف هذا المنظر لكان خليقاً 
بأن يخشى منها أن تقوم بأية خرة ‏ ماهق فأنه أن رياه لكن 
اسوء الحظ لم يكن © عت شخص قادراً على إدراك أثر الكل . والهئدس 


7 


وحده هو خير من ذوق اللوحة » وقدكان ماثلا على هيئة راع ذى قوام 
فار ع ينظر حانباً من فوق هؤلاء الذين ركموا » دون أن يتخذ موضع النظر 
الحتيق . لكنمن كان يستطيع وصف تعبير ملكة السماء الحديدة ؟ خشوع 
أوفى على الغاية » وتواضع بلغ النهابة » فى حضّن محد رفيع غير مستاملن 
وسعادة لا توصف ولا تقدر » كل هذا كان برتسم فى قسمامها من حيث أنه 
كانت تعبر عن شعورها الحاص وعن فسكرتها التى كوتتها عرض المنظر 
الذى كانت تمثّله . 

تملت' شرلوت مهذه اللوحة الرائمة » وكان أججل ما أثر فها منظر 
الطفل . ففاضت شئون الدمع عق ونيا راضا عر فق رة ساد جين 
خطر ببالها أنها تستطيع أن تأسُل فى أن مهدهد عما قايل. على ركبتها 
كائناً عزيزاً مثل هذا . 

وأسدل السغارء إمَا لإعطاء المثلان شيقاً من الراحة + أو لإجراء 
مض التعديلات فى اللوحة إذ خطر ببال الفنان أن بحيل منظر الليل 
وهشو 7 إلى منظر شار وغناه ومن أجل هذا عند فى كل ايه هدر 
وفيراً من الأضواء التى أشعلت فى فترة الاستراحة . 

وكانت أوتيل فى موقفها نصف المسرحى قد ظلت حتى ذلك الحين 
هادئة كل الهدوء » لأنها كانت مقتنعة بأنه ‏ 8 عا نب لزت ربمن 
الأصدقاء - لم برأ حد من قبل ذلك القثيل الفسى فى التق" . لهذا انقامها ثىء 
من الاضطراب » حيما للحت فى الاستراحة وصول أحد الغرباء الذى استةبلته 
نزاوت أعل استقبال:. هن قب أن يكون هذا الذريب ؟ هذا مال يستطع 
أحد أن بدها عليه . فأساففت أعها كيلا حدث أى خلل واضطراب . 


+ 
واضيئت الشمو ع والمصابيح 4 وأحاطت مه ضرا هر العيون 5 ورقفعت 
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الستارة .يا له من منظر أخذ بألباب الحاضرين !كانت اللوحة عامرة بالنور» 
وبدلاً من الظلال النى اختفت نهائيا » لل تبق إلا الألوان » وكان فى حسدن 
اختيارها ما لطلف من هر الأضواء . وأبصرت أوتيل . - قبل أن ترفع 
جفومها الطويلة -- رجلا 35 إلى جوار شرلوت . ( تتعرفه ‏ لك نخيل 
إلها أنها تمسز فيه صوت معلم الدرسة الداخلية . فاستولى علها تأثر بالغ . 
ف من العاف منت لد را 0( تسمع فنها صوت هذا المم 
الأختلس دزف انام اط هنيو كن بس باتو لاما روماء لت 
افونا ف مسري فل أن تقول لكل شي وستزق 9 أت غير 
قلفةنمقا. اللوون أمائه فى هذه الفدرة القدعة] 9 شندو عون أن 
برى قشم" تلك التىكان براها دائماً طبيمية ! » تصارعتالماطفة والتفكير 
فى نفسها بسرعة ليس لها مثيل ؛ وضاق قلها » وامتلأت عيناها بالدموع , 
ينئاكانت مجاهد دام كما تظهر ثابتة . وك كان سرورها » حيما بدأ الطفل 
يتحرك ! فاضطر الفنان إلى أن يشير بإسدال الستارة . 

وإذا كانت الماطفة الألمة والشعور القامى بعدم إمكان الإمراع 
لاستقبال صديق موقّر قد انضافت » فى الاحظات الأخيرة » إلى أحساس 
أوتيل الأخرى » فقد صارت الأن فى حال من البابال أ كبر . أفيخلن مها 
أن تتقدم إليه فى هنذا اللبس والازين ار ببين ؟ أم دوبيا أن يدل 
ثيامها ؟ وبدون ندير » سلكت المسلك الثانى » وبذات وسعها لتستعيد 
هدوءها وطورها فى تلك الأثناء ؛ لكنها ع تعد إلى نفسها عاماً إلا حين 
استعادت ملابسها العادية ار ل تحسَّى القادم الجديد . 


الفصل السابسع 

وأخيراً كان على الهندس أن يغارق سيدتيه . لحمل لما 5 الأمانى » 
وس ألا يثادرها إلا وها فى صحبة ذلك السلم البجكل . لكنه كان يفار 
على توجيه كل عطف إليه » فأحسٌ بشىء من الألم وهو يشاهد بديلا له 
قد حل محله سريماً واستطاع أن يشفل مكانه كاملا » كا تبين لتواضعه . 
لقد كان متردداً حتى ذلك الحين » أما هذا الحادث » حادث وصول العم » 
فقد قطع عليه سبيل التردد فى الرحيل : فا عسى أن يأ له مهدوء وهو بميدء 
يشأ أن براه عيانا وهو حاضر . 

ووجد مصرفاً لهذه العواطف الهزينة فى هدية قدمتها إليه السيدنان 
عند رحيله : كانت داريا 0 بأندمهما . وهو قد رآها من زمان 
اويل مطتولعن كايتوما ذا التمل 6" وماريية مسد ميعون ذا الول 
السعيد الذى سيملكه بوماً ما . ومثل هذه الهدية أجل ما يظفر به رجل 
حب محترم : لأنه لا يستطيع التفكير فى هذه الأبدى الناعمة الحفيفة 
الحركة الدائبة العمل » دون أن عت نفسه بأن القاب أيضاً قد ساهم بنميب 
فى مثل هذا العمل الثار . 

والآن قد صار لدى السيدتين ضيف جديد » حملان له كل خير » 
والثمنيان زضاء فق طيافتيها ».إن لامر شوق غاف] مدورا تابعا ليس 
وسع شىء فى الدنيا أن يحول بدنهن وبدنه ؛ لكين فى العلاقات الاجماعية 
أيسامن أنفسهن بارئياح وسهولة للرجل الذى يشفلهن . وسواء بالقاومة 
وبالحضو ع » بالعناد وبالتساهل » يفرض من الساطان مالا قبل لأى رجل 
فى العام التمدن بتحنبه . 

00 


لا 


لقد أظهر المهندس مواهبه ومارسها وهو يبدو فى مظهر من يتابع 
ذوقه وهواه » أظهرها على مأى من صديقاته ترفهاً عنهن وحرصاً على 
سين ويد الروح ووفقاً لهذه النظرة نظمت الأعمال ور ثبت 
املامى . بيد أن وصول الم أفضى إل أعلؤيي ق: اللياة ديد هنا ر.: 
إذ كانت موهبته الكبرى فى حسن الكلام وجال المرض » فى أثناء 
الحديث » للعلاقات المتبادّلة بين الناس » خصوصاً فما عمس" تربية الشباب . 
وعلى هذا النحو نشأت معارضة ظاهمة ضد العادات التى اتبعت حتى ذلك 
الحين » خصوصا أن العم لم يكن موافتا تمام الموافقة على الأشياء الى 
اقتسصر على العناية مها من قبل وحدها . 

لم يقل كلة واحدة عن اللوحة الحية التى استقبلته لدى وصوله . 
مقابل هذا » م يستطع أن بخق كق براه ومشاعيه حينا لذ للقوم أن 0 
على الكنسة والكابلة وكل ما إلها . فقال : « أما أنا فلا أحبّ هذا 
التقريب » وذلك المزج بين الأشياء المقدسة وما يمر الحواس ؛ لا أحب أن 
يكس الناس بعض المظاهى الخاصة وعيزوها » لينذوا على هذا النحو 
العاطفة الدينية بطريقة لاتدع محالاً لغيرها . فا لحَررّم كائناً ماكان ومهما 
تكن بساطته أن يمكر فينا صفو الشعور بالألوهية » هذا الشعور الذى 
عكن أن يصاحبنا فى كل مكان وأن يصنع من كل ناحية معبدا . وإلى 
لأفضل القيام بفروض العبادة داخل المتزل فى قاعة الطمام » حيث جتمع 
القوم الهإزات والألماب والرقص . إن أنبل ما فى الإنسان وأسماه لا شكل 
له ولا لون » ويحب علينا ان نتفادى تصويره إلا بالاعمال النبيلة © . 

وسرعان ما أدخلته شرلوت فى نطاق نشاطها » وقد كانت على علم 


سابق عشاعيه » وى وقت قصير تممقها ]أ كثر وأ كثر ؛ ل بأن 
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استعرضت أمامه فى الهو الكبير » البستابيين الصفار الذين استعرضهم 
الهندس منذ قليل قبل رحيله . فتبدوا فى أجل مظهر وهم يرتدون بزاتهم 
النظيفة الزاهية » ويأتون حركات منتظمة وأعمالا خفيفة الحركة طبيعية . 
ولغخصهم العلل وفقاً لزاجه » وبعد أسئلة ومحاورات متعددة ١‏ كتشف أخلاق 
هؤلاء الأطفال ومواهههم واستعداداتهم » وفى أقل من ساعة ومن غير أن 
يظهر هذا الظهر كان قد علمهم وأفادهم إلى حد كبير . 

تقالق مروت حينا :اشر الأطفال +2( ماذا فيلت كك ؟ 
لقد استمعت بانتباه شديد ؛ ولم يدر السؤال إلا عن أشياء معروفة تماماً » 
ومع هذا فلست أدرى 537 أصنع كيا أعرضها عثل هذا الترتئيب » وى 
مثل هذا الوقت القصير » خلال كل هذا الحليط من الأقوال . 

- لعل من الواجب على المرء أن يحعل من فضائل عبنته ومزاياها 
إسراء هكذا استأنف المع مكلامه ؛ ومع هذا فلست عستطيم أن أ كتمك 
المبدأ البسيط الذى عكن ععونته الظفر -بذه النتيجة وأ كثُر منها . خذى 
أى ثى » مادة” أو فكرة » "أ يشاء الناس أن يسموها ؛ واحتضنها بكل 
قوقاء واعدن فنا تصورا واضماً كل الوضوح فى جميع أجزائه : هنالك 
سيسهل عليك أن تتعرفى » بالحديث مع فرقة من الأطفال » ما يعامون 
فصلا عن ذلك الشىء » وماذا يحب تعليمهم عنه أيضا » والإيحاء به 
إلهم كذلك . ومهما تكن أجوبتهم عن أسئلتك » فادمت ردينهم 
من بعد إلى الشكرة أو الموضوع » ولا تدعين نفسك تنأى عن وجهة 
نظرك » فلا بد أن ينتعى الأطفال بإدراك ما بريد المعلم أن يلقنهم إياه » 
وفهمه والنفوذ إليه بعق وهم » بالطريقة التى بريد علمها أن يفهموه ويعاموه . 
وإعا عيبه الآ كبر أن بنجر وراء تلاميذه » وأن يمجز عن إيقافهم عند 


يدلف 


النقطة التى يمالجها حاليا . جرنى هذا قريبا » أى سيدتى » وستحدين فيه 
تشويعًا كبيراً ولذة.. 

هذا بديع ! هكذا قالت ؛ إن التربية الجيدة مى إذاً عكس العاملة 
الجيدة . فق اجتمع يحب ألا يتوقف الإنسان عند أى شىء » ينما فى التعلم 
القانون الأعلى هو محارية كل خروج عن الموضو ع واستطراد . 

- التذوييع بلا تشتيت هو بالنسبة إلى كل من العلم والسلوك ف الكياة 

أجل قاعدة وخير مثال » لكن هذا التوازن السعيد شاق” الاحتفاظ به6. 

وعد أن فشي مهذا الجواب » راح العم يستمر فى الحديث » حيما 
ألحّت عليه .شرلوت فى أن ينظر عة” أخرى إلى الأطفال » بها كان 
جعهم ترق الفناء و فى تلك اللحظة . فير عن رضاء لإخضاعهم رئ 
واحد مشترك . 

قال : « يحب أن بر تدى الناس الزى الشترك منذ نعومة أظفارثم » 
إذ علهم أن يتعودوا العمل مشتر كين ٠‏ والاختلاط بلداتهم وأقراتهم » 
والطاعة للم<دمو ع والعمل للصالح العام . وفضلا عن هذاء فإن كل لون 
من الرى المشترك يعذى الروح المسكرية والتربية الدقيقة الثابتة النظامية 
ثم » أليس الأطفال بولدون جيماً جنوداً بطبعهم ' يكفى الرء أن يشاهدم 
وشم يلعبون ويتحاررون ويتصارعون وميجمون ن ويتسلقو ن. 

- فقالت أوتيل 00 فى ل ليس فتيااى 
على هذا النحو ؟ . . . حيما أعرخهر:.. عليك يك ؛ آسُل أن أملتمك 
امزح والتنوع : 

- أوافق على هذا تماماً » بهذا أحاب . إن النسوة يحب أن يتنوع 
لباسهن إلى أبمد حد » كلا على هواها » كا تعرف كل” كيف نحس ما 
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بلامها . ومت سبب أثم من هذا هو أنه قد قدر علممن أن يكن متوحدات» 
وأن يعملن وحيدات » طوال حيانمن 

خد > بورك بد ترم » هكذا قالت شرلوت : إننا 
يحن لا نكاد نحيا مطلقاً من أجل أنفسنا 

- على المكس » يبنا أجاب الس »؛ إنكن ن لا محيين إلا من أجل 
أنفسكن حقا » بالنسبة إلى النسوة الأخريات . فلينظر الإنسان المرأة عاشقة 
أو تخطين و ا أو رية بدت » فسيحدها دائاً منعزلة متوحدة 
وتريد داكا أن تكون كذلك . بل إن أ كثرهن غروراً لملى هذه الحال 
كذلك . إن كل اصرأة تستبعد غيرها من النساء : هذا فى طبمهاء لأن 
المرء يتطلب من كل منهن كل مايجب أن يؤديه كل جنسهن بهامه . 
ولس الآءر كذلك بالنسية إلينا معششر الرجال . فالرجل منا فى حاجة إلى 
الرجل » وإذا لم يحده خلقه لنفسه ؟ أما الرأة فنستطيع أن حيا الدهى كله » 
دون أن تفكر فى إبحاد قريتها . 

ح ققالك علوت : ككق أن يقال للق بطزيقة غريية كبا ننه 
الغريب نفسه بأن يبدو حقاً هو الآخر . سنقتطف خير مافى 0000 5 
ومع هذا فنحن قبعو كد اسانكالف ويا #:وسهمل ايها نا كلد ترك 
للرحال مر ايا ُ ى علينا . بل اسمح لى مهذا السرور اللا كر الذى ستزداد 
شعورا به فى اللستقبل حيما ترى الرجال لا يتفقون كثيراً فها بينهم » 

ثم درس العم الفبطن” من بعد بكثير من العنابة الطريقة التى تعامل 

0 تلميذامها الصغيرات » وشهد عوافقته الصريحة على ما تفعحل 0 
: « لك الحق كثيراً فى أن توجّهى اهام تلميذاتك إلى الأشياء التى فى 
0 الأرلى من الضرورة » وحدها . إن النظافة تحمل البنات الصمًا 
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على حسن تقدبر أنفسهن » وما أعظم الكسب حيما لدفمهن إلى السرور 
عا يفملن والرضا عما يعملن » : 

وفضلا عن هذا فقد شاهد بعين مليئة بارضا أنه لا توجه أى اهمام 
إلى الظهر الخارجى » بل على المك سكل ثىء يمل من أجل الباطن 
ومن أجل الحاحات الضرورية . ثم صاح : « ما أقل الكلات التى يحتاج 
إلمها لمرض نظام التربية كله » لوكانت هناك آذان تسمع ! » 

أولا تود أن حاول ممى ؟ هكذا قالت أوتيل بصوت هادى. . 

- بكل ارتياح » 2 لا خونينى ! لوانشّىء الأولاد ليكونوا خادءين 
والبنات ليكق” أميات لسار كل'ثىء على ما برام ؛ 

- أمبات - هكذا قالت - ء النساء ممكنهن أن يقبلن » لآنمن 
دون أن يكن أمبات يحب علمين داعا أن يتأهين ليكن عربيات أولاد ؛ 
لكن الشبان يمتقدون فى داخل نفوسهم أمهم أنعى كثيرا من أن يقوموا 
بدور الحادمين : إذ يستطيم الرء أن باح 2 ن مظه ركُلرٌ امهم حسبون 
أنفسهم أقدر على السيادة والقيادة . 

ت ينا هو السب فق أننا تجعل م من هذا اد | مسر اولص اث 
مكذا قال العم . يتملق الإنسان نفسّه فى مجرى الحياة » لكن الحياة 
لا تتملقنا . أفيعرف الكثيرون كيف بددائون طواعا اهارا تم 
ملزمون فى النهاءة بالتسلم به ؟ وعلى كل حال » فلتدع هذء الأفكار الغريبة 
عما يشغلنا . 

« إنى لأهنئك على استطاعتك استخدام منهج سيد مع تلميذاتك . 
وإذاكان أصغر فتيانك يتلهون بعرانسهن » ويخطن لمن بعض القصاصات 
تلية ققطية 4 إذا كانت النهوات الكرنات ينين بالصغريات » وإذا 


يلف 

كان البيت يكفل نفسه بنفسه - فإن الحطوة الباقية للدخول فى حومة 
الحياة يدث واسنة 6 والففأة الى تسد عل هذا التدو حد عند زوحها 
ما خلفته من ورالها عند أهلها . 

« أما الطبقات العالية فالمهمة بالنسبة إلمها معقدةكل التعقيد . إذ يحب 
أرك عصو عي 'ازلافات أن امور لطت »ضوف "البلزقات 
الاجناءية . من أجل هذا يجب أن ننشى' الظهر الحارجى عند تهيذاتنا . 
هذا ضرورى لا غنى عنه » وعكن أن كو حيدا 5 إذام يتحاوز الحد 
العقول . ذلك أن التفكير فى تنشئة الأبناء من أجل دائرة أوسع يفغى إلى 
ازج مهم فى طريق غير محدود دون أن نتدر حقا فها تقتضيه طباعهم . 
وتلك هى المشكلة التى يتفاوت حلها أو اللإخفاق فا بين المربين . إننا نعم 
تلميذاتنا فى المدرسة الداخلية كثيراً من الأشياء التى تدع فى نفسى قلقاً 
واضاً » لآن التحرية تدلنى على قلة استمالمن لما فى مستقبل الحياة . لكن 
ك من أشياء لا تمحى ولا ننْسى حالا تدخل الفتاة بيدا وتصير نكا ! 

« ومع هذا » وما دمت" قد كرست“ نفسى لهذه الأعمال » فلا أود أن 
أحرم نفسى الرغبة الصادقة فى النجاح نوماً ما» عمونة رفيقة مخلصة » فى 
الأأدتى و تليذاى كو التارق الذنها ديس ىله كي بعلن :ىق 
ميدان النشاط الصحيح والاستقلال » حتى يكون فى وسىى أن أقول : إن 
ترينهن » هذا العنى » قدا كتملت . ومن المن أيضاً أن نتلوها دائماً 
أخرى غيرها تنشأ فى كل سنة من سنى حياتنا تقريباً » صادرة إن لم يكن 
عن أنفسنا » فءن الظروف التى تلابسنا »© . 

8 تبدت هذه الملاحظة صادقة فى نظر أوتيل ! 9 من الأشياء عامها 
وجدان غير متوقع » اشتعل مها فى السنة التى انقضت ! ك من _محّن. 


احلف 


أت نفسها مهددةٌ مها » حتى فها يقصل عستقبلها القريب جداً وحده ! 

وهذا الشاب (المل) م يتحدث عيثًاً عن مساعدة ورفيقة ؛ يل 
تواضعه لم يستطع أن علك نفسه من الإشارة إلى أغساضه من طرف خقى 
هيد رك كن من الظروف والأحداث التى ملته فى هذه الزيارة على 
أن يخطو بضع خطوات أخرى فى سبيل عرضه ٠‏ 

لقد كانت مدرة المدرسة متقدمة فى السن » وكانت قد بحثت مند زمان 
طويل بين المعلمين والمماءات الذين تماغدونا عن شخص فكن أن يكون 
شريكا لما ؛ وأخيراً توجهت إلى العل الذى نا لكل ها فاقترحت عليه 
أن بشاركها فى إدارة الدرسة » وأن يشرف علا كأنها مدرسته » وأن 
يقوم مقامها بعد وفاتها » بصةته ورا ومالك وحيداً . وكان الهم عنده 
أن يحد امرأة تشاركه أفكاره . وأوتيل كانت تشغل ادير وعفلةة؛ 
لكن تبدّت بعض الشكوك التى وازنها بعض الأحداث اللامة . ذلك أن 
لوسيانه قد غادرت المدرسة » ففى وسع اليتيمة ( أوتيل ) إذا أن تعود إلما 
كيفم) شاءت ؟؛ أجل إن علاقاتها بإدد رذ كد خاقاتنا سن الألنسن » لكن 
الم قد ظير إليه بشىء من عدم الا كتراث » شأنه شأن أمثاله من 
المغاصرات ؛ بل إن هذا الحادث نفسه لمكن أن يعمل على الإسراع بعودة 
أوتيل إلى الدرسة . لكن لم يكن بحت ما يؤدى إلى امخاذ أى قرار » 
ولا التقدم أنة خطوه » لو لا أن زيارة مفاجئة قد أعطت المسألة دافماً خاصا ؛ 
لغضور الأشخاص البارزن فى أنة جاءة لا مكن أرك بظل دون أثر 
ولا نتائح . 

ذلك أن الكونت والبارونة رأيا أنفسهما موضماً للاستشارة فى قيمة 
الدارس الداخاية الختلفة » لأن أولياء الأمور يكادون يحارون فى اختيار 


17" 
التربية الصالحة لأبنائهم ؛ فطر يمالا أن يستطلما أمر تلك المدرسة التى سعما 
عنها أخيراً إطراء كثيراً . وقد صار فى وسعع) أن يقوما مهذه الزيارة سويا » 
بعد وضعه) الجديد .كا أن البارونة كانت ترى إلى مقاصد أخرى . فقد 
تحدثت إلى شرلوت إبان إقامتها الأخيرة لدمها حو لكل ما يتصل بإدورد 
وأوتيل . فأصرت البارونة على إبعاد الفتاة . ودذلت جهدها كيا تطمئن 
شرلوت التى كانت مخاف دانم مهديدات إدورد . 0 ضًا الماول اللمكنة» 
ولا وصلا إلى فكرة المدرسة الداخلية » تطرق الحديث إلى غمرام العم 5 
فزاد هذا من عزعة البارونة على القيام بالزيارة القسترّحة . 
كَدِمَت" وتعرفت إلى العم وتفقدت المدرسة وصحدتت عن أوتيلى . 
ولذ للكونت نفسه هذا الحديث عنها » لأنه ازداد معرفة مها أثناء زيارته 
الأخيرة . لقد اقتربت من السكونت » وشعرت بانجذامها حوه» لأنهاوجدت 
عنده » فى حديثه المتع المتين » ما ظل مهولا لامها حتى ذلك اين . وكا 
كانت فى أحاديتها مع إدورد تنسى الدنيا » فإمها فى حضرة الكونت بدت 
الدنيا لما مغوباً ها لأول مرة .كل ميل متبادّل . لقد أحس السكونت 
عيل إلى اوتملل إلى حد أنهكان بذ له أن ينظر إلمها كابنة له . فى هذه اارة 
25 كانت عقبة أمام البارونة » أكثر مما كانت فى المرة الأولى . 
ليت شعرى ماذاكانت ستفمله ضد هذه الفتاة حيما كانت لا تزال عارمة 
الوجدان ! هنالك كفاها أن تحملها » نواسطة الزواج » أقل خطراً 
على البيت . 
20 كت العم بلبافةذ ك كن كام سه أنه ين ليه 
أن يعمل على القيام بر<لة صئيرة إلى القصر ؛ ويءجّل بتحقيق أمانيه 
رمشروعانه التى لم يخف أمرها عن البارونة . 
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ومن هنا قام هذه الرحلة » عوافقة نامة من المديرة » وهو بِشَدَى فى 
قلبه أجل الآمال . إنه ليعلم أن تلميذته لا تكرهه ؛ وإذا كان يينهما عدم 
تكافؤ فى الركز الاجتاعى » ذإنه لا يلبث أن يزول بسهوله أمام الأفكار 
العصربة .كا أن البارونة » من ناحية أخرى » قد أفهمته أن تلك التى يحبها 
ستظل دائماً فتاة فقيرة . إن الانتساب إلى بيت غنى لا يعطى أنة ميزة : 
ففى حالة الثروات الضخمة » يتردد الناس فى استقطاع مبلغ كبير من 
هؤلاء الذن يبدو أنهم أحق بالامتلاك » بسبب زبادة قر قرابهم د 
أنه ليس أقل من هذا غراءة أن لا ينتفع الاإنسان إلا لا ست مق أخل 
إفادة من يحمهم - بالامتياز الكبير الذى يول له أن يتصرف ف أملاكه 
بعد وفاته ؛ رأن بدعو للتوريث من سيملكون ترونه من بعده ؛ حتى أو لم 
تكن لده أنة نية . 

كان قلبه يقول له طوال رحلته إنه كفء لأوتتيلى . وقوى من آماله 
ما لقيه من حسمن استقبال . أجل إنه وجدها هذه المرة أقل إفضاء له ا 
فى نفسها ما كانت من قبل ؛ لكنها قد صارت الآن أمى وأفضل تكويناً » 
وعلى وجه العموم يككن أن يقال [نها أظهر لكنون نفسها مما عرفها . ثم 
إنه أشلع -فىئقة كاملة - على كثير من المسائل » خصوصاً تلك التى تتصل 
بحالته . لكنه كان حيمًا بريد الاقتراب من هدفه » عنمه داعا نوع من 
الوق واليمت: 

بيد أن شرلوت هيأت له الفرصة نوما » حيمًا قالت له فى حضرة 
ابنة أخها : 

« الآن وقد تفقّدت جيداً كل ما يرى ف الببت » فقل لى رأيك فى 
أوتيى ٠‏ وأحسب أنك لن تيدب القول فى حضرتما ؟ » 


امل 


فأحاب المعلم بكثير من الحصافة واالحكة » وبلمة بالغ ةالهدوء والرزانة » 
قاثلا إنه قد وجدها قد تفيرت إلى أحسن فما يتصل بسر المعاملة » ولطف 
الحديث » وعلو الفهملشئو ن الانياء ممايبدو فىأعمالها أكثر منه فى أقوالما ؛ 
ومع هذا فهو يمتقد أنها عكن أن :سكسب كثيراً لو أنها عادت بعضاً من 
الامان إلى« التوسة 5 ميك عل ها رامح سر 2 ) الا تلا اه 
الحياة إلا بطريقة جزئية غير منظمة » أدعى إلى إحداث الاضطراب منها إلى 
جاب الرضا » وأحيانا ما تتأخر كثيراً . وم شأ أن يطيل عنان القول فى 
هذا دكاتت أوتيل تعر مرا سن أ إتبان ادر تفندار اللتروتن 
التى أ كرهت على تركها . 

م يكن فى وسع الفتاة أنتشكر هذا » لكنها لم تستطم أيضاً أن تصرح 
عا تشعر به بإزاء هذه الكلات » لآنها لا تكاد تعرف ماذا تقول . إنها لم 
ع ترى فى الدنيا أى نقص عام » حيم) تفكر فى الذى محبه » ول تتصور 
وجود أى” انسجامر دونه . 

أما شرلوت فقد أجابت عن هذا الاقتراح بلطف موزون . قالت 
إنهما كانا يأمُلان فى عودة أوتيل إلى الدرسة . أما الآن فلا غنى لها 
عر[ حضور مثل هذه الصديقة العزيزة ومعوتها . لكن فى الستقبل 
إذا كان هذا من رأى أدتيلى فإنها لن تحول ينها وبين المواد إلى اللدرسة » 
لوغام دراساتها التى ابتدأتها 5 وعَشّل كل العارف التى توقفت عن 
يحصيلها . 

نتلق فتلقى الملم هده العروض بسرور . وم لسقطم تهيذنه أن تمعترض 
بثىء » على الرغم من أن هذه الفكرة قد أثارت فى نفسها القشعريرة 
والاضطراب . وشرلوت من ناحيتها أفكرت فى كسب الوقت . إذ كانت 
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تَأسّل أن يكون فى صيرورة إدورد والدأً ما يميد رشده إليه ويرده إلمها ؟ 
وكانت واثقة من أن كل ثىء بعد هذا سينظم وان تسيل اوقل كرو 
ويرتب على تحور ما . 5 

كل حدابث جدى يساهم فيه اللتحاورون كل برأنه االخاص ل 
غالبا وقفة يلوح أنها ندل على نوع من الضيق مشترك . لقد كانوا يفدون 
ويحيثون فى غرفة الاستقبال ؛ وتصفح امم بعض السكتب ؛ وأخيراً وقع 
فى بده كتاب ظل فى ذلك المكان منذ أيام لوسيانه . ذاما رأى أن هذا 
الكتاب لا يشتمل إلا على رسوم قردة » أقفله فى التو . لكن بلوح أن 
هذا الحادث قد أففى إلى حديث » إذ ترى أثرأ له فى « اليرميات 6 الى 
يمن بسبيل الاقتباس منها الآن أيضا . 


من وميات اونيل 
كيف يأخذ المرء على عاتقه أن برسم قردة حقيرة بول هذه العنابة ! 
إنه نوع من الاحطاط محرد حسبانها حيوانات : لكنه شاهد على الحث 


حقاً أن "يسم المرء نفسه للذة نشدان أناس معروفين نحت قناع هذه الرسوم . 


لا بد من وجود نوع من الضلال فى الروح عند من يلد له أن يشتغل 
بالرسوم الحزلية والغريبة . إننى أدين لمفنا النبيل بفضل عدم انشفالى 
بالتار جم الطبيى : إذ لاا سمنى مطلقاً أرف أشفر بالعطف نحو الدود 
والمملان ( الخنافس) . 


فى هذه الرة اعترف لى بأنه يشعر مثلى » قال : « يحب ألا نعرف من 
الطبيعة إلا الأشياء التى تعيش من حوانا وبالقرب منا» . إن لنا صلة 


لحف 


حقيفية بالأشحاز الى مخضر” وتزعس وتامر من خولنا ؛ التشحيرة الى عر 
القرب منها ؛ بكل عود من المشب نطؤه بأقدامنا : إنهم شركاؤنا فى الوطن 

حم اناه حلدتنا . والطيور الى تدوأ م عل غصون ان 0 6 
6 أركتنا 04 تسب | لينا ءَ إمبا متنحدرة إلمنا مندك نعومة ة أظفارنا 0 وتعامنا 
ل نفهم لفتها . وليسأل المرءٌ نفسه عما إذا ل يكن كل مخاوق غريب 
لة لا بدا إلا بالتعود 5 وللا 355 
لادرء أن ميا حاء” مداه اه أحية 2( كا تمل إلى حواره القردة 


7 أ 


ينسزع من وسطه نحدث فى نفوسنا أ ارا 


والببغاوات واازوج 5 


حي تأخن ف القنة اعيانااى مده ها اتات الفريية احند 
الرحالة الذى يشاهد هذه المحائب فى صلات <ية مستمرة بمعحائب أعيف.: 
لكنه هو نفسه يستحيل حل اح :ما من 5 يستطيع أن يتحول 
حت التخيلن قو أن يتأثر » وأفكارنا تتذير من غير شك فى وطن يكون 
فيه الفيلة والمرة فى مكانمها الأصل . 


لاعام طبيعاً جدر بالاحترام إلا ذلك الذى شرت “كت يصور لنا 
وعثل أغرب الكائنات وأححها فى داخل بيثته وكا هو فى محيطه » وى 
واشتطفة 5 يحاو لى أن أسمع عرب ولك 10و واوا شوة توا حدة هتاهل شاك ! 


)١(‏ هو فريدرش هيارش ألكسندر فون ©حميولت (سنة 59لاو سد 
سنة ١485‏ ) : عالم بالتاريغ الطبيعى ألماتى » ورحالة مثسهور . رحل إلى الرين فى 
سنة ١1٠45‏ فكتب كتابه الأول بعنوان : «ملاحظات على بازات الرين» . ثم درس 
فى فريبورج » حيث قام بعدة تجارب على السكهر با الكلفانية . وخلال السنوات هن 
سنة لولاة سا سئة ١8014‏ قام برحلات إلى أمريكا الحنوبية والكسيك والولايات 
المتحدة » وعاد منها .زوداً بكتز من الءلومات فى كل فروع التارع الطبيعى . ومنت 


؟ 


إن مكتب القار ييخ الطبيعى ككن أن يبدو لنا على هيئة ضر بح مصرى » 
ترى فيه الحيوانات والنبانات التافة صرتبة ومحنطة . ويليق حقاً بطبقة 
"كيوك أن ليد نوا اق دشنت لتر" + لتك هذه الأقياء 
يحب ألا تشغل مكانا فى التعلم العام خصوصاً بقدر ما مى من شأمها أن تطرد 
ماهو أنفع منها وأقرب إلينا . 

إن المعلم الذى يستطيع أن “يشعرنا بعمل نبيل أو قصيدة جيدة ليؤدى 
خيراً أ كبر من ذلك الذى يعرض ننا أصناقاً كاملة من الانتاحات الطبيعية 
بكل مالا من أشكال وأسماء ؛ لآن التتيجة كلها ( ونستطيع أن تعرقي] 
نطريقة' أشرى )هن أن الإنسان بحمل فى نفسه - بنوع من السمو 
والامتياز الحاص -- صورة الا لوهية . 

اندع لكلءٌ الحرية فى الانصراف إلى ما يجذيه ويغريه ويبدو له مفيدا : 
لكن الاراسة الجوهرية للا نسانية ممى دراسة الإنسان نفسه . 


الفصل الثامى 


قليل من الناس يعرفون كيف ينشخلون الماضى القريب كل القرب . 
٠. :‏ 7 ع :* 43 ١‏ 5 ا 
بيداء الماضى البعيد » ونسمى قدر استطاعتنا لاستعادة ما ضاع إلى غير رجعة . 


حسلة مم١‏ سد املية 27م ١‏ أقام فى باريس واشتغل م جى لوساك فى إقامة 
القجارب الكيميائية . وبرعاية القيصر نقولا قام فى سنة ١808‏ برحلة اسعتكشافيه 
إلى آسسيا العمالية والوسطى » فزاد ءن العلى بسلاسل الجبال وعلٍ المثاخات المقارن . 
وتفرغ بمدها لوضم كتابه ه الكون » الذى يمدءن أعظم الأسفار فى فلسفة العلى . 


عففا 


بل إن العادة حتى فى الآسر الكبيرة الموسرة التى تدين بالكثير لأجدادها» 
قد جرت بالتفكير فى الجد الأعلى أ كدر منها فى الأب . 

انداق ممسّمنا إلى هذء المواطر نوما من تلك الأيام الجيلة التى يقدّم 
لنا فها الشتاء الراحل صورة خادعة للربيم » ينما كان فى طريقه إلى 
التريض فى الستان الفسيح المتيق الخاص بالقصر ء وكان يمحبه فيه 
مخارف الزيزفون العالية » والمفروشات المنتظمة التى تعود إلى أيام والد 
إدورد . وقدححت بحاحا باهرا وفقاً لفكرة من غرسها » والآن وقد تبدى 
هذا النجاح وأمكن المتم نه 5 ل يعدا أحد” يتحدث عنه » ولا يكاد أحد 
بزورها ؛ فالهوى والإسراف قد اتخذا احجاهاً آخر وانتقلا بعيداً إلى 
معمعان الريف . 

ولا عاد العم إلى القصر » أددى هذه الملاحظة لشرلوت » فتلقنها 
بشىء غير قليل من الارتياح . وأحابت : « إن الحياة تسوقنا » وييّل 
إلينا أننا نممل من تلقاء أنفسنا ء ومختار أعمالنا وملذاتنا ؛ والواقع أن ذوق 
العصر وتفوعابه م التى تفرص علينا اتباعها . 

- بدون شك » هكذا استأنف العم ؛ ومن ذا الذى يقاوم سيل 
الحوادث ؟ إن الزمان ليحرى سائقاً المواطف والاراء والأفكار السابقة 
والأذواق . فلو أمضى الان شباته فى زمن الثورة » فن الؤكد أنه لن 
يشبه أناه فى ثشىء . ولو عاش الأب فى عصر عيل الناس فيه إلى الامتلاك 
لماص والتحديد والقضييق على الأشياء » والمتع بالملزات القوية وحيداً 
بعيداً عن الناس » فإن الابن لن يقصّر فى ااسمى لبسط ما قصّيره الأب 
ونشره والتوسع فيه وبذله للآخرين . 

- فققالت شرلوت : والعصور الكاملة تشبه هذا الوالد وذلك الاءن 


د برق 


اللذن تصفهما . فنحن لا نكاد نستطيع أن تكن فكرة عن تلك الأزمنة 
التى كان لا بد لكل مدينة ها من خنادق وأسوار لما خاصة ؛ حين كان 
اس بيت النبيل فى ا ارات آدز الفعور لحان اسوك إلا 
إلا بواسطة اجمر متحرك أرافج 00 . أما اليوم فالدن” الكبرى 
ييا تدك أسوارها ؛ والنادق حول قصور الأمراء قد ملئت ؟ 
والمدن لا تبدو الهوم إلا كساحات منسطة واسعة : وإن الرحالة الذى 
يشاهد هذه التغيرات لا بد له أن يعتقد أن السَّم العام دار مكقولة 2 
وأن المصر الذهى على الأواب .ل يعد يلذ 0 أن برى بستانا 
إلا إذا كان مدابيا للريف النبسط ؛ ولاثى' يحب أن يذكر بالصنعة 
والضيق ؛ إننا بر يد أن نشم بكل أيسر وحرية عدت 1 
باصديق » عن إمكان الرجو ع عن هذه الحالة إلى أخرى » إلى تلك 
كم 
إلا ؟ مكذا قال ؛ ؛ إن لتكل موقف مساوه شيواء اليه 

والمتحرر 0 هذا الآخير يفترض الوفرة ويفغى إلى الإسراف . فلتقف 
عند الثل الذى مسّقته : فهو بارز يستلفت النظر . خالا يشعرالناس بالحاجة 
يعودون إلى الاعتدال . فالناس المضطرون لاستغلال أراضهم ييطون 
حدائقهم بالأسوار من جديد » كيا يكونوا على ثقة بالنتعجات . وعن هذا 
الطريق تأخذ الأمور مظهراً آخر شيئاً فشيئا ا 0 
وأخيراً يمتقد الغنى * أنه يجب عليه أن يستغل” كل شىء . صدقينى أنه من 
المكن أن .همل ابنك كل مميلات البستان » وينجاز من جديد خلف 
الأسوار الكابية وتحت الزيزفون العالى الذى غرسه جده » . 

وأحست شرلوت بسرور خف حيما سمت ببشرى ايها » ما جملها 


قف 


تغتفر النبو ءة اللضايقة التي قال بها المملم » فها يتصل بالمصير الذى يكن أن 
يلقاه بستانها الجيل” نوما ماء بسكاتها الحبيب . وأجابت بلطف كامل : 
لسنا كلانا فى السن التى حعلنا عرات كثيرة شهوداً على أمثال هذه 

المناقضات ؛ لكن إذا عدانا إلى زمان الشباب الأول » وذ كرنا شكاة 
الشيوخ » ولاحظنا اللدن والآرياف ؛ فلعلنا ان مد شيعا 5 به عن 
ملاحظاتك . لكن ء أفلا يسنا أن نمترض هذا السيرالطبيمى أى اءعتراض ؟ 
أفلا نستطيع أن نوفّق بين الأب والابن ؟ لقد تلطفت فتنبأت لى بولد : 
فهل من الضرورى قطعاً أن تكون وإباه على طرفى تقيض ؟ وأن دم 
ما كان أهله قد بنوه » بدلا من إامه وإكاله وإعائه » بأن يستمر عاملا 
بنفس الروح ؟ 

فأجاب المعلم : لمل هناك وسيلة ناجمة » لسكن اناس نادراً 
ما يستخدمونها » فايْدشىء الوالد ولده على أنه شريك له ؛ وليدعه يبنى 
ويغرس معه » وليسمح لدم لعج لئقسة ؛ بحريه بريئة . إِنْ فى الوسع 
إيلاج نشاط فى آخر ؛ لكن لا عكن خم الواحدة إلى الثانية ؛ فالنصن 
الصغير يتحد بسهولة وارتياح مع الساق العتيق الذى لا ممكن أن يطمّم 
عليه بعد فرع” كبير » . 

واغتبط المءلم لآنه وجد الفرصة لسكى بقول لشرلو تكلاما طيباً » وأن 
يستجلب عطفها ورضاها من جديد » فى الاحظة التى رأى نفسه فمها مضطراً 
إلى توديعها . لقد طالت غيبته عن منزله » ومع هذا فإنه ل يقدر أن يعقد 
العزم على الرحيل إلا بعد أن اقتنع عام الاعتقاد أنه 5 الأمل فى قرار 
نهالى أيّا كان فما يتصل بأوتيلى قبل أن تضع شرلوت . فأسع أمره واستسلم 


للظاروف » وعاد مهذا الأمل والرحاء إلى الدبرة . 
6١‏ 


خف 


واقترب ميعاد وضع شرلوت . فازداد حرصها على التزام مخدعها وعدم 
الحروج . وكانت النسوة اللاثى اجتمغن حولها صحبتها الوحيدة فى تلك العزلة 
وذلك الاعتتكاف . ووقع عبء الشئون المثزلية على أوتييلى دون أن تسكاد 
تفكر فى الدورالذى تلعبه . والو اقع أمها قد لاذت بالتسلم الكامل ؛ ورغبت 
فى أن 0ك بن تتا داعا وبكل إخلاص وتفانر لخدمة شرلوت »؛ واببها 
وإدورد » لكنها ماكانت لتتبين كيف كن هذا أن يكون . ولينقذها من 
هذا البلبال التام » إلا اتكباءها على أداء واجبها كل نوم . 

رمن يمون حا الارونة انها وضيت لام د كرا »واتفق اللشرةعن 
التصر يح انسور كاسلونسن نيلت :انا ارنز اند عل فق لقني 05 
آخر» حيما غدت تمنىء الواضع » وتغم إلمها الوليد الجديد بكل لطف ورقة . 
إن شروت ندم كانت مبىء الترتيبات اللازمة ازواج ابنها » كان وقع 
غياب زوجها ألم) كل الألم فى نفسهاء والآن لم يكن للأب أن يشاهد ميلاد 
ابنه » ول يكن له أن يحدد أى اسم سيختاره له ! 

وأول الأصدقاء الذين أقبلوا لتقديم النهانى كان متلر الذى كان قد وضع 
رقباء لإخباره مهذا الحادث من دون تأخير . أقبل وكان موفور السرور ٠‏ 
ول يستطع أن يخ انتصاره فى حضرة أوتيل ؛ وعبر عن نفسه بصوت 
جَْهوَرى أمام شرلوت » وكان رجلا قادراً على تبد د كل بلبال » وإزالة 
كل عقبة ؛ فل كوي اران لجز القنطيى مواهسرة الشيع الث ى كال 
إحدى قدميه فى القبر سيوحد بتبريكه بين المافى والمستقبل ؛ وسيدتى 
الطفل باسم أونّو : فليس له أن حمل اسماً آخر غير اسم الأب والصديق . 

وكان لا بد من حزم هذا الرجل وإصراره كما تبسر إزالة لاف 
الصموبات والاءتراضات وألوان التباطؤ والتردد » والأفكار الانسب » 


يفف 


والآراء المتفاوئة ؛ والشّكوك » والأقوال والردود ونقائض الأقوال : إذ 
العادة فى هذه الأحوال أن إزالة صعوة بودن عيلاد أخرى جديدة » وأن 
بعضاً من أنواع اللياقة يخالفه المرء وهو يحاول أن براعيها كلها . 

وكتب متلر بنفسه كل وسائل التعريف بالحادث السعيد . وكان لا بد 
من إرسالها بدون إبطاء » لأنه كان هو نفسه نود من أعماق قلبه أن باغ 
لعالم ‏ الراغب فى الإساءة والقَلم أحيائا - نبأ الحادث السعيد الذى 
كان مده على جانب كبير من الأحمية بالنسبة إلى الأسرة . والواقم أن 
المواصف التىأثارتها العواطف حتى ذلك المين ل يخف أمرها على اللجهور » 
هذا الهور الذى يعتقد أ نكل ما يحدث إنها حدث لسبب واحد هو أن 
يكون لديه ثىء يقوله ودديعه ويتحدث عنه ! 

وجرى الاحتفال بالتخطيس ههيباً رائماً » لكنه كان على هذا قصيراً 
مقصوراً على الأهل والأصدقاء الذين التأم جعهم . أ يقدّم 
متار و أو تيل لفل على أنهما عراباه ؛ فتقدم الس اار اعى الشيخ مستئداً 
إلى البوّاب خطى بطيئة . ثم اننهت الصلاة » ووضع الطفل على ذراعى 
أوئيل » ولا احنت موه باطف وحنان » انتا مها فزع غير قليل وهم تنظر 
فى عينيه المفتوحتين » لأنها “خيّل إلمها أنها ترى فهما عينها هى . وكان 
مثل هذا النشابه خليقاً باسترعاء نظر الكل . ومتلر من ناحيته حيما تلق 
الطفل يبعدها دهش 7 كنال حي دوعق قسمماته مشا 3 واحعة 
بالكابتن » ل بر من قبل لها مثيلا . 

بيد أن ضعف القس الشيخ الطيب قد حال بينه وبين أن يضيف فى 
هذا الاحتفال شيثًاً إلى الليتورجية العادية . هنالك تذكر رمثار ‏ 
اءتلاً عوضو عه ح عهنته القدعة » وما اعتاده عادة من التقكير وفقاً ىا 


اف 


بعالم م والتسيير . وفى هذه المرة قلل من إححامه أنه ل بر حوله إلا 
جما صغيراً من الأصدقاء . لهذا فانه عند تام الحفل قام مقام القس ؛ وفى 
خطاب حى” عرض واجبانه كمّراب وما يجيش فى صدره من آمال توقف 
عندها طويلاً » معتقداً أن شرلوت مغتبطة عا يقول »كم يبدو على حياها . 

وكان نود الشيخ الطيب أن يلس » لكن الخطيب القوى ل يتنبه إلى 
هذاء كم م فط ماله أله كنيل [عداف قور ١‏ كن ايده ان هار 
بقوةرعن صلات كل من الحاضرين بالطفل » ووضع لد أوتبلى فى محنة 
قاسية » احه إلى الشيخ ووجه إليه هذه الككلمات : « أما أنت » أمم | الأب 
الجليل » فق استطاءتك بعد أن تقول مع مان : « رأنى » دع عبدك 
يذهب فى سلام » لآن عينى" أبصرنا منقذ هذا البيت » . 

وكان متلر بسبيل خم خطابه بطريقة بر اقة» حيما لاحظ كْأة أن الشيخ 
وقد كنم إليه الطفل” - لاح فى البدء أنه عيل عليه » لكنه سقط فى 
الحال إلى الملف . ولم يكد ينهض من كبوته حتى وضع على كرسى » 
وبالرغم م نكل الإسعافات السريعة » مات حقاً . 

إن روه الميلاد والوت يتواليان » والمهد واللحد يتحاوران » ولا 
يتفصلان » وإدراك هذه النقائض الرهيبة لا بالفكر لغسب» بل وبالمين 
أيض - كل هذا كان ذا وقم بالغ فى نفوس الحاضرين » وزاد من روعته 
مفاجأته . أما أوتيل فكانت وحدها التى تأملت الشيخ بمين الحسد » 
الشيخ الراقد حتفظ] بسمائه الأنيقة اللطيفة . لقد قغَى على حياة النفس » 
ناذا ببق البدن؟"! 

وإذا كانت الأحداث الحزينة فى ذلك اليوم قد جلها على التفكير فى 
تفاهة الشثون الإنسانية » وفى الانفصال والحسران » فقّد حاءها العزاء من 


الف 


انب رؤى ليلية أ كدت لما وجود حبيها » ما زاد فى إنعاش وجودها 
هى وإشاعة القوة فيه . فقد لاح لها وم راقدة فى فراشها مهدهدها 
الأحساس المذية » بين النوم واليقظة » أن نظراتها تنفذ إلى مكان أ كل 
أضاءه تور هادى' رقيق . ورأت فيه إدورد يكل وضوح » قى ملبس مره 
عليه من قبل » ملبس المندى » وكل مرة فى وضلعة جديدة » ومع هذا 
فهو بطبيعته تماماً ليس فها أى شىء خيالى ؛ أحياناً واققاً وأخرى سائراً » 
أوراقداً أو ممتطياً جواداً . وكانت الرؤيا كاملة فىكل تفاصيلها » تتحرك من 
تلقاء نفسها أمامها » دون أن تكون الفتاة فى حاجة إلى أى فعل إرادى » 
أو جهد يبذله خيالها . وآونة كانت تراه محوط) بمختاف الأشكال التحركة » 
ذات اللون الكابى أكثر من الخلفية المنيرة ؛ بيد ع تيدنت بصعو قر 
خيالات لاحت لها من حين إلى حين على هيئة رسوم لأناس وخيول وأشجار 
وحبال . ثم نامت وسط هذه الرؤيا » وحيما استيقظت فى الصباح بعد ليلة 
هادثة » سرى إلها الانتعاش وشاع فى نفسها العزاء والسسّلوان ؛ لقد 
أحست باقتناعها أن إدورد لاءزال حيا وأنها هى لاتزال وإياه فى أجمل اتحاد . 


الفصل الثاسع 


واف الربيع أخيرا فائناً جد لاا» ار فيه أوتيل نواياها : الزرع ش 
ين ف الستان «زدهراً 4 قألسن الوقت ورا بأذهان 3 دقر هن 
نبات ظل محترساً 04 شير ئ التشبيد مءروس »قد صار ف الحو محرت 
اأشمس منتءشا ؛ وكل ما كان من 37 ومن حمل ما عاد من نصلاي 
إغخرق ره أمل” 03 بل صار 8 متاعاً موقا بهحاً 5 


بسف 


ومع هذا فكانعلها أن تمزى البستانى عن أنواع الاضطرابالتى أحدثتها . 
لوسيانه فى أزهار الأوانى ؛ وعن ضياع الْمَاثْل فى تيجان كثير من الشجيرات . 
وقالت له إن هذا كله سيْصلّح من شأنه عما قريب ؟ ولقدكان ذا شعور 
ميق وفكرة صافية عن عبنته » حيث بتار مهذه التعازى . وكنا أده 
الستالى عن نفسه ما يصرفه عن ذوقه وميوله » استمر السير الهادى' الذى 
يتبعه النبات كما يصل إلى كاله الثابت العابر . إن النبات يشبه أصحاب 
الأهواء من بنى الإنسان الذين يمكن الرء أن يمحصل منهم على كل شىء » 
إذا عاملهم وفق ما تقتضيه طيائهم . وما من إنسان كالبستانى يطلب منه 
السهر بعين هادئة » والانتباه الساكن اللتصل من أجل عم لكل ما يلاثم 
ف ىكل فصل وى كل ساعة . 

والرجل كان علك هذه الصفات إلى أعلى درجة ؛ لهذا كان يلذ لأوتيل 
أن تشتغل معه . بيد أنه منذ زمان ل يعد بعد" يستطيع أن عارس موهبته 
الخاصة بلذة وشئف . فهو إن كان يفهم جيداً كل ما يتصل بالبستان ذى 
القار والمبقلة » وكل ما تتطلبه حديقة من الطراز العتيق ( لآن هذا الجزء 
أو ذاك يصلحأ كثرمن الآخر لهذا دون ذاك ) ؛ وإ نكان يحسن الإشراف 

: 0 
على بستان بر تقال والعناءة بالاأبصال ذات الازهار » والقسر نفل و أذان الغنيع 
إلى حد أنه يتسر له ان يتحدى الطبيعة نفسها س فاإن الازهار العصرءة 
وأشحار الزيئة الجديدة ظات غريبة عنه بعض القىء ؛ فإن ميسدان عم 
النبات » وهو يتسع باستمرار » والأسماء الغريبة التى كانت تطن وثرن فى 
أذنيه كا نت حدثك ف نفسه نوعاً من الجزع وكوف .شاع الزن فى نفسه 
ولاح له أن ما بدأه سادته فى العام الماضى من أعما ل كأنه إنفاق فى غير طائل 
وإسراققا» مود وقدارائ أن عددا كيرا من التبابات الثينة لازال 


لفرف 


ناقصاً » حتى إنه ل يكن على وفاق كبير مع القامين على الشكر لأنهم فم 
برى م يكونوا مخدمونه بإأخلاص ظطاص 

هنالك » وبعد محاولات عدة » وضع تصمها شحعته أو تيل على الاستمرار 
فيه لأنه أقم عل اشام عودة إدورد » الذى كان غيابه » فى هذه السألة 
وفى كثير غيرها » بزداد سوه نتأئجه بوماً بعد نوم . 

وكا زادت جذور” النباتات والأغصان”» ازداد شعور أوتيلى بارتباطها 
هذا الكان . لقد مفى عامكامل على محيئها إليه فى هيئة أجنبية غريبة » 
وشخس لا فيمة له : لكن 5 أحرزت منذ تلك اللحظة ! إنها ل تكن 
بوم أ كبر ثراء ولا أشد فقراً منها فى ذلك اليوم ؛ وتواات هذه المواطف 
فى غير انقطاع 5 وحولت فى فؤادها و نيحد لحادوا خيرا من الانكبات 
على واجبات اللحظة الحاضرة بكل شوق وحماسة . 

أما أن الأشياء التى تشوق إدورد أ كثر من غيرها كانت موضوع 
عناينها » فهذا من الميسور تصوّره ؛ ولاذا لا تأمل فى عودته عما قريب » 
حتى إذا ما حضر استطاع أن يلاحظ » شا كراً ممتناً ؛ ما أدته كى مرك 
خدمات خالصة نحو الغائب النازح ؟ 

ثم إنها هذلت نفسها لخدمته بطريقة أخرى كذلك . فقد أخذت على 
عائقها المناءة بالطفل » خصوصا أنه لم بط ظثرا » كا تقرر تغذيته 
بلبن. مخلوط بشىء من الماء . وشاءوا فى هذا الفصل أر2ك يجماوه 
يستنشق الحواء الطلق الصافى ؛ فكان يلذ لها خصوص] أن محمله إلى خارج 
الببت وتتريض به » وهو نانم لا يأبه لكل ما يحيط به » وسط النباتات 
ذوات الأزهار التى سيقدر لها بوم أن تبتسم لطفولته » وبين الشجيرات 
الفضة الى لاح أنها قد رلا أن تتمو واه وخينا كانت ميل صر ها فيا 


يضف 


حوالها »كان تتقدر جلال الشأن والننى اللذين ولد فمهما هذا الطفل : فتكل 
ما تبدى أمام نواظرها لا بد بوماً أن بدخل فى حوزة ابن شرلوت . فم 
كان مغو فيه إذا أن نمو حك غيق نمو 4 ران يقوى أمحادها 
وقد بحدد لحسن الحظا ! 

حمق أوتيلى بل" هذا على حور من الوضوح جعلها تتصور الام 
كأنه واقع » ونسيت نفسها تماما . ونحت هذه السماء الميلة » وعلى ضوء 
تلك الشمس الباهة النور » لاح لما وانضحاً فى الحال أن حها لابد له » كما 
يبلغ الال » من أن يتحلل من كل نظرة نفعية » وفى بعض اللحظات 
كانت تعتقد أمها بلغت فملاً تلك الأعالى . إنها لم تسكن تأمل فى غير سعادة 
صديقها ؛ واعتقدت أنمها قادرة على العزوف عنه والزهد فيه » بل وأن تفارقه 
إلى الأسد » لوعرفت أنه سعيد . لسكن علىمها قد انعقد تماما على ألا تنتتسب 
م إلى أى فرد آخر . 

وبذات المقاية اللازمة كها يكون الر يف رائعاً روعة الربيع .فكل 
أزهار الصيف » وكل تلك التى تنمو دون ” توقف إإن الخريف ؛ تكو 
تماماً عند اقتراب زمان الصقيع » والأسطير م نكل الألوان » كلها قد 
رت بوفرة وغزارة » ثم نقلت إلى كل موضع » فثات على الأرض كأنها 
سماء مزينة بأممى النجوم . 


من وميات اوتيل 
يإذ لنا أن نسجل فى وومياتنا فكرة جيدة قرأناها 3 أو كلة بارزة 


سممناها » بيد أننا لو عنينا أيضًا بتدوين اللاحظات الخاصة » والنظرات 
الطريفة والكلات الهاذقة التى تحدها متنائرة فى رسائل أصدقائنا » لوفملنا 


عضيف 


هذا لصر نا أثرياء بعد حين . إننا لنحتفظ أحيانا برسائل لا نقرأها من بمدة 
أبدا ؛ ثم عزاقها أخيراً من باب الاحتياط ؛ وعلى هذا اإنحو يذهب إلى غير 
رجعة - بالنسبة إلينا وإلى الآخرين- أججل صفحة حيائر وألصقها بأعماق 
النفس . لذا أقترح إصلاح هذا الإهال . | 


أهكذا أيضا قدر لنا أن نرى العام يستأنف تاريخه مرة أخرى ! 
وها نحن أولاء ) مد الله 4 قد عثنا إلى أجل فصل فيه. والبنفسج 
وزنبقالوادى ها بالنسبة إلي هكالصورة الأمامية أوالتوشية الأسهلالية . وإننا 


لفشعر باحساس لذيد حيما أراها دكن حدك »6 وحن نفقح كتاب الحياة . 


آنا لتزجر الفقراء » خصوص] الأطفال منهم » الذين يتتجولون ويتسولون 
على طول الطريق : أفلا نلاحظ أمهم يعملون » حالما يكون هناك محال 
للعمل ؟ لا تكاد الطبيعة تَقْدَضٌُ كنوزها الجيلة » حتى “يقبل الأطفال 
ليجعلوا منها صناعة : فلا يتسول أحد” بعد ؛ ويقدم كل منهم إليك باقة . 
لقد اقتطفها هو ننسه قبل استيقاظ الآخرين » ويسم لك طالب الإحسان 
كا تسم الحدية التى يقدءها إليك . لا يتقدم وفى وجهه السكنة من يشعر 
بأن له حا فى السؤال . 

اذا يكون العام حيناً قصيراً وآخر طويلا ؟ لماذا يلوح هكذا قصيراً 
وطويلا فى الذ كرى ؟ هكذا تبدّى لى العام المافى : ول أتأثر فى أى مكان 
قدر ماتأئر ت ف البستان من رؤية الفاتى والحالد مترابطين . ومع هذا فلا 
عابر مهما يكن عر دون أن يترك أثراً » دون أن يخلف عدا له ونظيره : 


4 


وتمتد مها بحرية أ كبر » حينا عتد نظرنا خلال الأشجار المرتاة . إنها 
قد صارت نوعا من العدم » لكنها أيضا لا مخ شيئاً . أما حين تظهر 
البراعم والأزهار » فإن المرء لايصبر على رؤية الأوراق تكو » والمنظر يتتخذ 
كامل كانه والفجرة صورة تق دوننا 3 

كل ماه وكامل فى نوعه يحب أن يتساءى إلى مافوق هذا النوع » 
عفن أن سين شيا مقارا لاعداله ولامثيل . إن البلبل فى بعض أهازيحه 
لازال طائراً » ثم لا يلبث أن برتفع فوق صتقه » ويلوح كأنا ريد أن ترى 
جميع سكان الحمواء ما هو الغناء حقاً . 

إن الحياة بلا حب » بالقرب من الحبوب » ليست إلا مسرحية هزلية 
متنافرة الفصول رديئة » لتم الواحد مهيا بعد الآخر 3 يفت 
لتقل إلى التالى . فكل ما يحدث من سعيد وخطير ضعيف الوشيجة 
موهون الرابطة . ويحب دائما البدء بالبدابة ونود امرء دائما أن 


يبلغ النهابة . 


الفصيل العناسر 
اطمأنت بشرلوت الحال وأضحت مسرورة البال» جد نعيمها فى الطفل 
الزن الوشم الذى كان محياه اللىء بالأمال شغلا شاغلا لعينها وفؤادها . 
فعمن طريقه دخلت فى صلات جديدة مع الدنيا ومع امتلاك الثروات ؛ 
فتنبه نشاطها القديم ؛ وأيما تولت بعينها » رأت أن الكثير قد أيجز فى العام 
الماضى » فاغتبطت لماتم كانت تطعهإنقأرة عور عاض > إل كوخ 
الطحلب مع أوتيل والتلذل ماياي ويه نعل + المبييط السدرة ركنا 


ومع 


مذي متزلى » كانت ترى أن نمت مكانين خاليين ؛ فتطوف ها ذ كرى 
الاقى ورف أمامها وأمام أوتيل آمال” جديدة . 

ولعل الفتيات إذ يلقين عادة نظرات خفرات إلى هذا الشاب أو ذاك » 
متسائلات سرءًا عما إذ كن" يأمّلن فيه كزوج ؛ أما الرجل الذىيمنى بأ 
أبنته أو من بلى أمسها فيمتد بيصره إلى آثاق أرق . وهذا هو ل ماحدث 
فى تلك الاحظة لشر لوت » الت ,لتر مستحيلا أنتر بط بينابنة أختها والكابتن » 
وقد رأمهما حالسين الواحد إلى جواد_ الآ ر فى هذا الكوخ .وم تكن 
غيل أن الأمل فى الظفر بزو 0 مو فق قد تبدد وانقفى . 

وتابعت شرلوت نزهتها . وكانت أوتيل تحمل الطفل » ينما انساقت 
البارونة وراء أحلامها وتأملاتها ٠‏ إن للأرض اليابسة أيضاً أنواعاً من 
القَرق خاصة : ومن اليل الحمود أن ينجو الإنسان بأسر ع ما يكن . 
وعلى كل حال فليست الحياة إلا سلسلة من الكاسب والخسائر . ومن لم 
يضم تصمما و ل( بره ا للاضطر اب والفقدان مسة لا نتخد طريةا * 
ا ١!‏ كا مة ل 00 فافلا 0 
التى تعهدناها بعيوننا ؟ إن المسافر برى وال علاً نفسه ل إحدى 
يحلانه قد حخطمت ؟ وعن طريق هذا الحادث السار يتفق له أن يظفر بععارف 
وصلات ماأسعدها وما أشد أثرها فى 0 كلها . إن القدر يحقق أمانينا » 
لكن على طريقته الخاصة » كيا يستطم أن يمطينا أشياء فوق أمانينا . 

وسط هذه الحواطر وما إلمها 00 شرلوت الأءالى عند البناء الجديد » 
هنالك تأدت هذه الأواطر كلها أ, بلغ تأبيد : فالمنطقة الجاورة كا لت أجل 
مما يظن ؛ وكل ما كان من شأنه إفساد الأثر » وكل الأشياء الصغيرة 
كانت بعيدة ؛ وججال الريف كله » وما أحدثته الطبيعة وأجراه الزمان تبدى 


آضى 


فى كل صفائه وأعثى العيون ؛ والمغارس الفتية اللتى قصد مها إلى 
ما تعرى وضم الأجزاء الختلفة علنها المضرة وتملكها التّضرة . 

وكان البيت نفسه صالحاً لاسكنى ؟ والمنظر الذى يشرف عليه » خصوصاً 
من الطوابق المليا » متعدد الألوان إلى أبعد حد . وكلا انمه البصر حوله » 
52-6 مفائن جديدة . 17 من ١‏ ناز بديعة لا بد أن را هنا ساعات 
النهار الختلفة والنور والقمر والشمس ! كل مافيه بوحى بالرغبة فى سكناء ؛ 
ناستيقنات فى قب شرلوت الرغبة فى البناء والإنشاء » وقد رأت كل 
الأعمال الرئيسية قد كلت . تحار » صاحب أبسطة » رسام بحسن العمل 
وفقا للماذج ووضع ديكة لحقينة” + هذا كل ما كان مطاو؟ + كا يكوث 
النزل مبيئًاً فى وقت قليل . وأصلح السرداب والطببخ ” نوا : لأن البعد عن 
القصر القديم يحم جمع جم كل الأشياء الفرورية فى التزل . وجلست السيدنان 
والطفل على الرابية ؛ ومن هذا المسكن نجلت أمامهما مواضع لانزهات غير 
منتظرة » وكأنهما بإزاء قاعدة للنظر جدددة ؛ وق المواء الجيلة يتمتعان 
فى رفق من هذا الموضع العالى مهواء أ كبر إنعاشا ولطفا . 

والنزهة الحبوءة عند أوتيل - وحدها ء أو مع الطفل » - كانت أن 
تببط إلى اللدُلْب نواسطة شعب يح يفضى من بعد إلى النقطة التى 
رسو مزه اح زؤارق المبوق ‏ وكان لذ كنا عبان أن ريض قوق 
الماء » لكن بدون الطفل » لآن شرلوت أبدت بعض الخاوف من هذه 
الناحية ؛ غير أن أو تيلى ل تتخلف ءن زيارة البستا ىكل" بومر فى حديقة 
القصر » وأن تشارك - بحرص لطيف - فى عنايته بتلاميذه » هذه 
النيانات العديدة التى ميا الآنفى الهواء الطلق . 

وخلال هذا الفصل اميل ظفرت شرلوت بزيارة مرفقة كل التوفيق 


مضف 


من جانب إتجليزى عرف إدورد إبان رحلاته » والتتق به عدة ممرات » وتمى 
رذية المتار الجيلة التى أشيد مها أمامه كثيراً . وكان حمل رسالة 'وصية: 
من الكونت » وقدّم رجلا هادباً كل الهدوء » لسكنه لطيف المعاشرة 
جداً » وصفه رفيقه فى السفر والطريق . وتحوّل فى النطقة الجاورة » أحيات 
بصحبة السيدتين » وأخرى مع البستانيين والقناصين » وصساراً عدة مع 
صديقه المراقق » وبعض الأحيان وحيداً » وكانت له ملاحظات ندل على أنه 
خبير مهذه الأعمال والنشئات وهاو لما . وهو نفسه قد أمر بالقيام بكثير 
من نوعها فى أراضيه . وكان متقدماً فى السن » ومع هذا فقدكان يشارك 
مشاركة طيبة ف ىكل ما بزيد فى ججال الحياة و يضنى علها مهحة التشويق . 

وفى صحبته نعمت السيدتان أخيراً بكل. ما محتوره النطقة الجاورة . 
إذكانت عينه التمرنة تدرك كل الأثار » وكانت لهذه المبدعات فى عينه 
لذة أ كبر لأنه لم بر الإقلم من قبل » ول يكن يعرف كيف يز بين ما كان 
من صنع الطبيعة وما أضافوه مم إلها . 

و3 مكن أن يقال إن للاحظاته الفضل فى توسيع البستان وإغنائه . 
فقد كان يعرف مقدماً ماعسى أن تعد به الأغراس الناشئة . ول ينس 
أنه بقعة كن أن تضاف إلها فتنة جديدة أو نحفلى بجمال خاص . فكان 
يلفت النظر إلى يفبوع » هناء يبشر حيما يطهّر بأن يصير زينة لشطر كبير 
من الفابة ؛ وإلى كهف ء هناك » لو أزيلت عنه الأنقاض وواسسّع لكان 
مقاماً مريحاً فاتنا : ويك اقتلاع بضع أشجار ارؤية كتل هائلة من 
الصخر تنبدى هناك . وهنا السادة على أنه لا يزال أمامهم الكثير 
ليعملوه » وأوصاهم بعدم المجلة » والاحتفاظ بلزة الترتيب والإنشاء 
للسنوات التالية . 


همع 

يضاف إلى هذا أنه لم يكن ليشفلهم كثيراً أو قليلا - فبا عدا 
الساءات التى تقغى فى الاجماع سويا » لأنه تشفيل » الهار كله تقريبا» 
رسم الأوضاع الجيلة للبستان فى غرفة مظامة تحمل فى اليد » جامعاً بهذا -- 
لنفسه وللآخرن - ثماراً لرحلاته جيلة . وكانت عنايته بهذه الناحية منذ 
عدة سنوات فى كل الأما كن الرائعة التى زارها » وعلى هذا النحو ظفر 
عجموعة بالغة الحكسن وكوي وأرف السيدتق عافقلة اوراق كرةكان 
حملها معه داعا ؛ وأثار شوقهم إما بالرسومات أو بالشر ح والتفسيرات 
ولذ لا أن يحتابا العالم هكذا برفق وسهولة وها قابمتان فى وٌحدتهما » وأن 
ريا الشواطى” د والحبال واليبحيرات والأنهار والمدن » والقصور 
والكثير غيرها مرى الأماكن التى حمل اسماً فى التاريخ ومى عر 
أمام نواظرها . 

واسكل من السيدتين فى هذا لذة” عختلفة عن لذة الأخرى : فشرلوت 
كانت تتعلق خصوصا عا هو عام ؛ بالأماكن ذات الذكرى والصيت ؟ أما 
أوتيل فكانت تفضل البلاد التى أ كثر إدورد من الحديث عنها » أو أقام 
ص سميداً » أو تردد علها عرارا . فلكل إنسان أقالم -- عريبة 
أو نائية - لجتذبه وتلاكم مزاجه اللماص » بسبب الأثر الأول الذى كان 
لها فى نفسه أو بسبب بعض الظروف واللابسات » أو بحم العادة 
وطول الإلف . 
وأففى هذا بأوتيل إلى سؤال اللورد عن أى الأما كن أحب إليه » 
وأ مها :ود أن يستقر به لو كان له الاختيار . هنالك أشار إلى كثير من 
الأقاللم الجيلة » وقصّ علمبها بطريقة رقيقة عذهه » فى فرنسية غريبة النبرة» 
ماجرى له فى كل مها وجعلها حبيبة إلى فؤادها . 


مسرم 


لكنه حينا سّثل عن المكان الذى يكثر المكث به عادة » 
والذى نود التردد إليه كثيراً » أجاب بصراحة كملة وعلى تحور أثار 
دهشة السيدتين : 

تعودت” الشعور بأننى فى يبتى ىكل مكان أحل به ؟ وبالجلة يلذ ” 0 
يبنى الآخرون ويئرسون ويقومون بشئون النزل من أجلى . 
مستشعراً رغبة ف العود إلى أملاكى الخاصة » لأسباب سياسية » 0 
لآن ابنى الذى عملت فك أجل كر فى" وهيأت له 5 أعره وفدرث أن 

أورتنه كل ثىء » لايد لذة فى أى ثىء من هذا » وقد ارصحل إلى بلاد 
ار 
حون اد تقار معنا 

« الحق أننا نقوم بكثير من الاستعدادات للحياة . فبدلااً من أن ترضى 
ا زد فى متاعبنا . فن ذا الذى ينعم 
الآن عنقناق ويستانى وحدائة ؟ لست أنا الذى أ نعم » ويس أهلى وحدثم : 
إ مهم الضيوف الغرباء والشئوفون بالاستطلاع ا القلقون . 

« بل بالرغم من وجود الكثير من الموارد » لانشعر مطلقا بأننا 
مس باحون إلا نصف ارتياح » خصوصاً فى الريف » حيث يعوزنا الكثير 
مما تعودثاه فى المدينة . فالسكتاب الذى محتاج إليه أ كبر احتياج لا يجده 
فى متتاول أنديقا » وما عو ألم إلننا بسى و يديل + وإنا ليا دا 
للانتقال من حديد » وإذا ل يكن هذا من أر إرادتنا وهراناء» فأنه نقيحة 
صلاتنا وعواطفنا » والأحداث والضرورة » وليت شعرى أى ثىء 
آخر ايضا ! » 
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من مة يتعرض الرء لهذا الحطر » حيما يستس لحواطر عامة » حتى فى 
جاعة يعرف الرء علائقها ! ولم يكن جديداً على شرلوت أن ترى نفسها قد 
جرحت هكذا عرضا » حتى من جانب أشخاص أصدقاء طيى النفوس . 
وفضلا عن هذا فإن العالم قد انبسط بوضوح أمام ينها » فلم تعد تشعر 
بأى ألم خاص » د مره فتن ينا ا سهواً- إلى التوجه 
ببصرها تلك الناحية أو هذه مما يلها من الأماكن . أما أوتيل فكانت 
على المكس من هذا » يحم شبامها الفقير فى التجربة » حدس أ كثر مما 
ترى » وكان من حقها » بل من واجها أن تصرف نظرها عن كل مالا تريد 
ومالا يحب علها أن تراه » فارت بو اسطة هذه الاعترافات فى أسوأ حال ؛ 
إذ تمزق القناع اميل بءنفر أمامها » ولاح لما أن كل ما تم حتى الآن فيا 
يتصل بالبيت وملحقاته » والحديقة والبستان وما حوالبا» كل هذا كان 
عبئاً لاطائل نحته إطلاقاً » لأن الشخص الذى ينتسب إليه هذا كله 
لا يتمتع به . وكانت حاله كال :الضيف الموجود آنذاك بالقصر ( اللورد) 
إذ اضطر نواسطة أُهمْله وأقاربه » وأعنل أصدقائه » أن يحيا فى العالم حياة 
جو اله شاردة + مليثة بالأخطار . لقد كان ويدنيا أن تميق وتسكت » 
أما هذه الرة فقد استشعرت أبشع القلق وأشد الجزع ما واد شراوة” 
وعسامة كلا أوغل 0 فى أحاديثه بهجة امكتارفة يتختطلة. 
قال : « أحسبنى الآن فى الطريق. السوى” » وأراتى رحالة يمف عن 
كت من الاطياء ينعم بأخرى كثيرة . لقد اعتدت التغيير . بل صار 
حاجة عندى » ومثل هذا مثل ما يحدث فى الأويرا حيما ينتظر المرء تزييناً 
ومناظر جديدة باستمرار » لا لشىء إلا لأنه ظهر قبلها الكثير . إنى أعرف 
ماذااعل أن أتوقلة نين أحبين لخر ل :ومن رثن : وسواء أ كان جيد؟ 
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أم كرمهاً » فلست أجد عاداتى : وعلى كل حال فالنتيجة واحدة سواء أكان 
المرء أسير عادة ضرورية أو عبداً للصدفة دات التزوات والأهواء . وأقل 
مافى الأعى أننى لا أستشعر الآن الحزن اروءة هذا أو ذاك مفقودا » أو رؤءة 
غرفتى المعتادة قد صارت غير قابلة للاقامة فها بسبب الإصلاحات 
الضرورية » أو مشاهدة فنجانتى الألوف مكسوراً » إلى حد أنى لا أجد لذة 
فى غيره . لقد بخلصت من كل هذه المتاعب . فإن بدأ السكن فى الاحتراق 
من فوق رأسى » حزم أتباى حقائبى بهدوء » وجلونا غن التزل والمدينة . 
وإلى حان ب كل هذه الزايا » فإنى إذا أجدت الحساب رأيتنى فى مهاءة العام 
م أنفق أكثر ممالوكنت أفمل فى منزلى الخاص » . 

فى هذه اللوحة التى رسمها اللورد ل تر أوتيل غير صورة إدورد ماثلة 
أمامها ؛ تبدى لما وسط التاعب وألوان الحرمان » وهو يجتاب” الطرقات 
التى لم يسلكها إنسان » وينام فوق العشب ف الريف النبسط محوطاً 
بالأفكار والآلام ؛ وخلال هذه الأطوار والأقدار يمتاد العيش ددون مأوى 
ولا أصدقاء » والحرمان من كل ثىء » من أجل ألا يفقد شيئا . ولحسن 
الحظ أن الجع الصنير قد انفض شمله لهين : فوجدت الحرية لكى تبى 
وحدها على انفراد . وما من ألم مستور أثر فنها بعنف كهذا الذى رأنه » 
واستزاده إضاحاء بحك العادة التى تلازمنا وتقغى علينا بأن تزيد فى 
تعذيب نفوسنا إذا ما سلكنا ذلك السبيل الرهيب . وتمثلت إدورد فى حال 
بانسة جديرة بَكل رثاء » حتى إنها عقدت عزمها على أن تعمل كل ثىء 
لإعادته إلى شرلوت عبما كلفها هذا من من » وأن فى ألها وغرامبا فى 
أعماق كهف ما من الكهوف » وأن مدع هذه المواطف بواسطة حياة 
مليئة بالأعمال والأشغال . 
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بيد أن رفيق اللورد » وهو رجل حكيم مستزن جيد الملاحظة » تنبه إلى 
غفلة صديقه » وكشف له عن تشاءه الوقفين . وكان اللورد يجهل الأسرة ؛ 
لكن صديقه الذى ل يكن يشوقه ثيء قدر الأحداث الغريبة التى تنشأ 
عن العلاقات الطبيعية والصناعية » والتزاع بين القائون والمصيان » والروح 
والعقل » والوجدان والأفكار السابقة المتواضع عملها - هذا الصديق قد 
استطلع الأعر من قبل » وأحاط به ”خيراً 50 القصر ؛ فاستبطن نه 
كل” ماحدث ومالا بزال جاريا . 

فا م اللورد » لسكنه لم يضطرب ول حجر . وإن من الواجب على 
الره من أن يعتصم بالصمت الطلق ف الجتمع أحياناً » كيلا يحد نفسه عر 
فى هذه الحال ؛ ذلك أن الملاحظات والأفكار التافهة شأمها شأن الملاحظات 
الحامة يكن أن تؤدى إلى نشاز وتنافر مع مصاحة الأشخاص الحاضرين . 

« سنصاح الأمر هذا المساء » هكذا قال اللورد » وستتجنب السائل 
العامة والأقوالالكلية . فار'و للجاعة بعضا من النوادر العديدة والأقاصيص 
اللطيفة الشائقة » التى أغنيت بها فى رحلاتك حافظة أوراقك وذا كرتك» . 

ومع هذا ء وبالرغم من ع أطيب النوايا » لم يقلح الضيفان هذه المرة أيضاً 
فى صرف عقول السيدات بوأسطة حديث لا ينطوى على أنة مكيدة ٠‏ فبعد 
أن أثار رفيق” السفر الانتباه والعطف إلى أبعد حدر بواسطة الأخبار الغريبة 
والرائعة والرحة والمؤثرة والرهيبة » رأى من واجبه أنيخم قصّة بمناصة 
ويية فريدة حا » لكنها ذات طابع أرق وأهدأء ولم يقدر إلى أى مدى 
تمس هذه الرواية سامعيه عن قر انث : 
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الكازان الصتعيزان السحيبان 
(أقصرص: ) 


طفلان من علية القوم : غلام وفتاة » كانا جارين ؛ وكان تقفارب 
عمرها بدعو إلى التقكير فى الربط يينهما بوماً ما » فتركا ينموان سوبا فى 
ظلال هذا الأمل اليل ؛ وم نكلا الحانبين كان الأهل ناعمين بفكرة هذا 
الارتباط فى اللستقبل . بيد أنه لوحظ عما قليل أن هذا الشروع لا يحمل 
أى سماء للنحاح ؛ لأنه حدث بين هاتين الطبيعتين المتازتين نفور عسيب . 
واعل هذا أن يعود إلى وجود تشاءه كبير فها ينهما . وكان كلاها منطوياً 
على نفسه » يعرف جيداً ماذا بريد » تابنا فى نواياه » مقدّراً معززاً من لدات 
طفولته » وكانا يتنازعان داعا حيما يجتمعان مما كل يبنى نفسه » ومهدم 
للآخر ما بناه يما يتلاقيان ؛ ولم يكونا يتنافسان فى السير نحو غرض ما » 
لكنهما كانا دانماً يتنازءان حول الغرض الواحد ؛ وكلاها طبع على المير 
والعروف لا يحمل لأحد حقداً ولا يضمر له شرا » اللهم إلا بالنسبة إلى 
يها الس 

وهذا الطبع الغريب تبدى أولا فى ألعامهما الطفولية ؟ ونما بتقدم 
السنين . ولما كان الأولاد يلعبون دائما لعبة الحرب » فينقسمورتف إلى 
ممسكرات وبدبرون العارك » فقدقامت الفتاة الصغيرة الششّجاعة الآ وف 
على رأس جيش حارب ضد الآخر بعنف وعناد حتى إن الفريق الآخركان 
لادد له من الفرار مسربلا بالعار » لولا أن المدو الخاص بالفتاة الصخيرة قد 
قاوم بكل شجاعة وبسالة حتى استطاع أخيراً أن يحردها من سلاحها 
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ويأخذها أسيرة . بيد أنها دافعت عن نفسها بجرأة ورياطة جأش » حتى إن 
الفتى الصغير اضطر - كها يحفظ عيونها ولا يجرح عدوته - إلى خم 
رباط رقبته وربط بدمها خلف ظهرها . 

م تنتفر له هذا أبداً ؛ بل ديرت له سر دا أعمالا وحاولات ومكائد بلع 
0000 يلاحظون منذ زمانر هذه العواطف الغريبة- 
الشتوووة ويقررون الفصل بين هاتين الطبيعتين غير المتوافقتين » وأن 
كارا عن أعذت أمانتهم . 

وسرعان ما ترز الفتى فى موقفه الحد يد ٠‏ فقد وقّق فى كل دراسانه 
ودعاه “حماته وميوله إلى الامخراط فى سلك الجندية وأنا وحن أشممل 
بالحب والتقدر ؛ ولاح أن طبيعته الممتازة ما كانت لتعمل إلا من أجل لذة 
الأخرين وسعادتهم ؟ زووق' شتوو واضي) كان سيدا لآنه حلصن من 
الخصم الوحيد الذى وحهةة الطبيعية ضده . 

والفتاة من حانها قد سلكت فى الحياة سبيلا جديدة . فتقدم السن 
والتربية - وأ كبر من هذا » عاطفة لا ندرى لما اسم كل هذا قد 
جعلها تتجنب الألعاب العنيفة التى كانت تمارسها حتى ذلك الحين فى جماعة 
الفتيان . وبالجلة لاح أن شيئًاً ما يعوزها ؛ 0 عت امن وها 
ما يستحق أن يستثير كراهيتها ؛ كلم حد أيضاً من يليق بغراءها . 

ولكن فتى أ كبر سنا من الجار ‏ عم 0 - ؛ طيب 
الأأ”عراق وافر الثراء ممتاز الصفات محبوب من الناس » عسرغوب من 
النساء - قدكر”س لها كل عواطفه . وكانت هذه أول مرة أحاطها ذمها 
ديق عاشق: بمواطفة واحترامة ٠‏ فتماقها هذا التغضبيل” لا على كثين 
من الفتيات اللانى يفقنها فى التنشئة والمظهر ولهن ادعاءات أعرض . وأثر 
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فى نفسها ما أنداه حوها من اهمام متصل يغير إثقال علها » ومن معونة 
صادقة فى ظروف سيئة مختلفة » ومساعر لدى أهلها » كانت على صراحتها 
هادئة لا تعر إلا عن آمال » لآن الفتاة كانت لا تزال فى طراءة سسّنها . 
ثم سامت العادة والصلات الصريحة التى أصبح معترقاً مها من الناس 
فى جعلها تقد علمها . لقد كان يطلق علبها مماراً لقب االحطيى حتى 
إنها اننهت بأن تعتقد فى نفسها بأنها رخطيى حقاً ؛ ولم تفكر مطلقاً كم 
يفكر أحد فى أنه كان لا بد من امتحان جديد » حيًا تبادلت خاتم 
|الخطبة مع من "عد منذ زمان طويل زو جها القبل . 

كذلك لم يمحل بالسير الحادى' الذى اتبمته السألةكلها واسطة هذه 
الخطبة . بل أبق الطرفان الأمور تسير على نفس المنوال ؛ وكانا سعيدين 
سوياً » كا رغبا فى المتع بالفصل اميل ؛ وصقة ربيعاً سيسهل حيناة 
أ كي تجدا وهوما , 

وفى تلك الأثناء كان الغائب ( الجار ا 0 خير تنشئة ؛ فقد 
تقدمت به مواهبه فى الفن الذى اختاره » وأتى فى إجازة لزيارة أهله . فلما 
صار من جديد فى حضرة جارثه الجيلة » أصبحت «حاملاته معها طبيعية 
جداً » ومع هذا غريبة . إنها | تتمكفى نفسها إبإن الأيام الأخيرة إلا 
العواطف الرقيقة » عواطف البنت واخطيى ؛ وكانت على وفاق مع كل 
ما حولها ؛ واعتقدت أنها سعيدة » وهى كانت كذلك عل بحورما ولكنا 
ولادرة الأولى منذ عهد بعيد لقيت مقاومة من جديد . ولم يكن هذا شيئاً 
نشقي الجن » لان أشيحة غير :قادرة عل الكزافية ايل إن كلت 
السكر اهية الطفولية التى لم تكن فى الواقع إلا اعترافا بالفضل غامضا » قد 
بحات مند الآن على هيثة دهشة سارة » فأمن عطوف » وتسامح وى « 
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وتقايل ووفيق نصفه إرادى والآخر غير إرادى » وهو مع هذا ضرورى ٠‏ 
وكل هذا بالتبادل . وأدى الفراق الطويل إلى حديث طويل . وها ها وقد 
صارا عاقلين يحدان موضوعاً للدزاح فى ذكرى ماقات الطفولة : ولاح أنهما 
بريدان على الأقل أن ينناسيا تلك العداوة الما كرة بواسطة حسن المعاملة 
وطيها ؛ وكأنه قدماز من واجيما قار ةا سواعة مشل احكراة من 
قبل اضر ار :وعناد', 

ومن حانب الشاب » بق كل شي" فى وضع مقبول معقول : اله 
وصلانه وآراؤه الطاعة كانت تشغله إلى حد أنه تلق دون تأشرر شواهد 
الصداقة من حانب الخطيى الجيلة ‏ كأنها تسلية لذيذة كان عليه أن يتأثرهها 
دون عود على نفسه ودون أن يحسد الحطّيب على - خطيباه » وقد كان 
وهذا الحطّيب على أتم وفاق . 

أما لدسها » ققد جرت الأمور على حو آخر . لقد اعتقدت أنها تسنيقظ 
حلم . ولقد كان صراعها مع جازها الف ويجدانها الأول ول كن 
هذا الصراع العنين فى جوهىء - على هيئة مقاومة. - إلا ميلا إليه 
عنيفً كن أن يقال إنه فطرى مغروز فى طبعها . ولم تقل لما ذ كربا تها 
شيئا آخر إلا أنها كانت حبه دانماً . وتبسمت اتلك التحديات التى كانت 
توجهها إليه وسلاحها فى بدها ؛ وزعمت أمها تذكر أنها استقادرت أجل 
عاطفة حيئًا جرّدها من سلاحها ؛ وأخيّل إللها أنها أحست بأ كبر متعة 
حينا قيدها بالوناق » وكل ما فمله لإغضاءها وإبذائها / تسد لما إلا كوسيلة 
بريئة الحذب اهماعها إليه : ولعنت تلك القطيعة التى وقعت بسهما ؛ وناحت 
خا كية من ال قاد الذى ترركت فيه ؛ وأبغضت العادة الرخيّة الكداعة الى 
استطاعت أن تفرض علها خطيباً عازيا من الفضل والثاقت + أجل » لنه 
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ا ا إلى حاللها القديم » 
أو ارت خلنا الخرء عل أى ور شاء الزء اتسين نا حدث ها :. 
ولواستطاع إنسان أن يكشف عن عواطفها » التىأبقت علمها مستورة اما » 
واشتور معها بشأنها » لا لامها و عرض لما بالنكير : لأنه لو رأى الشابين 
الواحد يجوار الآخر لأدرك أن | للحطيب ليس منأ كفاء الجار ولا يدرك 
للجار شأو! . فإنكان الرء يستطيع إلى حدرما أن يثق بالواحد ( الخطيب ) 
بعض الثقة » فإن الآخر ( الجار ) بوحى إليه بكامل الثقة والاسترسال ؛ 
وإذاكانت صحبة أحدها مقبولة » فالآخر يأل الإنسان فىصداقته وملازمته ؛ 
وإذا أفَْكر المرء فى تعاطف من طرا,ز أعلى وعواطف خارقة » فإن أحدها 
لعله أن بثير بعض الشكوك ء أما الآخر فالرء يسم إليه كل زمام نفسه : 
وإن للنساء لإحساساً رهفاً طيباً مهذه الأمور » ولدمهن الفرص لمارستها . 
ولا كانت الخطيى الجيلة تنذى هذه العواطف فى أعماق سرها ء وم 
يكن أحد يحد مجالا ليصوّر لما ما يكن أن يقال فى صالح الخطيب وما يبدو 
أن القواعد الوضوعة والواجب يشير به ويحدّمه » وما يلوح أن الضرورة 
اللازمة تصرح بأنه لا مفر منه ‏ لما كانت الحال على هذا النحو» فإن 
ذلك القلب النبيل كان يزداد مناغاة لأهوائه ومشاعىه . ثم لما كانت همى قد 
ارتبطت بزوابط لا تنفصم من حانب الناس والأسرة والحطّيب وموافقتها 
هى الخاصة » ينما الشاب من ناحية أخرى » وقد حدق وجل »2 يكم 
عواطفه وآزاءه ونواياه ؛ وتبدى للفتاة فى مظهر الأخ » الأ كثر إخلاساً 
منه ورقة وحناناً » وجرى الحديث <ول رحيله الوشيك -- فإن الروح التى 
شاعت ف الفتاة إبان طفولتها لاح أنها تستيقظ » بكل حيلها ومكائدها 
وعنفها » ونتأب لي حدرث » فى دارة أعلى شأناً ؛ آناراً أشد را 
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وأبلغ إبذاء . فق عزمها على الموت » كها تعاقب بعدم ١‏ كترائها ذلك الذى 
أيغضته من قبل » وهى هى اليوم تحبّه بكل جوارحها . إنبا لا تستطيع الظفر 
به » ولهذا أرادت على الأقل أن تشفل خياله وندّمّه أبداً . | إذ لن يكون 
فى وسعه أبداً أن يتخلص من شبحها الرهيب ؛ وسينئنى على نفسه بأشنع 
ملام والتثريب الأبدى لأنه ل يعرف تاراطم ول براعها و رمه 
حق قدرها . 

وطاردها هذا الهذيان الغريب فى كل مكان؛ فسكانت تخفيه نخدت صور 
لا ناءة لها 4 وعلى الرغم من أن الناس قد استرعتهم غرابتنها » »فإنه ل يكن 
نمت أحد له من الاننباه والحصافة ما يسمح له با كتشاف الملة الحقيقية ٠‏ 

يبد أن الأصدقاء والأهل والمعارن استنفدوا كل ما فى وسعهم لإقامة 
حفلات من كل ” وعء فلا بكاد عر بوم دون تنظم مفاجأة جديدة ء و 
يكن نمت مكان جيل فى الإقلم لم ' تن وأبَْيأ لاستقبال حفل من الأصدقاء 
الحّذلان . وأراد ضابطنا الشاب أن يقم حفلة قبل رحيله » فدما الحطيبين 
مع عدد صغير من الأهل والأقارب إلى نزهة فوق الماء » فركبوا زورقاً 
كبيراً جيلاً دائم الزينة » من هذه اليختات ذوات المهو الصغير امحوط 
بالشرف والتى نبي لارا كبين على الماء مسرات البر 

ومغى الزورق فى الهر على صوت الأغانى » والثاتى ؟ وخلال القيظ 
كان الججع فى البهو تبسلى بإللاهى » و بألاعيب حظوظ وذكاء . ول يحتمل 
الداعى أن يظل متعطلا خلس ممسكا مقبّض الدفة ليحل عحل املاح 
المحوز الراقد إلى جواره ؛ وسرعان ماكان فىحاجة إلى استحما ع كل فطنته » 
لأنه اقترب من مكان تضيّق فيه جزيرنان محرى الهر عا 0 
واطئة كثيرة الحصباء تتقدم فى انر » مما يحمل المرور خطرا . 
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كلق اللاح” بعينه الساهس ةكان بسبيل إيقاظ اللّبإن » لكنه تجاسر وقاد 
ازورق ف المرا الضيق . فى تلك اللحظة ظهرت عدوته الجيلة فوق سّطح 
الزورق هز ينة بتاج من الأزهار » خلمته وألقت به إلى اللاح الشساب 
(الحار) ؛ وصاحت : 

« خذه تذكاراً » ! 

- لا تشوشى على" عملى » هكذا قال لها وهو يأخذ التاج ؛ إننى فى 
حاجة إلى كل قواى وحشد كل انتباهى . 

- لن أشوش عليك بعد » هكذا أجابته » فلن ترانى عوض » . 

وما تفوهت مهذه الكلات حتى أهرعنت إلى جوْجِوٌ الزورق » ومن 
فوقه قذفت بنفسها فى الأمواج . فارتفعت بعض الأصوات بالصراخ : 

«أنقذوها ! أنقذوها ! إنها تثْرق» . 

فكان فى أبشع حيرة . واستيقظ اللاح المجوز على هذه الجابة ؛ وأراد 
أن عسك بالدفة » وأراد الشاب أن أسسشاتها إليه » لكن لم يكن لدمهما 
وقت لهذا التبادل : فغرق الزورق » وف الحال خلع الضابط ملابسه الضايقة 
وألق بئفسه فى المر . 

الماء عنصر” مات أن يعرفه ويعلم كيف يسوسه . لقد حمل السسباح 
الماهر الذى >5 خضعه » وسرعان ما بلغ الجيلة المحمولة أمامه » 
وأمنك مها » واستطاع أنينتشلها ويحملها . وفى البدء جرفهما الثيار سوياً 
يعتقم وأخيرا رم المزر والرمال بعيدة من خلفهما ؛ وبدأ الهر فى تحراه 
الواسع يسير برفق وهدوء . هنالك استعاد الضابط الشاب ثقسّته وأفاق من 
اضطرابه الأول الذى كان فيه يعمل من غير تفكير » بطريقة آلية خالصة . 
رفع رأسه » ونظر حواليه وسبح بكل قواه حو ساحل مستو ظليل يفنى 
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ر قة فى الْهر ويبدو سهل الدخل . وإلى هناك حمل غنيمته القينة إلى البر . 
لسكن الفتاة ل تبد علمها أنة علامة على الحياة . وكان قد استولى عليه القنوط 
حين) أبصر طريقاً يسير خلال الشجيرات . فاستأنف مل مله العزيز ؛ 
وتبين بعد قليل مسكنا وحيداً » فهثر_ ع إليه . هناك كان يقطن أناس 
طيّبون كانوا زوحاً وزوجة . وسرعارت. ما تبين الشقاء والحنة 
أمامهما . وما طلبه » بعد تفكير قليل » أجيب إليه . فأشعلت نار واشحة ؛ 
ومنت أغطية من الصوف فوق الفراش ؛ وأحضرت سريعاً قطع من ال+لد 
والفراء وكل ما يعطى حرارة ؟ لقد تغلبت الرغبة فى إنقاذ الفتاة على كل 
اعتبار آخر . ول يترك شىء لم يعمل من أجل إعادة الحياة إلى هذه الأعضاء 
الجيلة التى كادت أن تتحمّد . وأفلحوا فى هذا . ففتحت عينبها ؛ ورأت 
صديقها » وأحاطته بذراعها الفاتنتين » وظلت على تلك الحال طويلا . وسال 
فيض من السعبرات أتكم" شفاءها ٠‏ 

« أتريد ترىء هكذا صاحت » الآن وقد وجدتك؟ 

- أبداً » أبداً ؛ مكذا صاح دون أن بدرى ماذا يقول وماذا يفمل . 

. حَشّمَى عن نفسك » خففى عنها من أجلنا سويا» . 

هنالك استعادت نفسها وأدركت حالها . ول يكن فى وسعها أن تشعر 
بأى اضطراب أمام عينى عاشقها ومنجّيها » يبد أنها 'عنيت بإبعاده » كيا 
يف رغ للعناية بنفسه : لأن ثيابه كانت تنضح بالماء . 

واشتور الزوجان : فقدم الزوج إلى الشاب » والزوجة إلى الفتاة ثياب 
العرس التى كانت معلّقة كلها » وقد كانت كافية لإلباس زوجين من أعلى 
اارأس حتى القدم حزق قلبرتس اللعلات كان الفريقان لا مكسيين 
غسب » بل ومر بين أيضا . أجل لقد تسربلا بالفتنة والجال » ونظر كل 
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إلى الآخر فى اندهاش حيما ثاب كلاما إلى كامل رشده » ثم ارتمى فى 
أحضان الآخر بحماسة وحرارة » دون أن يكتّا حكهما من هذا اللبان 
الذى برتديانه ٠‏ لقد شفها قوة الشياب وعرامة المب فى لحظات ؟؛ 
ولو كانت لدمهما اا 
لاه رن الأرقو» ودج اإرت "إل الليداة »ومن احسان الأسرة 

ع ا اه عدم الا كتراث إلى الحب 
والوجدان » أى انتقال سريع مفاجى' ! . . . وأبة رأس تك لمذا دون أن 
تتحطم أو تضطرك ١‏ ]لمن شآن القاى وده أن عمل تقل هذه المفاحاء 
مقبولة محتملة . 

ولا فى كل مهما ف الآخر إيستطيما التفكير - إلا بعد مدةطويلة- 
فى قاق وجزع هؤلاء الذين خلفام وراءها » ول يقدرا أيضا على التفكير 
-- دون قلق ولا بلبال - فى الطريقة التى سيظهران علبها أماءهم . 

« أيجب علينا الفرار » أم يخلق بنا الاختفاء ؟ مكذا قال الشاب . 

« سنبق معاً » » هكذا قالت وعى ترعى ممسكة بجيده . 

واافلاج الذى عم لبا اهن الرورةالنارق عرز عر إل لوث أن 
يظات يدا فو هذ ابره وول 1ر5 كب وجرى باسم الله » وكان من العسير 
مخليصه . وتقدم القوم على غير هدى ؛ أَمَلا فى افتقاد الشابين الفقودين 
([الشاب والفتاة) . وحيما استطاع ضيفهم أن لفت اهمامهم بصيحاته 
هر رع إلى مكان سبل المدخل » ولا كان لم يتوقف عن النداء والإشارة 5 
وإشاراته » فقد اه الزورق ناحية الشاطى' 0 منظر كان حيما 
واسو!! الدع أهل ازوجين المقيلين أول من أندفم إلى الشاطى"' . 

وكاد الحطيب الوافق أن يفقد وعيه . ول يكد القوم يعامون أن 


حلاف 
الولدين العزيزين قد نحو حتى خرحا من الجيلة فىثيامهم الغريبة . ولم يمكن 
يسما إلا حينا اقتربا كل القرب . « من نرى ؟ » » هكذا صاحت 
الأمبات . « ماذا نرى » » هكذا صاح الآباء . واريمى الشاب والفتاة 
الناجيان من الموج م اقدامهم 1 

2 ألم ترون ولديكا ! هكذا صاحا ؛ أنم ترون زوحين ! 

ح غفرانا ! غفراتاً ! هكذا صاحت الفتأة . 

- امنحونا كشك هكذا قال الشاب . 

ع امنحونا رك 4 هكذا قاللا ع 01 ندم ى لجع صامعاً مدن 
الدهشة والذهول . 

بركتكم ١‏ » هكذا صاحاً لهرة الثالثة . 


ومن كان ف وسعة أن رفهمها هم 03 


الفصل ا خارى غسر 


ونوقف الرأوى 4 أو بالاحرى 5 2 م6 يما ادرك أن شراأوت 
قد غامها التأثر الشديد . فهضت وخرجت » معتذرة بتحية صامتة . ذلك 
أن القصة كانت معروفة ها . لقدكانت قصة الكابتن وحارةر له . وم يكن 
الحادث قد حرى ماما على النحو الذى رواه عليه الايملزى » لكنه كان 

ج00 3 - 1 7 : 
ححيحا قًَ جموعه : وكل ما حدث من تغوير هو أنه رامن وق د تفأصيله 
كا يحدث لهذه الأقاصيص حينم تنتقل من فم إلى فم » ثم فى خيال القاص 
ذى الذوق والروح . فيبق كل ثىء ولا ببق ثى 4 

ونبعت أوتيل دوت 4 وان هذا 0 اللورد هذه اأرة لكى يليه 


م 


إلى ارتكاب ماقة من جديد » برواءة حادث معروف للأسرة » بل ويعنها . 
«لنأخنا حذرنا هكذا تابع حديئه - خوفاً من إحداث شر 
أكير . فق مقاب لكل الزايا والاذات التى ننعم مها هنا » يلوح لى أننا نه ' 
القليل من السرور لسيدات القصر . فلنسع اوداعهم بطريقة مناسبة . 
عات ارفيق 1 حي أن أعترق بأن ادق اما ادر قف هنا 
وأنق ندا كوق متف إذا ارق هينذا البيت حون أن أنبين خلنة الأ 
والإمهياة.. لاس + تاسيدى اللورة سي عونا فى اسان مدنا 
الثرفة الظلمة »كنت مشفولاً بالحصول على وجهة نظر فائنة » لملاحظة 
مايحرى إلى جوارك . لقد ابتعدت عن المَّخْرّن الكبير » كها تقترب 
٠‏ من البحيرة عند مكان قليل اأزار » منه أبدى لك الشاملىة الأخج” منظراً 
ديف ودوك أوتيل - وكانت تقبعنا - فى اقتفائنا » وطلبت ت أن تذهب 
إلبه قاتزرق. :<فاضرت ديا ب أحبت عهارة الملاحة الجيلة . 
وأككرات انبره مقاق مرؤيدر 5 © وت تقوم أجل النرات عمة 
المدئيات » ل أهَدْهّد فى حياتى على الوج عثل هذه الاذة ؛ لكنى لم 
أستطع أن أقاوم رغيتى فى سوؤالها عن السبب فى تفاد.ها اجتياز هذا 
المنمطف ؛ إذ 0 وع من الاضطراب وشىء من الجمزع . 
فأحابت بلطف : « [ إذال " 0 دأن تضحك .منى » فإن فى وسى أن ا سوق 
لاث بعض التفسير » على الرغم من أن ف الأعس _سراً بالنسبة إلى" أنا نفسى . 
م أمرر بهذا االندطت:وما إلة واسوات عل" شمر عيية : 
لا أستشعرها فى أى مكان آآخر ولا عع لها فهماً ولا تفسيرا : لهذا 
افسل ألا أعركض نفسى لثل هذا التأثير 4 خموسا أى آحس بسدهافى: 
الجانب الأيسر من الرأس بأل ينتابنى أحيانا » . وبلثنا شاطى' البحيرة » 
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وتحدثت أوتيل إليك » وف تلك الأثناء زرت” المكان الذى أشارت إإايه 
وضوح من بعيد . وك كانت دهشتى حينا | كتشفت فى هذا الكان 
علامات واضحة على وجود خم الأرض ء مما اقنمنى بأنه بشى” قليل من الحفر 
عكن المثور - على مدى من العمق ضئيل - على منجم وفير ! 

« اعذرنى » سيدى الاورد » إنى لأراك تبتسم » وإنى لأعلم جيداً إنك 
تشاهد بروح العاقل الصديق وبتسامح ظاهى حب استطلاتى الحاد لهذه 
الأشياء الى لا تؤمن أنت ها أى إعان ؛ لكن ستحيل على مغادرة 
هذا الكان » دورت أن أحركب على هذه الفقاة الجيلة ذيذيات 
الختطار ( البندول) » . 

ول يكد الحديث يتناولهذا الموضو ع » إلا وقد وجه اللورد اعتراضاته 

لتى كان رفيقه يستم ع إليها بصير وتواضم ؛ مع إصراره مع هذا على رأنه 
ورغباته . وقال بدوره إنه لا يخلق بالمرء أن ييأس بسبب عدم يجاح هذه 
الحاولات عند كل إنسان ؛ وإن هذا على المكس سبب لدراسة الأمس 
بطريقة أعمق وأ كير جد : لأنه من المقطوع به أن كثيراً من النسب 
والروابط بين الكائنات اللاعضوية بعضها وبعض » وبنها وبين الكائنات 
النسوية؛ ووناعنه وين انها أبن سكتدت مد أن طلت سعورة 
عنا حتى الآن . 

وها هو ذا قد بسط جهازه الكون من حلقات من الذهب ومن 
المرقشيثا وغيرها من الواد المعدنية التى كان يحملها معه داماً فى صندوق 
لطيف ؛ ولإجراء التجرءة ربط قطما من المعدن معاقة بخيوط فوق معادن 
وضعت وضماً أفقيا . 

وقال : « أتغاضى للك ياسيدى اللورد عن السرور الماكر الذى أقرأه 
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مسنسما على وجهك يسبب عدم ظهور أن حركة لدى ومن أجل نفسى . 
ولهذا فليست عمليتى هذه إلا نوعاً من الذريعة : وحيما تعود السيدتان » 
سيشتاقان لمعرفة ما حضره هناك من غرائب » . 

وعدت السيدان :وفيت دلوت من أول وهلة حفيقة الأدر: 
وقالت : « لقد سمعت عن هذه الأشياء دون أن أرى بعينى أى أثر ينتج . 
فا دمت قد أعددت" كل ع اعد إعداد » فدعنى أحاول لعلى أجم 
فىهذا)». 

وأمسكت الحيط بيدها » ولا كانت قد أخلصت نيتها فى التنفيذ فقد 
أمسكته بثبات دون أدتى انفمال : لكن لم يشاهّد أقل تذبذب . فداعيت 
أوتيل من بعد إلى القيام عحاولة . فأمسكت الخنطار مهدوء أ كبر» 
وبساطة وبراءة أظهر ؛ فوق العادن : وفى الحال » جيرف الخسطار وكأنه 
فى دوامة » وتبعاً لتغيير المعادن الموضوعة أسفله » كان بدور حيناً من هذه 
الجهة » وأخرى من اللهة الثانية » وآنا على هيئة دائرة أو قطع ناقص » 
أو كان يتذبذب على شسكل خط مستقيم » كا توقع الغريب (الرفيق) » بل 
وأبعد مما كان يتوقع ويخال . 

ودّهش اللورد نفسّه ؛ ول يجحد مايمير به عن سروره وحماسته 
لصديقه » وتوسل إلى أوتيل باستمرار أن تمي دالتجارب ونتوعها . فأراغت 
هذا منه أوتيل لين 2 لكها فى الهابة رجته برفقر أن يعفها » لآن 
مقسصها انتامها . فأ كد لما ء وقد أدهشه الأمر بل وستحرءء أ كد لما 
بكل حاسة أنه سيشفها تماما من هذه الملة » إذا رغبت فى الوثوق فى 
علاجه . فترددت لحظة ؛ بيد أن شرلوت التى حدست ف الال حقيقة 


الأمر » رفضت هذا المرض المُّحْبسن » لأنها لم تشأ أن تحتمل فى محيطها 


65" 
شيا أثار فى نفسها دائماً الخاوف والبلبال . 

وارحل الغريبان ؛ وعلى الرغم من الأثر الغريب الذى تركاه » فقد 
حلفا ورا عها ألواناً من الأسف والرغبة فى رؤيتهما مرة أخرى . وأفادت 
شرلوت من جال الأيام والجو لإتهام زياراتها فى الحيرة . وشق علا 
إتمامها » لأن الأقلم الحيط قد شهد لها بكثير من العطف والحبة حتى ذلك 
المين » إما عن عاطفة صادقة » أو متابعة للعادة الحارية . وفى القصر كان 
الغرباء عيدون طرباً وانتشاء حيما بر ون الطفل » وقد كن بالفعمل خليقاً 
بأرق الحب وأجل العناءة . لقدكان الناس يرون فيه ولداً خليقاً بالإيجاب » 
برونه معجزة ة خارقة ؟ ا عانون مسرن 1 قوامه وجمال تناسبه وعد 
وححته » وثمازاد فى إدهاشه تشأمبه امزدوج الذى كان يتجل وم يعد 
بوم . ففما يتصل بقسمات الوجه وتموع الشكل » كان الطفل داتماً أقرب 
إلى صورة الكابتن ؟ بدا كانت عيونه تقل تمارزاً من عيون أوتيل وما 
بعد بوم . ' 

وقاد أوتيل هذا التشانه الفريد » وأ كثر منه هذه الغريزة النبيلة الى 
توحى للنسوة بعاطفة رقيقة و ابن الرجل العزيز » حتى لو كان هذا الولد 
ابنا لاصرأة أخرى » قادها هذا كله إلى أن تصبح بالنسبة إلى الوليد الناشى' 
أمّا » أو بالأحرى نوعا من الأم . فإذا ابتعدت شرلوت »كانت ابنة أختها 
وحدها مع الطفل والظتر . ونا: نت" » وقد غارت على الوق ال الذى 
د له كل مطلقها وختاته] © قن انشددت عنه. عحلقة» 
ومنذ زمان طويل عادت إلى أسرتها . فاستمرت أوتيلى تحمل الطفل إلى 
المواء الطلق » واعتادت أن تقوم وإياه بتر هات تزداد كل بومر طلولا . 
وكانت تحمل معها زحاجة اللين الصغيرة لتمطيه غذاءه عند الضرورة . 


"©١/ 


وما كانت تنسى إلا نادراً أن تأخذ معها كتابا » فكان منظرها وهى 
ا يض » والطفل على ذراعها » منظر « المُفسكرة » الجيلة©© , 


الفصل الى عر 3 
بحقق الخرض الرئيسى من الحمّلة ؛ فأخذ إدورد إعازة » وقد كلل 
بأوسمة الشرف . فندا فى التو إلى الضيعة الصغيرة حيث وجد أخبارا دقيقة 
عن أهله أمس باستطلاعها دون أن يعاموا . ولاح له ممتكفه الحادى' هذا 
ف امت تيرب لاله دري فى غياءه ووفقا لأوامره عدة ترتيبات 
جددة وإصلاحات : أعمال ,2 إلى حد أن الأغراس والملحقات قد أعاضت 
الزغارف الداخلية وبسر | اسم ما كان يعوز من سعة ة وأكبة. 
5 إذوزة) هنا أن : عودته السالك الندفمة التى يسلكها الجندى على 
الأعمال الحاسمة » اقترح أن ينفذ الآن ما أفكر فيه طويلا من قبل . فبدأ 
بأن دعا اماجور إلى جواره . فكانت فرحة لقاء ما بمدها فرحة . فإن 
لصداقات الطفولة كأ للقرابة هذه الزية وهى أن ألوان التزاع وسوء التفاهم 
لاعكن مطلقاً أن تغير فنها تفييراً عميقاً » وأن العلاقات القدعة تستأنف 
سيرها بعد قليل من الزمان . 
أحسن البارون استقبال صديقه وسأله عن تفاصيل مركزه الحديد » 
وعرف منه أن الحظ قد حقق كل أمانيه . ثم سأله » فى شىء من الود 
لايخلو من الزاح » عما إذَا لم يكن على وشك الارتباط بزواج سعيد . 
فأ كد له الماجور انتفاء هذا بلهجة شاع فها الججد . 


قلف 


لمه؟ 


فتابع إدورد حديثه قائلا : «ليس فى وسعى وما أريد أذااحق شيا » 
بل على أن أ كشف لك بلا أدنى تأخير عن مشاعرى ومشير وعاتى . إنك 
لتعرف وجداق اللنهب نحو أوتيل » وفهمت” منذ زمان طويل أنه هو الذى 
دفمنى إلى القيام مهذه الجلة . فا أنا متكر أنى أردت مهذا أن أمخلص من 
حياة م تكن لها بدونها أنه قيمة فى نظارى ؛ لسكن يحب على" أن أعترف لك 
فى الآن نفسه أننى لم أقو على الإقرار باليأس نهائياً . فإن السعادة معهاكانت 
من الجال والنشويق بحيث استحال على أن أزهد فها زهداً كاملا . وثيّّت 
بقينى و إعاتى | لجن اب » بإمكان ظفرى بأوتيلى » كثير” من المناسم والرواسم » 
والخايل والدلائل . فقد قذف .زحاجة » نقش علا رقانا » فى الحواء» حيما 
وضعنا الحجر الأسامى » فم تنسكسر ؛ وتلقاها أحدهم » وعادت إلى بدى . 
فصنحت فى هذا المكان النعزل الذى أَْمضْيت” فيه الساءات الطوال فريسة 
للشك والقاق : « أرءد أن أتخذ من نفسى علامة » بدل الزجاجة » كيا 
أعرف ما إذا كان ارتباطنا تمكناً أو غير مكن . فار حلت » وسعيت إلى 
إلى الورت » لا كجنون ولكن كانسان رجى أن بعيش . وستكون 
الغابة التى أحارب من أجلها ؛ فعى التى آمل فى كسمها والظفر مها وغَلروها 
من خلف كل كتيبة معادية » ووراء كل استحكام وسور » وى كل مكان 
محاصّر . وسأعمل الممجزات » مع الرغبة فى أن أظل سلما معافى » آملا 
فى الظفر بأوتيلى »لافى فقدانها © . وجهتنى تلك المواطف ؛ وآزرتتنى 
خلال كل الخاطر ؛ لكنى مع هذا أجد نفسى الآن فى مركز رجل بلغ 
هدفه وتغلب على كل العقبات » ول يبق ثىء يئر ض" بعد" طريقه . إن 
أوتيل م لى » والفترة التى تفصل بين هذه الفكرة وبين تنفيذها أستطيع 
أن أَجْدّها لا أهمية لها . 


انان 


فأجاب الكابقن : إنك تمحو بقليل من الخطو كل الاعتراضات 
التى يكن بل يحب أن توجه إليك » ومع هذا فلا مناص من تكرارها . 
إى أدعك لنفسك تتذك ركل قيمة الروابط التى يجمع ينك وبين زوجك » 
وإنك لتدين لما »كا تدين لنفسك أيضاً » بألا مخدع نفسك عن واجبك فى 
هذا الشأن . 2 أقدر على التفكير فى أنك و هت طفلا » دون أن 
أصرح لك فى الوقت نفسه بأتكا تنتسبان لبمضكا بمن إلى الأبدء وأتكاء 
حباً فى هذا الوليد » مضطران إلى العيش سوبا » كا تعملا مما فى وفاق 
على تنشئته وإعداد مستقبله ؟ 

فاستأنف إدورد الحديث قائلا : هذا من يحرد غمرور الأهل ؛ ظهم أ 
وجودهثم ضرورى كل هذه الضرورة لأولادهم . إن كل" ما يحيا يحد العوان 
والغذاء ؛ وإذا كان الابن ؛ بعد وفاة أبيه وفاة مبكرة » يقضى شبابا أقل 
سهولة ومتعة » ذإن هذا قد يفيده فى ممارسة أساليب الحياة والاستمداد ذا » 
عالاً من أول الأمر أنه يحب أن بتعلم كيف يعامل الآخرين » وهو الشى' 
الذى يحب أن يتعامه إن عاجلا أو جلا . وفضلا عن هذا فتلك لست 
المسآلة : إذ حن من الغنى بحيث بتيسر لنا مبيئة مستقبل عدة أبناء . وليس 
من الواجب ولا من الإحسان أن كد سكل هذه الأموال على رأس 
واأحدة ». 

ولا كان الماجور بسبيل أن يصور لصديقه » بكيات قصار » مناقب 
شرلوت وصلهما الخلصة الطويلة الأمد » قاطعه ادورة ما عا : 

لقد ارتكبنا جحاقة » هذا هو ما أتبينه جيداً . إن من برد » فى سن 
ما أن عق رغبات شباءه الأول وآماله » يخطىء دانماً . فق حياة 
الإنسان وجد لكل فيرة مكونة من عشر سنوات سعادنها الخاصة مها » 


6 
وأمانها ونواياها الحاسة ورا لمن ألزمته الظروف أو الأوهام أن 
يستبق أو يستأخر ! لقد ارتكبنا حماقة : فهل يحب أن يظل هذا الإثم رابضاً 
على حياتنا كلها ؟ أفيلزمنا بدافم وسسواس سمت أدريه أن ا على 
أتفسنا ما لا حرمه أخلاقالمصر علينا ؟ كم من السائل برجع فيها الإنسان 
ع نكل ما اقترفه ومافمله ؟ وهلا يكون هذا مسموحاً به » خصوصا حيما 
يتملق الأمس بالكل » لا بالتفاصيل » حيما يتصل لا هذه أو تلك من 

أحوال الوجود » وإا بالوجود كله وبأ كله ؟ » 

ول يتوان الملاجور عن أن يصور لصديقه » بكل براعة وقوة معاً » ختلف 
الاعتيارات اللامة ؤوحة » والسزتين 6و الناسن 6 وبروت 4 لكيه 
لم يفلم فى إحداث أى تأثير عليه 

«أى صديق ». هكذا استأنف إدورد حديثه » كل هذه الحواطر 
والاعتبارات قد تمثلت لعقلى فى غبار امعركة » حيما كان إرعاد المدفعية 
بيززل الأرض باستمرار » والقذائف تدوى بين أذنى » وإخوائى فى السلاح 
يتهادون تحندلين عن عين وثعال » وحيما قتل جوادى من حتى واخترقت 
الرصاصة قلنسوتى ؛ أجل » لقد شغلتنى هذه الأفكار فى الصمت بالقرب من 
نيران المسكر » ونحت قبة السماء امرصصّعة بالنجوم . هنالك استعرضت كل 
تمهداتق والتزاماتى ؛ وتأملتها وأحسست بها أعمق الإخساس ؛ واستقر 
ذهى عند رأى » وأخذت أهبتى مات عدة » والآن استقر على نهائيا . 
سد ادي هذا ؟) كنت أيضاً حاضراً فى 
خاطرى » وكنت جزءاً من أسرتى : أولسنا من عهد طوي ل كأخَوَبن ؟ 
وإذا كنت" وما مدينا لك بشىء » فانى الآن فى مركز يسمح لى بالوفاء 
دينى مع الر با وإذا كنت أنت مها ل ب » فأنت فى حال مبى' لك 


لض 


دفم دينك . أنا أعلم أنك حب شرلوت : وى خليقة مهذا الحب ؛ وأعلم 
أنها لست غير مكترئة لك . ولماذا تنكر فضلك ومناقيك ؟ خذها من 
بدى » وهات لى أوتيل » هنالك تصبح أسعد الناس . 

- فقال الماجور : إنه بسبب إغسائك لى هذه الهبة البالئة النفاسة » 
بسبب هذا عينه يحب على" أنا أن أزيد فى الاحتياط والثبات والإصرار . إن 
هذا المَر'ض الذى أقابله بالصمت الموقر » يزيد الأمر تعقيدا وصعوية 
دلا من أن بذلله . إن الأعر لم يمد يتعلق.بك وحدك ؛ بل ولى أيضا » 
ولايتصل بالمسير وحده » بل وأبسمعة رجلين وشرفهما » وقد بقيا سليمين 
حتى الآن » وها مهذا العمل الغريب - إن ل نشأ أن ننمته بنعت آخْر - 
يتعرضان لخحطر الظهور أمام الناس عظهر بالغ المحب والغراية . 

- ولهذا السبب عينه » وهو أننا سلمان من كل لوم » هكذا أجاب 
إدورذ > فان لنا الحق فى أن نعرض أنفسنا للوم عرة ما . إن من نجل 
طوال حياته كرجل شريف ليشرف عملا تمكن أرنك يبدو عند الأخرين 
مشوباً بالاتهام : أمافما يتصلنى » فإننى -- وقد فرضت على نفسى مافرضت 
من محّن وخطوب » وقّت من أجل الآخرين بأعمال تنطوى على الاريلام 
وانخاطرة - أقول إنى أشعر بأنلى الحق فى أن أعمل شيثًاً أيضا من أجل 
قن نالو يلقع :ارق فير و ندا زسان شن ودر ازى لتق 
لاأنت ولا أى إنسان سيحملنى على العزوف عن مشروعى . فاإن مد 
الناس إلى" أبدمهع »كنت مسهداً لتكل الساومات واليوفيقات ؛ وإن شاذًا 
أن يتخلوا عنى لقواى وحدها أو أن يقفوا فى طريق تصمماتى » فسيحماوق 
على السير إلى النهاءة » مبماكان الأعس » . 


يكف 


صديقه » واستعان لهذا بحيلة بارعة » متظاهساً بالتسلم » غير معارض إلا من 
حيث الشكل والإجراءات الؤدية إلى الطلاق وما يتاوه من زواج . فأظهر 
ما فى هذا من متاعب ومصاعب ومثالب حتى إن إدورد بلغ منه التق 
كل مبلغ . 

وخر صاح : « إننى لأرى ا أن الظفر د عا برغب فيه الإنسان 
لايم بالنسبة إلى الأعداء وحدثم » بل والأصدقاء أيضاً . فا أريدء » وما 
لاع و عط لذ ابرق تقار عنم 6و أعريف كيفك ستول علجهةء ف 
التو والحال . أجل » أنا أعل أن مثل هذه المْقّد لا تنحل ولا تنمقد دون 
أن برى المرء السكثير من الأشياء القائمة اليوم تنهار غداً ؛ ويتحطم أحيان 
ما نود البقاء . وليس فى استطاعة التفكير أن ينتهى عند حد فى مثل هذه 
السائل : فأمام العق لكل المقوق متكافئة » وفى اليزان الكفة الشائلة 
كن دائماً أن تحتمل ثقلا موازياً . صديق ! قرز إذن أن تعمل من أجل 
نشسك ومر: أجل أنا » بأن تحل هذه المّمد لصالمك وصالح نفسى . 
7 : 0 
فلتحالها ولتعقد ها من جددد . ولا يقفن فى سبيلك اى اءتبار . لقد 
جعلنا الناس يتحدثوزعنا » وسيستمرون فىهذا الحديث حيناً ثم ينسو نناء 
شأن” 23 شي غ زول إجدانه و عير ا سيدعو ننا تعولى ما نستطيم »دون 
أن يحفلوا بنا » . 

ول تبق لدى الاجور اعتراضات بعد وجهها إإيه ؛ فكان عليه أن يقبل 
فى النهابة أن يعالج إدورد المسألة علاجاً مبائياً » بحسبائها مفروغاً منها» حيمًا 
ناقش بالتفصي لكل الإجراءات التى يحب امخاذها وتحدث عن الستقبل 
كل هدوء » بل وبلهحة ذها دعاءة ومزاح . بيد أن البارون اذ مظهر الحد 
والتفكير وتابع الحديث على هذا النحو : 


يلف 


لى رامنا أن 0 أنفسنا للأمل ؛ والاقتناع بأن كل شىء سيترتب 
من تلقاء ذاته » وأن الصدفة ستقودنا وتكون فى ءوننا » فسنكون عندئذ 
فريسة لوهمر آثم . فإننا إن سلكنا هذا السبيل لم نستطع مطلقاً إنقاذ 
ناولا إغاةة الل ننة إلى كسا :وا ىك آنا أن اج السلزى 6 ناا 
الذي نح من غير" قفد تن كل هيخا ؟ فيدت ما إللاعئ علك” 
شرلوت على استقبالك وقبولك فى البيت » ول تند أوتيلى إلينا إلا كنتيجة 
لهذا التغيير . وما لنا طاقة بتبديل ما حدث عنه » لكن” فى وسعنا أن تجمله 
ريئاً وأن حد فى هذه العلاقات ينبوعاً اسعادتنا . فإن شئت أن تصرف 
العيون عن الآمال المذية الْجيلة التى أفتحها أمامنا ؛ وإن “رمت أن تفرض 
على » وعلينا ججيعاً » زهداً حزيناً » لأنك تعتقد أنهذا ممكن وسيكون مقبولا 
محتملاء أفلن تكون لنا » بتصميمنا على الود إلى موقفنا الأول » كثير من 
اللتاعب والمضايقات والالام التى سنعانها » دون أن تكون لهذا كله أبة 
شحة نسينة ‏ ووون' أن ينعا غيه أ حين. ان إذة ؟ وهل يكون للذر كن 
السعيد الذى أنت فيه أى ججال فى نظرك » إذا ما مسنعت من رؤيتى والعيبسش 
مبى ؟ وسيكون هذا » بعدكل الذى جرى » شيئا ألما . إن شراوت وأنا» 
بالرغم من كل وتنا سيكون وام فى أسرا غال .وإذا لد لك أن تمتقد 
مع غيرك من الناس » أن الببعاد والسنوات والزمان مخفف من حدة هذه 
العواطف » وتمحو أمثال هذه الأثار » فتدثير أن الأعس ,تعلق هذه السنوات 
عينها التى نود أن نقضيها فى السرور والنعم لا فى الحرمان والبؤس الألم . 
وأخيراً » ولكى أصل إلى النقطة الجاسمة » حتى ل وكان ع سكزنا وعواطفنا 
تسمح لنا بالاعتصام بالصبر » فاذا ستؤول إليه حال أوتيلى التى يحب علها 
نذاك أن تغادر بيتنا » وتعزف عن عوننا فى التمع » وأخيراً أن حيا حياة 


نض 


ضالة شريدة بانسة » وسط عالم ينطوى على الحبث والشير والبرود وعدم 
الاكتراث ؟ صور لى مركزاً يكن فيه أن تكون سميدة يدوق » بدونناء ' 
هنالك تقد تقدام' إلى 'حجّة أقوى م نكل دليل ؛ وحتى لول أ أعلى قبولها 
والتسلم مها » فإننى أريد ااانا وأدخلها فى اعتبارى وتقديرى »6 . 

تكن هذه المشكلة ميسورة الحل . والشىء الوَّكّد هو أن الصديق 
لم يجد أى جواب مقبنع ؛ وم ببق أمامه بعد إلا أن يصور من جديد 
وقوةر كم أن المسألة كلها خطيرة شائكة » محفوفة بالخاطر من عدة نواحر 
وأنه لاد على الأقل من إطالة التفكير بكل جد فى وسائل التنفيذ . 
فرافأه إدورد على رأنه » لكن مع هذا التحفظ وهو ألا يفكر صديقه فى 
مغادرنه قبل أن يصلا إلى اتفاق نام فى هذا اللوضوع » وقبل أن يخطو 
المطوات الأولى فيه . 


الفصل الثَالتٌ مشر 


لايلبت أى شخصين » كل منهما أجنى عن الآخر » أن يتبادلا الاعتراف 
والأسرار حيم) يحييان سوياً بعضاً من الزمان : فن المتوقم إذا الأسكون 
بين صديقينا وها يميشان سو فت عق وعد كسد اندسا فى كل 
وقت - أى سر ىق عن أحدها . لقدكانا براجعان فى هرات عدة حالمهما 
السايقة » وم يكم الماجور 1 أن أوتيل كنا قوعت أن راب نان 
أوتيل ٠‏ وإدورد حيما يعود من أسفاره ؛ ومن بعد فكرت فى أن مخطها عليه هو 
نفسه . فاستطار إدورد الفرح من دزالا كاف بحدنا دون ار 
عناليل التبادل بين شرلوت والمادور » ولا كان قد وحد فى هذا مصلحة 


هو" 


له وعلزماً على حقيق أغراضه فقد صور هذا اميل فى أزهعى ألوان وأنصعها . 

ول يستطيم الماجور أن ينك ركل شىء ولا أن يعترف بكل شىء » ينما 
ازداد البارون اقتناعاً بوجهة نظره نوما بعد بوم . كان برى الأعس ليس فقط 
تمكناً » بل وواقم؟ وليبق إلا أن واف قكلةٌ على ما ترغب نفسه وتهوى . 
وكان من الوّكد إمكان الظفر بالطلاق ؛ وسيتاوه الزواج ؛ وفَكّر فى السفر 
مع أوتيل . ولمل أجمل اللوحات التى يكن الجيال الحم مها مى تلك التى 
برسعها عاشقان » زوحان » يأملان فى أن ينما بارتباطع) الجديد فى عالم جديد » 
وأن عتحنا ويثبتا أواصرها الأمدءة بينأحداثر متنوعة متفييرة . وفى تلك 
الأثناء سيكون للماجور وأوتيل المقدرة التى لا حد لما والسلطان المطلق لتنظم 
وترتيب الأملاك والثروة وفقاً للم هو مأمول وعلى و عادل خليق بارضاء 
كل طرف . لمكن الاعتبار الذى اطيان إليه إدورد أ كبر اطمئنان وَأُمّل 
منه أ كبر فائدة هو أن الطفل ما دام سيبق للأم فإن فى وسع الاحور أن 
يتشيرف على تنشئته وتوجهه وفقاً لآرائه وتنمية قواه وملكانه . ولم يكن 
عبئاً أن أطلق عليه فى التخطيس اسم أبيه والماجور . 

كان هذا كله من النضوج فى ذهن البارون بحيث لم يشأ أن ينتظر 
نوما آخر للانتقال إلى صرحلة التنفيذ . وييها ها فى طريقهما إلى القصر بلنا 
مدينة صغيرة علك فنها إدورد بيتاً . فاقترح التوقف مها وانتظار عودة 
الماجور ٠‏ لكنه لم يقو على تنفيذ هذا الاقتراح فى الحال والتزول مها » بل 
رافق صديقه حتى نهاءة المدينة » وكانا على جوادين منشغلين بحديث جاد . 
قعَابيًا طريقيها ؛ 

وشاهدا أخاءة” من بعيدر البيت الجديد فوق الرابية : لقد كانت أول 


8 رف فنا قرميده الاجر" أمام عيومهما . فانتاب إدورد قلق وطقة 


لف 


لا يستطيع لما دفماً ولا مقاومة . بل يحب أن يم كل ثىء هذا الساء 

نفسه . وهو سيستتر فى قرية قريبة كل القرب . ولابد للهاجور أن يمرض 
الأمر على شراوت بطريقة منلحة » ويفاجى” تقديرها » وبواسطة هذا 
الاقتراح غير التوقّع يحملها على التصريح بمواطفها بإخلاص . ذلك أن 
إدورد الذىٍ أغاره رغاته الحانية أن مقضنا بآنه محقق أناق قرلوؤت 
الحقيقية » 0 مها فى موافقة سريعة » لأنه م يسةطع هر نفسه أن 
بريد كما |5 

واستطارته النشوة فتوقع الحة سي ا يستطلع امير فى 
الخال :+ أعن اتسين وباطلاق بعض طلقات من الدفم » أو إذا كان 
الوقت ليلا تسل طن المشتههان النارية . وعدا الاجور إلىالقصر . لكنه 
ميحد شرلوت » وعم أنها تسكن ن البيت الجديد » بيد أنها كانت فى هذه 
اللحظة تقوم زيارة فى البحيرة » ومن الحتمل ألا تعود مبكراً إلى التزل 
فماد إلى الف العحيرف رك تجو ا دف:: 

بيد أن إدورد » مدفوعاً بقلق_ استولى على كل نفسه » خرج خفية” 
من مكانه متخذاً طرقاً منعزلة لا يعرفها إلا القناصون والصيادون ؟؛ وبلغ 
كانه #وغي الما كان فى المكنة قرب غيرية :الى راغا لاول غرزة فى 
كل سعتها وامةدادها الستوى الشفاف . 

وفى ذلك البو 0 قد قامت بعد الظهر برحلة إلى البحيرة » 
حاملة” الطفل » تقرأ وهى سائرة » كا هى عادنها . ووصلت حتى أشجار 
اازان » فى المكان 0 يمير عنده الاء . وكان الطفل غافياً ؛ خلست » 
ووضعته إلى جوارها » وتابعت قراءمها . وكان الكتاب من ذلك النوع 
الذى يحذب القلب الحسّاس ولا يستطيع أن سمل عنه: .للست 


ا" 


أوتييلى الوقت والساعة » ولم تفكر فى أنه كان لاءزال أماءها سير طويل 
لبلوغ البيت الجديد ؛ وكانت حالسة » غارقة” فى قراءتها وفى أفكارها » 
فائنة النظر إلى حد أن الأشحار والشحيرات والخائل الجاورة كان لا بد أن 
تكون حَنية وتصبح لقصو ده اول أن سن ا ولتم 
بحضرنها . وفى تلك اللحظة عينها تسرب شعاع من الشمس خلفها وأضق 
عل حدها وكتنيا لوا ذهينا:: 

وكان إدورد فى تلك الاثناء م فى سيره باستمرار » 57 فى تقدمه 
هذا من غير أن رَى 5 بستانه خاوياً والريف المتد قفرا . وأخيرا 
نفذ من خلال الشحيرات إل كاز الزان ؛ ورأى أوتيل ورأته » فطار 
إلمها وسقل حك قدمها . وبعد توقف صامت طويل » فى خلاله حاول كل 
يما أن ستفيق من اران + شوح دنا ىكلات فضا كيت ألى 
وللذا + لفقا رسن الاجور إلى شرلوت ؛ ورعا يتقرر مصيرها الشترك فى 
هذه الاحظة . إنه لم يرشك وما فى حبه ؛ وهى بكل تأ كيد لم تشك أيضاً 

فى حما إياه : فتادس منْها موافقتها . فترددت » طنها وتوسل ؛ وأراد أن 

يستثل حقوقه القدعة وبضغط علها بين ذراعيه : فأشارت إلى الطفل لافتة 
نظره إليه . 

نظر إليه إدورد مشدوها » وصاح : « إذهى » لو استطءت أن أشك 
فى زوجى » وفى صدبق © لكان هذا الوجه شاهدا رهيياً دما ! أفليست 
هذه القسمات قدمات الماجور ؟ لم ا وما مثل هذه الشاءهة القوءة . 

كلا مكذا أجابت أوتيل » كل الناس يوكدون أنه شبيه ى . 

أهنا ممكن ؟ » هكذا قال إدورد » وفى اللحظة عيها فتسم الطفل 
عينيه » هاتين العينين النجلاوين السوداون الليئتين بالتعبير والعمق 


4ك" 


والمذوية . لقد كان الطفل ينظر إلى الدنيا بشىء من القهم ؛ ولاح أنه 
يعرف الشخصين الماثلين أمامه . جاس إدورد إلى حوار الطفل ؛ 3 ركع 
جره" أخرى أمام أونيل.: 

وصاح انيما عيتاك : آء ! دعينى لاأنظر غير عينيك دعينى 
أسْبل قناعاً على الساعة الرهيبة التى ولد فها هذا الطفل . أفكان على 
نفسك الطاهرة أن خيفنى مبذه الفكرة المشكومة » فكرة أن الروج 
والزوجة » وقد صارا غريبين الواحد عن الآخر » تمكنبماء فى عناقهما 
اادل» أن تدتها رقيات مقيوية رناظ] شرعيا ١؟‏ السك ما ؤيقا قد 
باخنا هذا الحد » وما دامت علاقاتى بشرلوت يحب أن نقمطع » وستكونين 
لى » فاماذا لاأقرلها » اذا لا أفوه مها تلك الكلمة القاسية ؟ إن هذا 
العافل رة زنا مزدوج ؛ إنه يفصانى عن زوجتى » ويفصل زوجتى عنى » 
وقد كان يجب أن بربط بيننا ٠.‏ فإذا كان يشهد ضدى » وإذا كانت هذه 
العيون الرائمة يكن أن تقول امينيك إن » بين ذرائى غيرك » إما 
أننسب إليك » فادرك يا أوتيل واستشعرى كاما أننى لا أمنك أن أ كفر 
عن هذه النلطة » هذه الخطيئة إلا بين ذراعيك . 

« سماءا ! » هكذا صاح » وهر ينيض لغأة . 

لقد حمل إليه أنه يسمع طلقة الميدافع » تلك المسلامة التىكان على 
الماجور أن يعذها . لكن الأمر كان أن أحد القناصين قد أطلق عياراً فى 
لكين الحاوو م بول كل" هذه الطلفة آنا طلاقة خرف ٠‏ فلار فى 
قلق طيف . 

هنالك فقط شاهدت أوتيل أن الشمس قد اختفت وراء الحبال 
وكانت أشعتها الآخيرة لاتزال ترف على الرابية » وعلى نوافذ النزل . 


كك 


فصاحت : ١‏ ابتمد ا إدورد ! لقد 6 ق بيننا زماناً طويلا » وتألنا 
حينا طويلا . واعتر ما ندين به سوياً لشراوت : فلها وحدها أن تقرر أعر 
مصيرنا ؛ ولا تضئط علها . فأنالك »او سمحت هى لهذا ؛ وإلا فيحب 
أن أركك وأعنيف عنك . وما دمت تظن أن القرار قريب كل القرب 
عكذا ؛ فانتتظر . عد إلى القرية التى. يظن الاجور أنك فيها . كم م أشياء 
عكن أن تحدث وتقتة تقتضى التفسير ؟ أن لكر أن تعلن لك طلقة مدقم 
خشنة يجاح" وساطته ؟ لءله أن يكون يسبيل البحث عنك الأن . إنه 
ميحد شراوت » أعل هذا . وككن أن يكون قد ذهب للقائها ؛ فن الحتمل 
أن يكون قد مل على مكاعها ٠‏ 5 من فره وض ممكنة ! دعنى . بحب أن 
أعود إلى البيت . إنها تنتظرنى هناك أنا والطفل © . 

كانت أوتيل تتحدث بسرعة » وقد تمثلت كل الاحمالات المكنة . 
لقد كانت سعيدة بحخوار إدورد وأحستث بأنها حب أن 1 ١‏ 

أتوسل إليك وأستحلفك , يا حبيى » أن تمود ء هكذا قالت . عد 
من حيث أتنت ولتنتظر الاجور . 

أنا مطيم” أوامسك» اناا ند ها نظرةملتهبة بالماطفة » 

ثم ضامًا إناها بحرارة بين ذراعيه . فأحاطته بدراعها وضغطت عليه برفق 
على قلمها . وحسلق الر جاء على رأسها » كنج هوى من السماء . واستساما 
للأحلام ؛ وظنا أنهما لبمضهما بعضا ؛ ولأول مىة تبادلا قلات من 
اللهيب » تبادلاها بنزارة ؛ وحرارة » ثم افترقا قسراً وبالم وسرارة . 

وكانت الشمس قد غابت » وانتشرت ظلال المساء ؛ وارتفعت أيخرة 
رطبة حول البحيرة ؛ فبقيت أوتيل ساكنة » يلها التأثّر ويستولى 
علها الاشطراب . ومّدّت بصرها إلى البيت القائم على الرابية » وخيل 


122 


الجا ألما ترق شرلوّت فق الشرفة لأبئة فنلكانا أبيضن .وا وستاعاث 
حال" البحيرة #لكانك العداقة طويلة دوعن تدر قلق الأم تحينا تفنظر 
تلذنها»: هاف فى اقاهه أانيا أمتحان ال لي 1.4 يكن بتستايا عن 
الطريق اللؤدى مباشرة إلى البيت إلا صفحة الاء ؛ وأخيّل إلا » بنظرتها 
وبفكرهاء أنها فرق السدو الأشرى من البحيرة . وهى فى قلقها هذا 
اعدى أباد فيا شط ااقاسرة الا عار عل الام مشرعت: إل الرورق؟ 
ول تشعر بأن قلها يخفق » وأن قدمما تترنحان » وأنها على وشك السقوط 
من فرظ العا لزي إل الوووق دز امسكلف الاق اسه 
إل التاعن, إن وحاحة إلى عيرء» تشاع جيدعاء وتج ع ارورق 
وانساب قليلا إلى الأمام . وكان الطفل على ذراعها المُمْسرى » والسكتاب 
فى بدها السرى ء والحْداف فى بدها المنى » فتر نحت عى أيضاً وسقطت 
فى الزورق . فأفلت الجذاف من دها » ولا حاوات اللهوض » أفات 
الكتاب والطفل » وكل هذا سقط فى الماء ! ... إنها لاتزال تمسك علابس 
الطفل » لكن وضعها العسير غير الملاثم حال بينها وبين المروض . ويدها 
العنى » وقدصارت فارغة » ل تكفر أساعدتها على العود والوقوف . وأخيراً 
استطاعت النهبوض » وجذبت الطفل من الماء » لكن عينيه كانتا مغلقتين : 
لقد توقف عن التنفس . 

فى هذه الاحظة استعادت كل حضور ذهنها » فكان أللها كأبلغ 
ما يلون الألم ٠‏ تقدم الزورق إلى منتصف البحيرة تقريباً » بينها الجذاف 
افيا ارقن لا وق اها على الشاطى“" » بل ماذا يفيدها أن ترى 
أغيذا # فظفع + تصولة عن كل افيه عل هذا النتضر اذا 
المنيع ١‏ الماء ) 5 


تحرف 


تفقوف الدوق ف ميا ب وكات لمر ما معت عن 0 إنقاذ 
الغرق' . بل مى قد رأت فى مساء الاحتفال بعيد ميلادها حالة من 
النو عُ . قلعت عن الطفل ملابسه . وحففته بشومها الم دسل ؟ وم الطاليات 
التى تخطى صدره » ولهرة الأولى جمرضته للهواء الطلق ؛ ولآول عرة تضم 
إلى صدرها الأبيض كائتاً حيا ...كلا » وياحسرتاه ! إنه ١‏ يكن حياً بعد 3 
إن أعضاء هذا الخاوق المسكين قد حمد دت » وجّدتما هى الا خرى إلى 
أعماق قلها . فانهمل من عينها سيل” من الدموع ء أَضْو فى على سطح هذا 
اللو المدئ مظهر الحرارة والحياة . فم ترا تطلقا ؛ ولفك الطافل 
بشالهاء و دلكته ومسحت عليه ونفخت فيه بأفانها وه تغطيه بقبلامها 
وعبراتها » وخيل إلما أنها تعوأض عن ٠‏ المساعدات الج ى حرست مها فى 
هذه الوحدة والمزلة . 

جهود لاغناء فهها ! رقدالطفل بلا تحراك بين ذراعمها » وبق الزورق 
بلا حراك على سطح الاء . لكنها هنا أيضأ وجدت عونا فىنفسها اجيلة : 
أدارت نظرامها ناحية السماء » وجثت على ر كينها فىالزورق » ورفءتالطفل 
المتجّمد بذراعها من حلقه البرىء الذى كان لونه » وكذلك روده » 
ووا أسفاه » كلون المرمر . فتوجهت بنظرتها المتبلبلة حو المماء » وسألت 
العون منذلك الملاذ الذى ترجو النفوس الرقيقة منه الكثير » حيما لا نيحد 
لها مداً فى أى مكان آخر . ولم يكن عيثا أن ولت وجهها سبل النجوم 
التى كانت قد بدأت تمع فى السماء واحدة :او أخرى : فهب" نسم” رقيق 
دفم الإورق إل أعهار الل لك 


يفف 


الفصل الرابع عسر 


ما تريثت أن قصدت البيت الجديد » ودعت الجَراح وأعطته الطفل . 
رب هذا الرجل الحنّك أنواع الملاج العادية واحداً بسد واحد فى هذا 
الجسم الرقيق . وعاونته أوتيل فىكل شىء » وهيأت له كل ماكان فى حاجة 
إليه » وتعجلت وكأنها نحيا فى عالم آخر ؛ لأنالشقاء الآ كبر كالنعم ال كير 
يبدل وج هكل الأشياء . 

ول تغادر غرفة ولادة شرلوت حيث جرى كل ما جرى إلا حينا 
جرب هذا الرجل الحاذق"' كل ثىء ثم مسر رأسه » وظل صامتا لا يحير 
جوا! على أسئلتها الليئة بالأمل » ثم أجاب أخيرا بكلمة « لا » خفيفة ؛ 
لسكها لم تكد تدخل عترفة الاستقبال حتى خرت منهوكة قبل أن تستطيع 
لوغ الأريكة ؛ ووجهها منبطح فوق السحادة . 

وفى اللحظة عيها مع صوت عرية شرلوت وهى عاندة مها . فاستحلف 
الجراح الحاضرن أن يبقوا . وأراد هو أن يذهب للقائها » وأن مهيئها لسماع 
النبأ الفاجع ؛ لكنها كانت قد دخلت مخدعها » فوجدت أوتيلى راقدة على 
الأرض ؛ وممرعت إحدى الوصيفات إلى سيدتها وم تبكى وتصرخ . 
وحضر الجراح : فعرفت كل شىء دفعةً واحدة . لكن اذا تتخلى عن 
كل أمل خأة ؟ إلا أن الرجل الحتّك ( الجراح ) » الماغس الحكم » توسل 
إلمها الا رى الطفل ؟؛ فابتعد » ليوسمها بأعدادات وحضيرات جدددة . 
فألقت بنفسها على الأربكة » وكانت أوتيلى لا تزال مجدلة على الأرض » 
مستندة إلى ركبتى خالها » وكانتا تمسكان رأسها الجيلة وهى مائلة ؛ وكان 
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الصديق العالم يندو وبجى' ؛ ويلوح عليه أنه يسْتى بأمر الطفل » وهو فى 
الواقع إما يعنى بحال السيدتين . وقارب الوقت" منتصف الليل ؛ وساد فى 
البنت طينا فديكا ممق" كدت لوت . و ل تعد شراوت 0 عن نفسها 
بعد أن الطفل لن يعود أبداً إلى الحياة . وسألت أن تراه » وكان قدس حي 
فى لفالف ساخنة من الصوف ؛ وأر قد قاتشي العرارها 
على الاريكة » وكان الوجه هو وحده السكشوف » فبدا ساجياً بكل ججاله . 

ونا كديع الت 0 | هذه الأساة حتى سرت فها المركة » وفى 
الال القت الف حق الحزل : قدان. الاجون ».وقد رك وسار 
الطريق المعروفة » حول البيت » وأوقف أحد الخدم » وكان ذاهياً لإحضار 
شىء من المسكن الجاور » وسأله عن التفاصيل وجعله يطلب من الماح أن 
يخرج . ودهش التراح حين رأى حاميه القديم » وأنبأء حلية الأعس » 
وتكفل بسهيئة شراوت لاستقياله . فعاد الجراح ل من موضوع إلى 
موضوع واقتاد الحيال من مسألة إلى أخرى » واستطاع مهذا أن يستحفر 
فى فكر شراوت هذا الصديق الصّطوف دائما » القريب إلى نفسها أبداً 
بالقلب والروح . وهيأتها هذه الحواطر والأفكار للمود إلى الواقع . وبالجلة 
عرفت أن صديقها على باسهأ وأنه عرف كل شىء وبريد رؤيها . 

دخل الماجور » فاستقباته شرلوت بابتسامة ألمة . كان ماثلا أمامها » 
فرفمت الغطاء الحريرى الأخضر الذى كان ينطى البدن » وعلىضوء شمعة 
غافت ورأى اق فى ء'مق القرغ الشرورت مبورتة هو افش ةوقد ادها 
الوت . فأشارت إليه شرلوت بالجلوس ؛ فصارا الواحد قبالة الآخر» 
وعلى هذا النحو أمضيا الليل فى صمت . وكانت أوتيلى لا تزال راقدة بلا 
حراك على ركبق خالها ؛ تننفس مهدوء » ونامت أو لاح أنها ناعة . 
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وتنقس الصبح ء وانطفأ النور » وددا الصديقا نكأنهما يستيقظان من 
"حلم رهيب . فنظرت شرلوت إلى الماجور وقالت له بلهجة هادئة . 

« اشرح لى » أسها الصديق » بأنة مشيئة للسماء أتيت هنا تشارك فى 
هذا المنظر الحزين ! © . 

اق هله عدا الال مشوت طتيين ابن بأويدة غزقلة م كديا 
خشيا أن نوقظا أوتيل : 

« ليس هذا زمان التحفظ والتاميح والداراة ولا مكانها . وإن الموقف 
الذى أجدك فيه لن الرهبة والترويع بحيث يحمل اللوضوع الهام الذى أتنت” 
من أجله إلى هنا يفقد أمامك كل فائدته » . ظ 

هنالك صرح لما » بساطة وهدوء » بالغرض من رسالته » وصف 
أن إدورد قد أوفده » والفرض من وصوله » بحسيانه قد حاء محض إرادته 
ولصلحته هو . 0 هذه التقطة وتلك الأخرى كن مر:_ اللباقة » 
ومع هذا فبكل إخلاص . فأصنت إايه شرلوت بهدوء » ول يبد علمها 
دهشة ولا سخط . 

ولاانتهى الاجور من حديثه أحاب بصوت هامس » حتى اضطر 
لتقريب كرسيه : : 

9 أوجد :وما فموقف كهذا » لكننى فى مثل هذه الظاروف الخطير 
كنت أقول دائما انفسى : وغداً » ماذا سيكون الأمن ؟ وإنى لأشعر - 
بأن مصير كثير من الأشخاص قد صار الآن بين يدى" » ومايحب على “أن 
أفمله لا بدع عندى أى شك » وسأقوله فى التو . إننى أوافق على الطلاق » 
وكان عل أن أقدر هذا قبل الآن . ولقد قتلت” طفلى بترددى ومقاومتى . 
إن نمت أشياء يحتفظ القدر مها لنفسه بإصرار وعناد . وعيئا يحاول العقل 
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والفضيلة » والواجب وكل ماهو مقدس أن يمترض طريقه إذ لا بد أن بم 
قضاؤه وتنفذ مشيثته » لا بد أن يقع ما هو عادل فى نظره » وما ليس عادلاً 
فى نظرنا بحن » وينتعى المصير بأن يتتحكم وحده بكل سلطانه » ناركا إيانا 
ننطح الصخر برءوسنا فى غير طائل . 

« لكن ماذا أقول ! إن المصير لا بريد إلا تحقيق أمنيتى أناء ورغبق 
الخاصة » اللتين عمات أنا ضدها فى غير حكة ولا بعد نظر . أفم يطب 
فكرى إدورد على أوتيلى ؛ بحسبائهما زوجين خلق كل مهما للآخر ؟ أفم 
ات أنا للتقريب يونهما ؟ وأنت » ياصديق ء أو لم أطلعك على سر نياتى ؟ 
اذا احتطم أن أمية زنة إاتباق سو اللي اللفيق 4 لان فلج لوط 
وأو كنت بقيت صديقته سكنت 002 لسعاده وسعادة زوجة أخرى ؟ٍ 
انظر إلى هذه البائْسة النائمة ! إن فرائصى لترتعد حينا أفكر فى الاحظة 
التى ستستيقظ فيها من هذا الرقاد المُخدر وتعود إلى صواءها . كيف 
ينسنى لها أن تميس » وكيف تتسلى » إذا لم تستطم أن تأمّل فى تمويض 
إدورد بحا عما انترعته منه » كأداة لأغرب أتواع القادير ؟ إمها تستطيع 
أن ترد إليه كل" ثىة » إذا حكات عا حمل له.من تعلق بووجدان » وإذا 
كان الحب اي أن حتمل كل" شى' » فهو ككنه أيضا بالأحرى أن 
بعواض عن أى ثى"' . أما فما يتصل لى أناء فلا يحب أن تفكر فى 
عدا الآن :5 

2 ار بلا ضحة » عزيزى الاحور . قل لإدررد إننى أوافق على 
الطلاق » وإننى أدع له ولك ولتار العناية بالمسأله كلها » وإننى خالية من 
القاق على ءركزى فى ااستقبل ٠‏ وأستطيع أن أ كون كذلك من كل 
ا سأوقع كل الأوراق التى تعرضونها على ؛ لكن لا يطلين ل 
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مساعدلق ولا رأى ولا نصاحى . 

شيل الاعون ما .وسقت [لنه كراوك كهاتم فوق أزنيل © فضم 
إلى شفتيه هده اليد الءزيزة . 

« وفما يتتصل 1 ماذا أستطيع أن آمل ؟ هكذا قال عامسا . 

- امم لى بأنأدعك تنتظر جوانلى » هكذا قالتله شرلوت : نستحق” 
الشماء بخطأ اقترفناء ؛ لكننا أيضاً لم نستحق أن تكون سعداء مما » . 

فضى الماجور » مشفقاً على حال شرلوت فى أعماق فؤاده » دون أن 
وستطيع الرثاء لال الطفل اليت المسكين . فإن هذه الضحية بدت له 
ضرورية لسعاد هما التبادلة . وعشل أوتيل وهى تحمل بين ذراعما طَفلا 
لما » بحسباته أحسن عوتةضر كامل عن ذلك الذى سابته إدورة ؛ وتصور 
على ركبتيه هو نفسه ابنأ سيكون صورة له صادقة أ كثر بكثير من 
ذلك الآخر . 

تلك كانت القصاوبر والأمال العسمولة التى شفات باله حيما عاد إلى المتزل 
فالتق بإدورد » وكان ينتظر الاجور طول الليل فى العراء » دون أن ١‏ يعان 
سهم نارى أو 0 . لقدكان بع رف الكارثة التى 1 
لكنه بدلا من أن يأسف على هذا الخاوق المتكود عد هذا الحادث 
كاه انوا النماء:أزاتد افق الال كل عذيةا فى دريل مسحاديه 6و إن 
م يهأ أن يصرح بهذا لنفسه . لهذا ل يبذل الاجور » حينا أعلن له فى التو 
قرار زوجته » أى" جهد فى مله على المود إلى القرية الأخرى » ومن 
هناك إلى الدينة الصغيرة حيث اقترحا أن يتناقشًا وبمنّضرا الاجراءات 
المهيدءة التىكان يجب اتخاذها . 


ولا غادر الادور الباروية ' استذرق 6 تأماذنيا أ كثر من الحظة 
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لآن أوتيل مهضت بعد برهة وجملقت فى وجه صديقها . دأت أن ركتك 
رك قار ؛ ثم مبضت على قدمسها ووقفت أماننا : 

« هذه مى المرة الشانية -- هكذا قالت الطفلة النبيلة » فى لمحة من 
الجد مليئة بسحر لا يقاوم -- التى أستشعر فها مثل هذه الأزمة . لقد 
َكلت لى .وما إنه يحدث انبا فى الحياة أن الشى' الواحد يحرى على الناس 
بطريقة واحدة » وفى لحظات حاةر داتما . وإنى لأعترف اليوم بصدق 
هذه الملاحظة وأشعر بأنى مضطرة إلى الادلاء إليك باعتراف ٠‏ بعد أن ماتت 
أ ,ليل عد كيت لف مكل المداتة كا كرفا يك كبش )+ 
وكنت جالسة على الأريكة مثلك الآن » وكانت زفي ترقد على رتك ؛ 
أ كن نامة ولا ساهمة : بل كنت 3 وفيت كل" 0 
حول ؛ وخصوصاً سعمت وضوح ركل ماقيل . ٠‏ ومع 0 لوعن ابعرك 
ولا التعبير عما فى نفسى » وحتى لو سنت" هذا لما استطمت” أن أ أنى 
ا بنفسى 0 أنت تتحدثين عنى مع إحدى صديقاتك ؛ ؛ واكنت 
ترئين لحالى لبقالى ‏ فق الذنيا طفلة بثيمة مسكيية » واستمر نت ع كزىق 
التابع غير المستقل بنفسه » وهو مركز كان يكن أن يكون حرجا لولم 
يمد على الطالع با يخفف مصيرى . وأدركت جيداً وددقة » دقة لعلها 
قاسية كل" ما ددا أنك تطلبينه من أحلى » وماتقتضينه منى . هنالك رسعت" 
لنفسى قواعد توافق فكرى الحدود » حكنت فى حياتى وقتاً طويلا » 
ووحيق 6إغرة » فى الوقت الذى كنت بيلق فيه » وين بشأق 
وتقبليننى فى بيتك » ووقتاً آخر تلاه . 

,2 لكنى حدا'ت عن طريق » واد" ملكت قواءعدى » بل فقدت شعورى 
مها » وبعد كارئة رهيبة » أراك تنيرين لى من جديد حالتى وهى اليوم أسوأ 


مف 
منالآرق ‏ كنت دده إل « تيك عارفة فى لواع دمن التخدين؛ 
وسعمت“” للمرة الثانية » وكأنى أسمع من الم غيب » صوّك العذب قرب 
ذل ورايت إل أئ مال مرت + فأساقن ‏ فعبرسة” مق عال قن + 
لكنى هذه الرة أيضاً كا فى السابقة رسعت لنفسى خطتى الحديدة » وأنا 
ارقة فى نصف أسيات ومخدر . 

« قرا على على ما قررله من قبل ؟ وعلى” أن أنينك بقرارى أولا : 
لن أ كون ند لإدورد . لقد فتح الله عينى” سبذا الحادث الرهيب على الجرعة 
الى كنت ترود فيا + أريد أن 1 كمرعنها :ولا شكرن اح فق 
صر فى عن تصميمى هذا ! صديقتى اللمتازة المزيزة » رتى أصك على هذا 
الأساس . "وى بعودة الاجور ؛ ااكتبى له قائلة إنه ل يتقرر شىء . كم 
استولى على" الجزع والقلق لأنى لم أستطم التحرك حيما غادر هذا الكان ! 
لقد آروت” أن أنيض واثبة » وأن استصر ذك ألا بدعية اذهب وممة هذء 
الأمانى الأثمة الجرمة » . ش ْ 

أدركت شراوت اض كر أوتيق 6 وأحبت له ؛ ومع لك امل 
مع الزمان والنصح والإبزاع - أرن تكسب شيئاً ؛ لكنها حيما 
أرسات بضع كلات فها إشارة إلى المستقبل » وإلى نخفيف آلامبا » وإلى 
الرجاء ؛ صاحت أوتيل بل رحدة وجاسة : 

« كلا ! لا تحاولى أن زعزى من عزى وتتهتفى من قرارى 
وتفاجئينى . وفى الاحظة التى أعلم فها أنك وافقت على الطلاق » سأ كفر 
فى هذه البحيرة نفسها عن خطأى وجرعتى » . 
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الفصل القاسس كسس 


إذا كان الأهل والأصدقاء الذين يحيون معاً حياة سعيدة هادئة 
يتحدثؤن » أ كثر مما يج ويليق » عما يحدث لهم أو و مالاسيحدث ؛ وإذا 
ا اد وان نار مشر وعاتهم وأعمالهم ومشاغلهم » وبدون أن يقباوا 
النصانم التى 0 الآخر يقضون حياتهم على حو ما فى التدبير 
والتقدير - فإنه بمحدث ف الأحوال الخطيرة التى يلوح فنها أن الإنسان 
فى حاجة إلى عون الأخرين وإلى موافقهم خصوصا » أن ينطوى كل” 
على نفسه » ويعمل لنفسه » ويسلك سبيله وفقاً لهواه ؛ ويخق كل عن 
الآخر الوسائل الخاصة التى يستعين مها » والنجاح والاثار والنتيحة تدخل 
وحدها فى الجال الشترك . 

بعد كل هذه الأحداث الغريبة الرهيبة » نشأ أيضاً بين الصديقين 
نوع من التحفظ الصامت بحلى على صورة مداريات لطيفة . وكانت شرلوت 
قد ملت الطفل إلى الكابلة سراً دون أن يعلم أحد . وهناك رقد كضحية 
أولى لصير متوعلد . ' 

ولا استعادت الم كل قواها » آبت إلى الحياة » وفى هذا الطريق 
لقيت أول من لقيت أوتيل التى لاح أنها فى حاجة إلى معوثها . لمات من 
هدا الأمر شاغلها الأول » دون أن تظهر كذلك وكانت تعرف إلى أى 
حد حب هذه الفتاة السماوءة إدورد ؛ وتسقطت نبأ النظر الذى سبق 
الكارئة » وعرفت كل ظروفها إما من أوتيلى نفسها أو من رسائل الماجور . 

وأوتيل من ناحينها قد أشاعت الكثير من الرقة والعذوءة فى حياة 
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تروت 6ل آن + وانكشرفة فده النفس عا فى مكنونها ؛ لكنها 
فى أحاديثها لم تتناول مطلقاً الحاضر ولا الأونة الأخيرة . لقدكانت دام 
رصينة اللب" واعية الفؤاد » وقد لاحظات الكثير وعرفت الكثير : هنالك 
نج ىكلهذا بوضوح. فكانتتسلى شر لوت وثر فه عنهاء وكانت شرلوت 
تأأمل دانماً فى سرها أن ترى هذين الزوجين الأثيرين عندها مستبطين . 

وعلى حو مخالف تماما كانت حرى مشاعر أوتيل . فد كشفت 
اضديغنها عن بن مسلكها ؛ وقد تخلضت ببق قيودها القدغة وأ شر ها: 
وكوما ؤقرارها »أعست انا بالا صمقت من عن + خطيتا وغدما. 
وَل تمد فى تخاجة بمد إل أن مكون عتيئة عل نشسها القند فرت اتقدها 
فى أعماق قلها » لكن بشرط العزوف الكامل » والزهد الخالص » وكان 
هذا الشرط دقيقاً يسرى على كل حياتمها . 

على هذا النحو مرت أوقات » وشعرت البارونة إلى أى حد صار 
البيت والبستارتك والصخور والبحيرة والظلال :ترك نومياً عندها وعند 
عتدقي ]ارا يط ينة + انا انها اناق حاحة لقني اموا فد كن 
أمراً بارزاً للعيان ؛ لكن كيف السبيل إلى تحقيق هذه الفكرة ؟ لم يكن من 
السور الانتهاء عند رأى فى هذا الأءر . 

أفكان يخلق بالصديقتين أن نظلا سويا ؟ لقد كانت إرادة إدورد التى 
أيداها من قبل جديرة بالتوصية مبسذا » وكانت تصريحاته وتهديدانه من 
هاما أن مل ننه شترروزة لامر تباء نكن كك" السيل لكان أن 
هاتين السيدتين - بكل مالدمهما من حسن نية وعقل وحكة ومحهود س 
اق يوقت ألم الواحذة بالنسية إل الأذرئ © لقد كانت احاد شيا 
بخالطها اهرب ؛ وأحيانا كان يثقل على إحداها أن تسمع حديث 
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الأخرى » وغالباً ما كانت التعبيرات يساء فهمها » إن لم يكن بالذهن 
فبالعاطفة . لقد كانت كلتاها يخشى إيذاء الأخرى » وهذا الحشيان نفسه 
كان أول شىء يحرح ويؤذى . 

ولواشاءنامنادرة القعر والقزاق الوخد عن الأدرى: ح لوقك قصير 
على الأقل - لبرز ف الحال السؤال القديم : أبن تذهب أوتيل ؟ وإن الأسرة 
الثرية الكبيرة قد بذلت جهوداً فى غير طائل لكى تهبى" للوارثة الفتاة 
رفيقه طيبة قادرة على إارة روح التنافس فنها » والبارونة فى زيارتها 
الآخيرة » وحديثاً فى رسائلها » قد حقت شرلوت على إرسال اليتيمة . 
وهاهى ذى تعاود الاقتراح مرة أخرى . للكن أوتيل رفضت بصراحة أن 
تدخل بيتاً ستجد فيه ما اعتاد الناس أن يطلقو عليه اسم ا جتمع الراق » 
قائلة : « دعينى با خالت العزيزة أفسر لك - كيلا أبدو ضيقة الأفق عنيدة- 
ماكان على أن أ كتمه وأخفيه فى ظروف أخرى غير هذه . إن الشخص 
الذىعانى مصائب غريبة . حتى لوكان يريا » تتتشر له بين الناس قالة سيئة » 
ويثير عند من بروله ويقابلونه نوعا من الفزع . وكلة بريد أن يتين لديه 
الوصمة التى قرف مها ؛ وكل” يستشعر نحوه حب الاستطلاع والفزع معا . 
على هذا النحو يصير البيت أو المدينة التى جرى فبها فمل مريع رهيبين فى 
نف سكل من بزورها . ويبدو ضوء الهار فنهما أقل لمما:! ووضوحا ؛ وياوح 
أن النجوم تفقد فىها من لألاثها . 

«وماأ كبر عدم لياقة الناس - ويمكن مع هدا اغتفارها - نحو 
هؤلاء البائسين » وما أشنم ثقلهم الأحق وعطفهم الأعرج الأعوج ! 
اسمحى لى أن أعبر على هذا النحو » لكنى عانيت مالا يصدقه المقل مع 
هذه الفتاة المسكينة التى انتزعتها لوسيانه من مخدعها السسرى النعزل » لكى 


يكف 


تعنى ها بإحسان » وحاولت بكل نية طيبة أن تحملها على اللمب والرقص 
ولا انتهى الأمر بالفتاة السكينة - وقد زاد اضطراءها - أن هربت 
وأصاها الإغماء » وأخذتها بين ذراعى' » وسرت رعدة تأثير فى الجاعة 
الحاضرة » وتأم ل كُلِّهذه البائّسة تحدوه رغبة استطلاع قاسية »لم1 كن 
أنوقم أن مثل هذا الصير ينتظرتى . إن حنانى الخلص الحار لا زال حيا : 
وان ف ومدىى أن أ رده إلى تفسى » وأن احفر نفسى من أن أن أ كون 
موضوعاً لثل تلك الناظر الآلمة : 

- فقالت شرلوت : طفلتى العزنزة » لن تستطيعين فى أى مكان أن 
تتجنى نظرات الناس . لم تعد توجد بعد هذه الأديرة التى كان الناس 
دون فها قبل ملاذاً مثل تلك الآلام . 

- ليست الوأحّدة هى التى تصنع الملاذ » خالتى العزيزة . إن اللاذ 
الأ كير يحب أن 'يبسْتحك عنه فى الأما كن التى جد فمها موضوعا لنشاطنا . 
ولن تستطيع كل أنواع اع الكفارة والزهد أن تَنقذنا من اللصير 8 ؛ إذا 
قرر أن يطاردنا ٠‏ إنه فقط فى الحالة التى أممي نفسى فيها للبطالة وأصبح 
منظراً يتلهى به الناس يصير العالم فى نظرى بغيمناً لايطاق . لكن إذا 
رآ الناس هنيئة بالعمل » لا أكل ولا أَمَل عن أداء واج » هنالك 
أستطيع أن أواجه نظرات الجيع » لأنتى لم بدا لى بعد أن أخاف 
نظرات الله . 

- فقالت شرلوت : إما أن أ كون على خطأ بين » وإما أن يكون 
ميلك مدعوك إلى الدرسة الداخلية . 

حا أجل :إن لأغترق واعيل اين :سغادة التمل أن يقوه الرء 
الآخرين بالطريق العادى » حيما يكون هو نفسه قد اقفتيد بأغرب 


خم 


ا 


الطرق . أو لسنا ترى فى التارجم أن نفراً من الناس الذين اعتزلوا ولجأوا 
إلى الحاوة بعد أخطاء فادحة ارتكبوها » لم يظلوا فها مستورين مدفونين » 
كا أَمَلوا ؟ لقد دعوا إلى الدنيا ليسلكوا بالضالين السبيل القوم 
والصراط الستقم . ومن أقدر على هذا من هؤلاء الذن خير وا الكل 
الحداعة ؟ لقد دعوا ليعاونوا البائسين . ومن" أقدر من هؤلاء الذين ل يمد 
فى وسع أى شر من شرور الأرض أن يبلغهم بعد ؟ 

- إنك لتختارين مهنة غريبة » هكذا قالت شرلوت . ولا أردد أن 
أقف فى طريقك . فليكن » وإن كان » فما أرجو » لدة قليلة . 

3-5 فأحابت أوتيل : أنا عاجزة عن شكرى لك تركك إباى أقوم 
هذه ال محاولة » هذه التجرية ! إذا ل أكن واهمة » فستنجم . فى ذلك 
الأوى سأذ كر كل الحن التى رآنى أحتملها منذ ذلك المين ! وبأية نصاعة 
وهدوء سأشاهد متاعب التلميذات الصغار » وأبتسم لآلامهم الطفولية » 
وبيدر خفيفة أعود بهم من حيث حادوا وضّلوا ! الرجل السعيد لم يخلق 
لقيادة السعداء ؛ ومن طبيعة الإنسان أن يتطلب من نفسه ومن الآأخرن 
عقدار ما يتلق . والبائسون الذين مهضوا من كبوتهم يعرفون وحدثم 
كيف ينمّوا » لأنفسهم واغيرهم » الشعور بأن الرء يحب عليه أن ينعم 
رافهاً حتى بأقل نعمة وأدناها . 

- دعينى » هكذا قالت شرلوت بعد قليل من التفكير » دعينى أقم ضْد 
مشروعك هذا اعتراضا آخر يبدو لى أنه الأثم . لبس الأمر يتعلق بك 
وحدك » بل أيضا بشخص آخر . إن نوايا اللسلم الطيب الور ع العاقل 
مجهولة لك ؛ وف الهنة التى ستنخرطين فى سلكها ستكونين وما بعد 
نوم أعز وأ كر ضرورة ؛ والعواطف التى تشيع فى نفسه لا تدمح له 


م 


مطلقاً بالحياة ددونك » وفى الستقبل حيما يعتاد معاونتك » لن يكون 
فى وسعه القيام بعمله من دونك : وستبدأين بتسهيله عليه » ص يسأم 

ل يعاسلنى القدر .رفق ولا <نان » هكذا قالت أوتيل » ومن يحببنى 
يحب عليه » فما أظن » ألا ينتظر منى خيراً من هذا . إن هذا الصديق 
طيب » وعاقل ؛ وسيشعر نحوى » فا آمل » بعطف خالص برىء من كل 
غابة وغرض ؛ سيزى فى" شخصا مقدسا » لايستطيع أن يكفر لنفسه 
ولثيره عن خطيئة رهيبة » إلا بأن يكر”س نفسه للكائن الأقدس الكامل 
الذى يحيطنا بجوهه الحو" ويستطيع وحده أن يحمينا من القوى ااعتية 
التى تحاصرنا وتضيق علينا المناق © . 

وتلقت شرلوت كل ما قالته الطفلة المزيزة بلهجة بالغة التأثير » كيا 
1 فيه وحدها سرًا . وك من هرة حاولت بكثير من اللاحظات أن 
تكتشف ماإذا كان من الممكن التفكير فى إيحاد تقارب بين إدورد 
وأوغيق 1 تكن أفل ذكر + :واقن آمل .راقن أظن لاح آله حبس الذعاة 
حتى أعماق قلمها . بل إنها اضطرت ذات بوم إلى الإجابة فأوضحت الأمر 
بكل جلاء . 

فأجابت شرلوت : إذا كنت قد عقدت العزم على المزوف عن إدورد » 
فاحذرى أن تريه مرة أخرى أبدا . فنحن حيما نكون بعيدن عن موضورع 
غرامنا ببدو لنا أنه كلا ازداد وجداننا عَنقاً » ازدادت سيطرتنا على أنفسنا » 
لأن كل قوة الوجدان 5 تظهر فى امارج نديرها فى الداخل ؛ لكن 
ما نلبث أن تتتزّع من هذا الحطأء حينا يتبدى الوضوع الذى خيل 
إلينا أننا نستطيع الاستغناء عنه » خْأَة أمام نواظرنا كشىء لاغنى لنا 


هم 


عنه ! فاعمل الآن ما تقدرين أنه ملام أركزك ؛ امتحى نفسك » سوق 
بالأحرى عزمك الالى » سكن ليكن ذلك التثيير صادراً عن نفسك 
بقلب حرم نابت الإعان ولا تدعى نفسك تنساق وراء الصدفة والاتفاق 
والفاجأة وتجرك إلى صلاتك القدعة : لأنك ستشعرين هنالك عمركة 
لا تطاق يسععر أوارها فى قلبك . وكا قلت لك , قبل أن تخطى هذ 
الحطوة وقبل أن تفادرينى وتبدأى حياة جديدة تفضى بك يعم اله إلى 
أن » فكرى طويلا ذيا إذا كنت تستطيعين أن تيزف نهائيا عن إدورد . 
إذا كان هذا عزمك ؛ فماهدينى القول على أن لا تكون لك به بعد أبة 
صلة » بل ولا أى حديث » حتى أو زارك » ونفذ إلى مكانك »© . 

م تتردد أوتيل لحظة » بل أعطت كلها لصديقتها » تلك السكلمة التى 
للها على نفسها من قبل . 

ومع هذا فإن تهددد إدورد كان يعاود داعا نفس زوجته . لقد قال إنه 
لايستطيع العزوف عن أوتيلى إلا طالا ظلت مع شرلوت غير منفصلة عنها . 
أجل ؛ إن الظروف قد تبدلت منذ ذلك الحين » وجرى من الأحداث 
ما مكن أن يحمل هذه الكلمة التى ندت فى ساعة نشوة وحمية طارئة » 
د بالأحدات التالية . ومع هذا فإنها ها لم نشأ أن مخاطر وتفاص بأى 

ىء عهما قل ء عكن أن يؤذى إدورد » وكك مشلر بن سس عون 
عواطف إدورد من هذه الناحية . 

منذ موت الطفل قام متلر بعدة زيارات » وإن كانت قليلة فى كبيرة 
الأثر ؛ لشرلوت . فهذا الحادثالذى جعله يح بأنه من غير الحتمل أبدا أن 
و ارباط بين الزوجين » قد أحدث فينفسه حزن عنيفا بالغا . ومعهذا فإنه 
وقد هحى ' بطبعه للعمل والأمل فرح سراً بقرار أوتيل . وحسب حساباً 


كم" 


للزمان » وإن من شأن الزمان أن -هدئ' م نكل ثىء ؛ وكان الأمل لابزال 
نداعبه فى الإبقاء على هذا الرباط القدس » وعد هذه المركات الوجدانية 
أنواعاً من الحن يشعر مها الحب والإخلاص بين الأزواج . 

وأعلنت رسالة من شرلوت إلى الماجور قرار أوتيل الأول » وسألته » 
بكل الاح » أن حصل من إدورد على موافقته بألا يقوم بأى إجراء آخر » 
وأن يلق كل كو قدا بون “لاحن يصون ها إذا كاك الفعاة ار 
تعود إلى عواطفها الأولى . وأنبأته أيضاً - بقدر مايجب - عن كل 
ما جرى وما عاناه كل منهما منذ ذلك المين » وأمامه الأن مهمة شاقة هى 
أن مهى' إدورد لتعديل لوقف . أما متلر » وقدكان يعرف جيداً أن التسلم 
عا تم كأن أيسر من اموافقة على مالم ينم بعد » فقد أقنع البارونة بأن خير 
ما عكن عمله هو أن ترسل أوتيل فى الحال إلى المدرسة . 

وتبعاً لمذا فإنه لم يكد برحل حتى امك مضا النقرب. جريف 
3 تيل ل لكي حراريك لاست انا : نكن منهيئة لأن تخد 
معها الصندوق الجيل وللا أى شىء نما حتويه . ثرت أن تترك الفتاة 
الصامتة تعمل ما يبدو لما . ووافى نوم الرحيل . وكان الْقدّر أن تقود 
العربة الفتاة المسافرة إلى محطة معروفة فى اليوم الاول ؛ وف اليوم التالى 
تغدومها إلى الدرسة ؛ وكان على نانت أن ترافقها وتظل فى خدمتها . ولقد 
عادت هذه الفتاة المشبوءة العاطفة إلى صاحبة الفضل علها بعد موت الطفل 
مياشرة وظلت متعاقه مها كا كانت من قبل » بالميل والطبع ٠‏ بل بدا 
أيضاً أنها أرادت » بثرثرتها الحبوءة » أن تصلح الزمان المفقود الضائع » وأن 
تكرس نفسها تاماً لخدمة سيدتها المزيزة . فاستطارتها النشوة لفكرة 
السفر معها » ومشاهدة أشياء جديدة » وه التى لم مخرج مطلقاً من مسقط 


فذف 


رأسها . فهرعت إلى القربة عند أهلها وأصدقائها » كيا تنبثهم بنبأ جَدّها 
السعيد ولتوديمهم يلكا ليو لفل دعاك عست أنافر مشانان 
بالحصبة » وسرعان ما أصابّها المدوى . ول يشاءوا تأجيل الرحيل » فقد 
ألحّت أوتييل وأصرت . وهى كانت قد قامت من قبل مهذه الرحلة » 
وكانت تعرف أحاب النزل الذى كان علها أن تبيت فيه فى الليل » وَكان 
حوذى” القصر هو الذى يسوق عربها . فلم يكن نمت ما يدعو إذاً إلى 
الموف والقلق . 

لذام تعارض البارونة ؛ فهى نفسها قد تأخرت فى الر 9 عن هذه 
الآما كن :“يلد نيا أرافك أن مبى ' لإدورد جناح أوتيل » وأن تعيده إلى 
الحال الذى كان علمها قبل يحىء الكابتن . إن الأمل فى إحياء السعادة 
الاضية يشتعل من جديد صرة أخرى فى قلب الإنسان ؛ وشرلوت كان لها 
الحق » بلكان عليها أن تعود من جديد إلى تلك الأمالى والآمال . 


الفصل السار سى سر 

حينا وصل تار إلى إدورد ليحادثه فى الأمر » وجده وحيداً » قد 
أسند رأسه إلى بده العنى » وصفقه إلى النضدة . ولاح عليه أنه فى غمرة 
من الأسى والألم . 

فقال متلر : ألا بزال الصداع يعذبك ؟ 

فأحاب : « إنه يعذبنى » ومع هذا لا أستطيع أن ألمنه » لآنه بذ كرلى 
بأوتيل . وأقول لنفسى : لملها مى الآخرى / #مائدة إل ذراعينا 
السرى © ولتلها أن تكون فى ألم أبلغ من . ولاذا لا أحتمله كا 


مى؟ 


تحتمله هى ؟ إن آلامها مصدر لسلامتى ؛ وفى وسعى أن أقول إن آ لامبا 
مطلوءة لأنها ترسم أمام عينى صورة صبرها ومايصحبه من فضائلها الأخرى » 
عور اوم وأوقع أثراً . فى الألى وحده نشعر تماما بكل الناقب العاليية 
الضرورية لاحّاله » . 

فها رأى متار صديقه على هذه الحال من الصبر والتسلم ؛ ل يتحيّس 
أن أبلئه عيمته ؛ لكنه عرضها عليه فى خطوات » راويا له كيف نشات 
الفكرة عند هاتين السيدتين » و كيف نضحت شيئا فشيثاً واستحالت إلى 
مشروع . ولم يكد إدورد يبدى إلا بضعة اعتراضات ضثئيلة . والقليل الذى 
تفوه به » بدا مئه أنه بريد أن بترك المسألة كلها بين أيدى أصدقاله “اليد 
آلامه الحاضرة لاح أنبا حعلته غير آنه ولا مكترث لشىء من الأشياء 
ولا لو من الاحنا ا * 

لكنه لم يكد يصبح وحيداً » حتى نهض لخأة ونجول فى الغرفة 
يذرعها طولا وعرضاً . لم يعد يشعر بأله ؛ وفى فى الأشياء الحارجية . 
وخلال روابة متلركان خيال إدورد الماشق قد حلّق فى أعلى الآفاق : 
أوتيل وحيدة أو فى شبه وحدة » على طريق معلوم » ل مالوف د 
كثيراً مانزل فى غرفاته . أُفكر ثم قدّر » أو بالأحرى ما أفكر وما قدرء 
بل زع به الشوق واستطار أنفاسة وسعدر . وصار به إلها صُور . لقد 
كان عليه أن براها ويتحدث الها وينظر . لأى غاءة يظهر ؟ ولاذا هذا 
الوقف والنظر ؟ وماذا ينشأ عن هذا ويصدار ؟ ما كان هذا ما دار عليه 
الأمر واستعبر . فم يقاوم ولم يتقهقر . لقدكان واجبه القدّر ! 

وأففى بالسر إلى غادم غرفته » فعل ميعاد سفرها . فا كان الصبح 
يتنفس :إلا وأسرع إدورد إلى امتطاءالجواد دون رفي قله » وغدا إلى الئل الذى 


الك 


كان مقدرا أن تنزل هى فيه لتبيت ليلا » فوصل إليه قبلها وقت طويل .. 
فتلقته صاحبة النزل بكل لذة وترحاب » وهى مدهوشة . فقدكانت تدين له 
بسرور عظمم كسرور ما بين الأحبة والأهل . فهو قد جمل ابنها » وقدكان 
جنديا شجاءا » يظفر نوسام تقدر وجدارة » بأرك أشاد بماسة 
أمام الحترال نفسه » بالعمل الشرف الذى قام به هذا الاان - وكان إدورد 
شاهده الوحيد - حتى استطاع أن يتغلب على معارضة بعض أهل السوء . 
فل تعرف الأم كيف تعبر له عن شكرانها وتشهدله بجميل عرفانها . فهيأت » 
بقدر ما وسعها » غرفتها الأنيقة التى لم تسكن فى الواقع فى الوقت نفسه إلا 
مدوم اللالتس وطن اعون .. ثم أعلن لا مول يد سول 
عندها » فطلب إلمها أن تهىء له - بدون كلفة - غرفة خلفية تطل على 
الم تنوك الماك لفاحدة اررق عوللة باحسناو ود ها ادق 
عند رغبة هذا السيد لسن الذى أظهر الكثير من الجاسة والنشاط . 
أما هو » اذا كانت عواطفه خلال الساءات الطوال التى مركت حتى ألى 
المساء ؟ لاحلاظ بعناش الثرفة الى سيقدر له أن براها فا ؛ فبدت له » 
بستاطله) اريلية 2 اها عاو يا . وك تساءل عما إذا كان عليه أن يفاجىء 
أوتيل وق ا للاقاته ؟ وأخيراً داب الرأى الآخير » وأنشأً يكتب . 
وها مى ذى الرسالة الى كان مقدراً أن تتاقاها منه : 


من إدورد إلى اوتيلى 
لاأثناءما تقرأى هذه الرسالة؛ أى تعبييى المزدة 6سا كون بالقري 
منك + لا انق ولا زع" ؛: قليين لد ما يمن اوفك فلن أوفل 


عايك قرا وهر 5 ولن تريبى أبداً قبل أن تسمحى لل بالظهور أمامك . 
)050 


فى 


1 أولا ف 1 زك» وف غر كت ١‏ ك أن شا كر لك عدم 
امخاذ 0 خطوة حاسعة ! لكن هذه ميمة شاقة إلى حد كبير : فلا تقوى 
مها ! هنا » حيث ينتهى طريقان ويتلاقيان » فكرى عر أخرق وتسزئ : 
أعكن أن تكونى لى ؟ أتريدين أن تكو ل :؟ أوة ١‏ إذنا ستسنن إليذا 
يا كرا كرا وال ار يبلغ مداه التعبير . 

لاتذعون أرالذهوة التوىن ارالك سيرووو وعرون ا دعي أرع ليك 
ن فى هذا الرحاء الرقيق » دعى حضرتك المزيزة ميب على" ! على قلى ! 
أى أوتيل » حيث رقدتٍ 5-5-6 نحيين بدا ا 

وبننا كان يكتى » استولت عليه فكرة أن هذه الفتاة المعبودة تقترب 
وعما قليل ستظهر . « ستدخل من هذا الباب » وستقرأ هذا الكتاب » 
وسعكون أمام عينى' كا كانت من قبل » تلك التى طالما تمنيت أن أراها . 
أستكون كا كانت دانئماً أم هل تغير وجهها وتبدلت عواطفها ؟ » وكان 
لا يزال يحمل القم فى دده » وأراد أن يستمر فى الكتابة كا عليه عليه 
فكره... لكن العرية كانت تقدحرج فى الفناء » فأضاف بيد مسرعة 
هق : « إلى أسعم . ..أنت وصلت .. . وداءاً الآن ! » 

وطوى الرسالة » ووضع العنوان 50 نمت وقت نلتمه افلم 
ير رع إلى المكتب الؤدى فما بعد إلى المر» وفى الاحظة عينها نذ كر أنه 
ترك على اللنضدة ساعته وخاعه . وكان من الواجب ألا تقع عيها من فورها 
علىهذه الأشياء . فعاد أدراجه مسرعاً وأفلح فىأخذها . وهاهو ذا يسمع فى 
الذهليز صاحبة النزل وهى تتقدم حو الغرفة لتفتحها لفسا فرة . فهر ع إلى 
باب غرفته » لسكنهكان ماقا . وكان قد ترك المفتاح بسقط فى الداخل 
حيما اندفع للدخول ؛ وكان القفل مغلقاً باللواب ؟ أما هو فقدكان واقفا أمام 


لكي 


الباب . دقمه بعنف : فم و و 11 و1 أن كون افوا ماه 
من خلال اللقغرات ا ولام 0 وبا » اح دياق : صد “غالباب 
ودخلت اوتيل «وعين مارأنك باد الزل إدورد » تراجعت 37 هو 
فم يستطع أن يحختنى عن او تيلى : فاستدارت من حوله » وتلاق 
المافقان عل اعرير مال زمار كلذها و جدمر:: الأخرء يعار فك الببنه 
مهدوء ورجد » دون أن تتقدم أو تتقهقر ؛ ولا نحرك ليقترب منها» تراجمت 
خطرات إل الور الى اراديك ةاوهو ادا و ال الف لياو 
صاح : « أوتيل ؛ دعي فى أقطع ذا اليك الرفيي ! ا ل الا 
ظلالا الواحد منا فى حضرة الآخر ؟ لك. ن قبل كل : ع اسن لى : 
بالصدفة دل هنا عند وصولك . بالقرب مننك رسالة كان را لها أن 
كك لهذا اللقاء ؛ فاقرثها » أستحلنك الله » اقرثى هذه الرسالة, ْم 
قررى ما تستطيعين » . 
أت رمال الرمالقم رومض لين بن تيو جردا ورا 
وقرأمها م انحّتها حانياً رفق دون أن بتغير وحهها ثم رفمت إل 
السماء دمها المفتوحتين دياه 5 ميا إلى الآخر ى ؟ وعادت مهما إلى 
درن ا ن الخحسم رشيقة » مواجهة إلى من توسل إلها بحرارة 
نظرة أرغمته على المزوف عن كل ما عكنه طلبه وتهنيه . عزقت هذه الحر 0 
قلبه» ول يقوعلى تحمل نظرة أوتييل وحركتما . لال أنهبا على بنات 
الركوع عل راقنها لو أصرً ع رج يائساً 2 وأرمتل إلا صاحية 
الزل . 
كان كف ووورو كن ستتطي الخو وين الليل قد أرخى سدوله » 
وف الغرفة ل تكن نمت أنأمة . وأخيراً خرجت صاحبة النزل وخلعت المفتاح . 


يكف 


تأر والاضطراب على هذه السيدة الطليبة الساذحة » ولم تعرف 
ماذا تعمل » وخر حيما أنصر فت قدمت المفتاح إلى اليارون » لكنه 


لقد استولى التأ 
رقضه . فتركت النور وانصرفت 

وق أعماق أنكة انه 1 528 وغمرها يعيرانه . ولعله 0 حدث 
مطلقاً من قبل أن كان اسان نا ار مواق الاحرة فيان 
ليلة قاسية كتلك الأيلة . 

وانبلج الصبح » و قَدّم الموذى المرية ؛ وفتحت صاحبة الْزل ودخلت 
الثزفة »فوحدت النناء لاعة غلابتها كلها #ااتزاحمق 4و باشباية عدون 
أخارف: إل إذيره + تهدنا سو عو الذثاة النافية :كته 1 يستطع 
احال هذا النظر » وصاحبة الأزل ل حرو على إيقاظ الطفلة الحادئة» خاب 
اليكو اهيا أ فتحت أوتيل عينها ونبضت . ورفضت الإفطار . هنالك 
ع إدورد أمامها ورحاها بالحاح أن تتفوه له بكامة واحدة تعسير فها عن 
إرادتها » فهو إن يفعل إلا ما تشاء» وأقسم بهذا لسكنها التزمت الصمت . 
فسألا صرة أخرى بحب وإلهاحرما إذا كانت تريد أن تكون له ٠‏ بأى لف 
تخنضشت عينها 6 وأمتضات رانها شترة عن رفض .رقوق:!افداهيا 
ما إذا كانت ترء د الذهاب إلى المدرسة الداخلية . فرفضت بعدم ١‏ كتراث . 
وأخيراً حَيها سأها عنما إذا كان عكنه أنيردها الكولرت اعابت باذ رده 
بالإايجاب ء نواسطة إشارتها برأسها . فهر ع إلى النافذة يمطى الآمى إلى 
الحوذى ؛ لسكنها فرت من الغرفة كاليرق الخاطف من خلفه وهبطت السلم 
وصعدت العرية . واستأنف الحوذى الطريق إلى القصر . وتابع إدورد 
لوكي را كبا على مسافة قليلة . 


الى 


الفصل السابع مر 
0 وك سروف انه ماترات ع كا سانا امكل 
وترى فى الوقت نفسه إدورد عائداً على جواده فى فناء القصر ! أسرءت حتى 
بلغت عتية الباب . ونزات ديل من ااعرية وتقدمت هم وإدورد » وضغطت 
بحرارة على بد الزوج وزوجته » وعائقت بد الواحد مع الآخر وهرعت إلى 
أسوز فيا من الدموع . 
إنه لا يستطيع قسن مالجدك #افترمن :]لم١‏ أن اتسيواؤاية .أن وو 


عفرا 5 وقدف إدورد بفسةه إلى ديد شراوت و 


اعرد تقر لهل اريك اقزر ركه لعفي ذا" لتر عكر رات هذا 
دخات : رأتالغرفة خاوءة من كل أثات » ولم يد فهها غير الحدران الأربعة » 
ولاحت واسعة بقدر ما هى حزينة . لقد لحكل شىء » فما عدا الصندوق 
الصخير الذى درك وسط الأرشينة 2 لأنه لم يتقرر أن 5 أن اوضع . 
وكانت البائسة راقدة على الأرض» ورأسسها وذراعها مستندتان إلى الصندوق 
فأسرعت شرلوت إلى العناءة مها » وسألها عما جرى » لكلبا لم تظفر 
بأى جواب . 

كن عي اد تيلى وصيفما التى ام ت معها مقونات لقاب » 
وهرعت إلى إدورد ؛ فوجدته فى غرفة الاستقبال » لكنه ل يكن فى حاجة 
إلى أن بعلم مبااعيكا ؛ فارعى على قدمها ويلل ديا بالدشررع .ودر" إلى 
مخدعه » ولا رغيت فى متابعته » التقت بخادم الخرفة الذى أعطاها كل 
ما وسعه من إيضاحات . وحَّدّست م الباقى » ثم فسكرت فى الال كل 
عىم فما يقتضيه الإامس و . ا علفة و تيل بأسر ع ما عكن 4 


امود اوور ميس ال و1 نا 


دن 


ولأ أق اقتيع قداعادوا إل تون توثاوزًا إل وشم ادي ضار 
كل عقي الفذى ؟ لكلق أونية أضوت فلن التزاء الميةء وم يكن 
فى وسع أ( يارون إلا أن «توسل إلى زوحته أو تعتصم بالصير الذى لاح أنه 
كرو هر الاش اا . وبعث برسائل إلى متلر و إلى الماجور سكن ل 
يحدوا متلر فى سسته . وحاء الماحور درك إليه إدورد يكل صراحة ؟ 
فاعترف له بكل ما حدث بتفاصيله الدقيقة » وهكذا عرفت شرلوت ما جرى 
مما دل اللموقف على هذا النحو الغريب وأشاع الاضطراب فى القاوب . 

محدثت إلى زوجها بلوحة بالفة الحنان والعطف ؛ ولم تدر ماذا تقول 
له إلا أن توسل لبه ألا ينانق حر الآوهد الثياة المكيية تددر 
إدورد فضيلة امأته وحها وعقّلها » بيد أن هواه قد استولى عليه بطريقة 
مطلقة . فلوحَّت له بالآمال » ووعدته بالوافقة على الطلاق . لكنه لم 
متعم الثقة بحديئها وكلاءها ؛ لقد كان على حال من المرض جملته محر 
الأمل والثقّة الواحد بعد الآخر غُملها على أن تعد بيدها للهاجور . واستولى 
عليه وع من الحياج والحنون ولكما مهدىء دن اله وتسكن قوريه 
فملت ما سألها » ووعدت بيدها للهاجور » فى الطالة التى توافق فا ابنة 
أخنها على الاقتران بادورد ؛ لسكنها أضافت هذا الشرط الصر يم وهو أن 
قوم السديقاق أولة وهامو ماق كانت الاسزريةق قال امسق فيمة 
فى الخارج : فوعد البارون عصاحبته . وهيدّئت الإعدادات » وشاع 'وع 
تن مدوم فليق هل الأقل ارون أن مفيهينا من 

وكان السهر على أوتيل قاعا » فشوهد أنها لا تسكاد تتناول طعاماً 
وأنها تصرعل الترام الصمت . فوأجّه إلمها النصح ؛ فصارت قلدقة ؛ فتركت 


وشانا ) إذ دك كثيرا' أن شلك" الشمت فلا حن أن تدب أحداً 
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حتى من أحِن فائده وضاطه : فكزت وفك فى كل م 
أننها فسكرة أن تدعو من الدرسة الممسل وقدكان له ساطان كبير على تلميذه 
هذه » وكان قد عبر » بطريقة ودية خالصة » عن دهشته اعدم وصول أوتيل » 
لكنه 0 يظفر يحواب . 

ولسكيلا تفاكجأ أوتيلى » تحدثوا عن هذا الاقتراح فى حضورها . فلاح 
انا لوافق غلية:::وافى ان وقدرت ؟ واعيراً ددا أنها امخذت قرارها . 
برعت إلى عم فتها » وقبل المساء بءثت .هذه الرسالة إلى أصدقائها محتممين . 

من أوتيلى إلى أصدقائها 
« لاذا يحب على" » أى أعزانى » أن أصر ح عا هو مفهوم بنفسه ؟لقد 


م 


أن 


3 


5 #* م .- 
خرجت عن طريق ؛وليس على أنار إليه . إن _حنيا معاديا استول على 


ويلوح أنه بواجهنى بقوته الغريبة » حتى لو صرت من جديد فى وفاقر 
م نفسى : 

«الفدطاويت عي يفو اعترول لمرو فى حوره ف والتراز 
منه واأزهد فيه ؛ وداعينى أل ف ألاألتى به أبدا : لكن ما حدث كان على 
خلافهذا . لقد ظهر 50 » على غير إرادة منه . ولعلى قد تقيدت فى تفسيرى 
الوعد الذى قطمته على نفسى بألا أدخل معه فى حديث . لقد أطمنى ضميرى 
غْأة أن ألتزم الصمت فى <ضرة صديق هذا » وليس لدى" الآن ما أقوله . 
عيدك غن) عت :ا نوسلطان الناطلة مهدا فاميا لد أن يكون عع عقيل 
على من يقوم به بعد تفكير ٠‏ فدعونى أستمر فيه طالما جعلل قلى منه قانونا . 
ولانبييوا بأنة شفاعة ولاوساطة ؛ ولا :تمجلوف بالكلام » ويزيادة النذاء 
أكثر نما تقتضيه الغرورة ليق : أعينوق برحتج وصيرك على قضاء 


كؤء" 


زمان محنتى هائيك . إنى شابة » والشباب برأ خطوة لخطوة . واحتماوا 
٠ ٠. 3‏ ب 
+<صورى بدا ؟ وايكن فى حبك ما يسحرنى » وى حديشك ما يعلمنى » 
لكن دعوىق سديو ك6 عواطق 0 
+ - 0-4 7 . 
اجل سفر الصديقين وقد كان 1 ا محك زمان طويل م( لان المهمة التى 
0 2 ع ١‏ ع 
5 مه الماحور ول عانت بعضا من التأخير ٠.‏ 1 حاء هذا التأجيل 
موافةاً لهوى إدورد ا م ا اأعشته رسالة أوتيل وشحمته كلامها الواسية 
المليئة بالأمل » وحَقّ له أن يشام بإصرار » قرر فى التو أن لا رنحل . 
صاح : «أى حنون أن يلق الإنسان مندفعاً عأ هو ضرورى له كل 
مهل 5 00 
الضرورة وضرب به عى ص الخائط 4 مع أنه ب الاحتفاظ 5 4 حى 
و كنا ادن بفقدانه ! ولاذا نعزف عنه وزهد فيه ؟ لا لشىء إلا ليظهر 
الانماق فادرا عق الانصيان والارادة + ارح انيز هذا التزور الأخن ٠‏ 
كتقانا ملعن اعدقان وتركتهم ساعات طوالا وأياما عديدة » فى وقت 
كد #اكوراتها يجب » لا لشىء إلا لكيلا أ كر نط وه ازم) أمام 
لحل المحدود . أما هذه الرة » فأى بيذ البقاء . فلماذا 7 3 فم تصر 
بعودة _ فى الآن ؟ للا يخطر بيالى اليوم أن أطلب بدها ٠‏ و ضمها إلى قلى 
ل لا أستطيع أن احطار يدذهنى شيعا من هدأا , ؛ إمها 0 أقشعر 00 
إمها ل تنثعد عى 4 لمكا ارتفءعت فوق مستواى ١ن‏ . 
فى إذاً » إما طائماً وإما كارهاً ؛ لكن لم يكن ارضاه حن حيْم) كان فى 
حضرة أوتيل ؟ وه ا كانت الساشعر نفس الإحساس ؛ وه أ ل 
يكن لها قبل بتحنب هذا الاتجذاب الرقيق المذب . لقدكا نكلاها يحدث 
فى الآخر حينئذ ما كانا يحدثانه من قبل من حاذبية لاتوصف » أشبه ما تكون 


بالشجر كان يعدشان حت سقف واحد؛ ومع هذداء شىَّ من دون ان 


با 


يفكر أحدها فى الآخر » وحيما يكو نكلاها مشخولا بأشياء أخرى » محذويا 
عن يجتمع .وم » فقدكانا يتقاربان بالتبادل . والاقتراب الكامل كان وحده 
القادر على تسكيئهما » وكان يسكّنهما تسكيناً كاملا فملاً » فكان ذلك 
كافياً . ولم يكونا يطلبان نظرة ولا كلة ولا حركة ولا اتصالا » لاثىء 
أ كثر من أن وجدا ما . هنالك : 58 بعد كائنين من بنى الإنسان» 
بل كائناً واحداً يميا فى سلام عغس.زى كامل » راضياً عن نفسه وعن الدنيا 
بأسرها . ولو أود ع أحدها فى نهاءة الببت » لاتجذب الآخر إليه » من غير 
شعور ومن تلقاء نفسه » يدون قصد . أجل ! لقدكا نت الهياة بالنسبة إامهما 
لا لا يحدان كلته إلا إذا احتمعا مما . 

وكانت أوتيل على حال من الحدوء والسكون الكاملين بحيث أمكن 
الاطمئنان إلمها تهاماً من هذه الناحية . وكانت قليلا ماتفارقالجاعة » لكنها 
طليت أن 5 كل وحدها» و ونائنت” كانت وحدها الع فى عخنام عل عها. 

ما يحدث عادة” لاناس يشكرر أ كثر مما 'يظن » لآن طبيءتهم أقرب 
الأسباب إليه . فالخلق والشخصية واليول والتزوع والسكان الذى 
يقام به والبيئة الميطة والمادات تكن قلا يسبح فيه كل أصرىء وسط 
5 وجو فيه وحده يشعر بالرضا والطمأنينة . ومن هنا فإن الناس - 
والشكوى عامة من عدم | باهم ع فى حال - ه يبدون انا -- وهذا مما 
دهشنا كل الدهشة - » دائاً ثم الناس بعد كثير من السنين » دون 
أن يكون فى وسع الدوافع المديدة » خارجية أو داخلية » أن تير منهم . 

على هذا النحو تابع كل ثىء فى حياة أصدقائنا 0 لاء البو 5500 
الخرى الذى كان عليه م ن قبل »أو أقل قليلا . انك أواتيل + 
اعتصامها بالصمت » تبدى داعا باحتفائها الجيل دمائة 1 كله 3 
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هذا على أساويه فى الحياة . وهكذا كانت الحياة التزلية صورة للحالة القدعة » 
ركان مقبولة أن تفي الي قل اق" 2 كن قاذ 

0 أت" أيام الخريف » وكانت طويلة طول أيام هذا الربيع الأول » 
الجاعة فى المنزل بنفس الساعة . فزينة الأزهار والقار» الخاصة هذا الفصل » 
جملها تنظر إلى الربيع الفائت كأنه الحريف الذى تلاه ؛ وضاع الزمان 
المتوسط ببنهما ى غمرة النسيان ؛ وشوهدت الأزهار تتفتح وكانت أمثالها 
قد بذ رت فى تلك الأيام البميدة » ونضجت الْمار على الأشجار التى رؤيت 
آنذاك محلة بالأزهار . 

وكان الاجور يسافر ثم يعود ؛ ومتلر يكثر من تردده . وغالباً ما كانت 
اجماءات المساء دورية منتظامة . وفى العادة كان إدورد يقرأ يحياة أوفر » 
وعاطفة أ كبر » وقريحة » بل وسرور ومهحة أغزر مما كان قبل يفمل . 
ولاح أنه أراد مبذه النسلية والحساسية أن ينتزع أوتيل من تخديرها » 
ويقطع علها صكنها . وكان على عادته القدعة يحلس بحيث يتيسر لها أن تقرأ 
فى السكتاب ؛ بل لقد كان قلقا مورع البال حيمًا لا تنظر فى الكتاب » 
وحينا لا يكون متأ كداً من أنها تتابع بعينها كل كلة يفوه مها . 

و نسيت المواطف الهزينة والشاعى الألمة التى جرت ف المهد المتوسط 
بين الماغى والحاضصر ؛ وما من حقد صار فى النفس بعد كامنا 4؛ واختق 
كل نوع من الحدة والنفور . وكان الماجور يصاحب بكانه ربيان شرلوت ؛ 
وانسجم ناى إدورد كا كان من قبل مع عزن أؤقك وكنياها .واقددت 
نوم ميلاد إدورد وثم لم يكونوا قد احتفلوا به فى العام الافى . وكان لا بد أن 
عفى هذه امرة فى غير حلية ولا أب » عفى فى مبحة الصداقة وسرورها 


الساجى . واتفق أمرث علىهذا » اتفاقاً نصفه سر ونصفه صر .يم لكن كلا 


قه؟ 


اقترب ذلك الوقت » نما فى مزاج أوتيل ذلك اللابّع الحا الذىكان الناس 
يشعرون به حتى الآن أ كثر ما يشاهدونه بعيونهم . وفى الحديقة » كانت 
تلوح اكثيرا وهى تستعرض الأزهار وهى قد أوصت البستانى بأن يق 
على كل أزهار الخريف - وتتوقف خصوصاً عند الا ع 
غزارة فى ذلك العام : 


الفهل الثامسى سر 


لكو ا “كتر فن اسشتى: نطن الأسدقاء الذن كانوا يلاحظون أحوال 
أوتيل صامتين هر ع رأوها تفتح المتدؤق لآول م .وان اختارت 
ات © من بالل الاقغة 4 ما يكى لفستان ل واحد ولكئه كامل 3 ولا 


شق 


أرادت أن تعيد الباق إلى الصندوق » عساعدة نانت )» عل ما هدا 
العول : إد كان مزدجاً إلى نهذ حد » على ال 0 من أن جز ن الأقشة 
كد ل : و تنفك الوصيفة الشاية عن الإماب 6 ئٍظصٍٍص2ظ حين رأتك 
أنه 0 كل شىء حى أبسط تفاصيل الزينة ٠.‏ وبهيت أيضاً 4 خارج 
المتدوق + احدنة وعوا رقت ع أريظة اق وزينة لالش الملا رونا اك 
2 7 5 - 2 يا 14 - 1 0000 لين 3 . 1 
واشياء اخرى . الست من او تيل أن تنفحها نشىء مهأ . قر قفصت أوتيل 4 
لكا فتحت قَ الحمال و ق خزابة ذات حوارير لس ) 
وتركت الفتاة تار ارت ا مراع وراك عبد وري لكاسعيا 
فى التي لي تمان ٠‏ لأهل الم 9 عن ثروتها هذه وته رضها لم . 

وأخيرا استتطاعت أوتيلى أن تعيد كل ثىء إلى مكانه » ثم تحت 


0 نا 05 ف غطاء الصندوق 4 قيه لحك رسائل إدورد ونطاقانه 2 


.وس 


وأزهاراً جافة » هى ذكريات لنزهاتما القدعة » وخصلة من شعر عاشقها 
البرنو نوو كيار درق م بوانزافف اياضق الهسو اسراف 
وأغلقت الكل » ووضعت على صدرها من جديد المفتاح الدين » معلقاً 
تله زهينة يليا حول حيدها . 1 

5 أن امال عديدة استيقظت فى قلي أصدقائها . فقد كانت شرلوت 
وائقة من أن أوتيل ستستأنف الكلام فى نوم الميد ؛ لأنها أظهرت » 
عند اقتراب ذلك اليوم » نوعاً من النشاط » وكان علها سما الرضا الحادى' 
والابتسام » هما يبدو مثله على وجه شخص مبى' لأصدقائه مفاجأة سارة . 
وم يكن أحد يعرف أن الفتاة تقضى الساعات الطوال فى ضعف بالغ »لم تكن 
تنهض منه إلا مجهود هائل » فى اللحظات التى تتبدى لهم فها . 

ومنذ بعضر من الزمان ازدادت زيارات متلر وططاات مدتها على غير 
العادة . فإن هذا الرجل العنيد كان بعلم أنه لا توجد إلا لظة واحدة لطراق 
لديل وفكس عل ضور حبق رصنت أوتيل ووققما ول بان قد ذل 
أ إنهراء بعد لاطلاق ٠‏ وكان املف أن مى “طيافة اخري سند 
ييا للفتاة الطيية 4 رعى عسمة 0 » وفهم » وسلك وخا سن 
على طريقته -- ينطوى على كثير من المكة كه 06 سان وا 
الاس عا 3 عه الاركة اسشكين لق برشوعات يصق تعابما أهرية 
كد ركان كا كتراى ننه » وإذا وجد مع غيره من الناس » لم 
يكن ذلك إلا من أجل أن يبذل م ن أجلهم نشاطا . وإذا تكلم مرة وهو 
بين أصدقائه 4 © رأيناة من قببن ل تار أ فانه مهدر فى غير رحمة ؛ يرح 
أو يشنى » ويؤذى أو يفيد » حسما يتفق . 

وفى عشية العيد » كانت شرلوت والماجور حالسين فى عرفة الاستقبال 


.م 


انتظاراً لودورد الذى خرج ممتطياً صهوة جواده . وكان متلر يتجول فى 
الفرفة ؛ وبقيت ريل ملازمة لغرفنها ٠‏ كه 00 زينة الفد » وتلق 
بعض التعلمات على وصيفتها التى كانت تفهمها ا كرف عانا قت 
تنفد أواعسها الصامتة . 
من موضوعاته الأثيرة لدله . وقد كان يلذ له أن 
يقول إنه - سواء فى تربية الأطفال وفى حك الشعوب وسياستها - لاشىء 
أفسد 3 من النواهى » والقوانين والقرارات 0 ففقالب التحريم . 
ل : «الإنسان : فال ناه ول عرف كك م 

7 أولة الاصحاه الذى يشاريه عليه ؛ فيعمل ويؤدى واجبه . أمافما يتصل 
فى » فإنى أفضل » فى محيطى » أن أتحمل الأخطاء والرذائل انتظاراً للفضيلة 
السّادة ؛ أؤلى من أن أتخلض من النقصض» دون أن أرى مكانه أى غير .. 
وإن الإنسان يعمل بارتياح وسرور كل ما هو خير وحكم ؛ بشرط أن 
يستطيع بلوغه ؛ إنه يعمله » لكي يكون لدبه ما يممله ٠‏ ودون أن يفشكر 
فى الجاقات التى يسم نفسه لها إما بطالة وإما ملالا . 

١ك‏ يؤالى أن أسمع المعلمين يلقنون الأطفال فى دروسهم | الأوامس 
المشرة ! ! والأس الرابع هو الحم الإيحابى البديع الحكم ا أن 
إلى أبيك وأّك» ٠‏ أونقش الأطفال اا حا عار اوت * 
لاستطاعوا القَرن كل وم على ممارسته . لكن الأمس الخامس » ماذا 
حت 3 يقال عنه : « لن تقتل أبدا !» كيالو كان مت إنسان عنده أقل 
رغبة فى قتل أخيه ! إن الرء ليئض آخر » ويغضب » وينفمل » ويمكن أن 
يحدث ؛ كنتيحة لهذا كله » أن يقتل إنسانا عضا . لكن » أفليس من 
الودشية فى التحذير أن يلقن الأطفال” نحر>مالقتل والسفك ؟ لوقيل : «اسهر 


وتناول مار واحدا 


ودلينا 


مه 

على حيأة جارك 6 وابعد م يؤده 2 وانقده 2( حدى لو كان ف هذا خطر 
على حياتك ؛ وإذا أسأت إليه » فاعرف أنك تسىء إلى نفسك » - لكانت 
أمثال هذه الأواص أنسب لشعوب متمدينة عاقلة » ومع هذا فهى لا تكاد 
تظفر بأى مكان بين أسئلة كتاب التعالم الدينية ( السكاتيشيزم ) . 

ولاس اسان إن الأراوكوريا فنا اذا أنر قفا 11 الأ ليان 
حب الاستطلاع والمعرفة بأسرار خطيرة ! ونقدم هي الهم موضوعات 

.. 1 2-24 ًّ 

وافكارا غريية » لس من شامها إلا أن تمحل ف عنفر الشر الذى تراد 
إبعاده وتجنبه ! كان الأولى حقاً أن يعاقب على هذه الأخطاء يطريقة 
حكية واسطة محكة سرنبة 4 أى رف ه ن أن تدوج التحدت م ها أمام 
الكنيسة والأروشية .0 

ف هده الاحظة دخات 9 أ دتمل 4 واسقا نف مقلر حدشظه : 

«إن رتكب الزنا أيدا اق اسقاعة وأنة وقاحة ! أفلن يكون العنى 
مختلنا عاماً و قيل : 0 س تحار م رياط الزواج ٠.‏ ؟ وإذا رأدت زوحا وزوحة 
يح ب كلاه الآخر » فستسصّد » وستشارك فوسمعادتهما كأنك فى نوم جيل ؟ 
وإذا ظهرت سحابة فى حو رباطهما » وتوا حهدك لتيديدها ؛ وسنسى 
ليد خراط رها وإحاد الوذاق هما 4 و لسسع رها و2 أحها المتبادلة 6 
وبنزاهة نديلة ستعمل على شعادة ا 34 أن تفهههم أنه متفادة تصدر 
عن كل واجب دق 4 ونا عن ذلك الذى بربط بان الرجل وااراة 
روابط لا تتقهم عراها 4 2 

كا كر اورت فل أدر بدن ال وار كين اقاقها وعارقها آنا 
كانت مقتنعة أن متار يكن ٠‏ 10 ف مدى كلامه ولافى المكان الذى 
يتحدث فيه » وقبل أن يكون فى وسعها مقاطدته » رأت أو وتيل يتبدل 


وحهها وتنصرف . 

(« ستعفيننا على الأقل من الأحس السابع » هكذا قالت شرلوت بابتسامة 
مقتضية . 

فأجاب متلر : من الباق كله » بشرط أن أنفد ذلك الأعس الذى يتوقف 
عليه باقى الأواص © . 

فى تلك الاحظة أقبات نانت" مسرعة وى تصرخ صرخات صريمة : 

الإنبا عوت:! الآفة ره هارا اهدو 1 

عادت أوتيلى إلى غرفتها وهى تتر سم ؛ وكانت زينة الغد مبسوطة على 
ا عديدة » وكانت الوصيفة وهى تتأملها بإتحاب تخدو وتروح مرسلة 
صيحات السرور . 

« انظرى » آنستى المزيزة » ها هى ذى زينة رخطيى جديرة بك 
كل الجدارة ! » 1 

تعمك أوتيل هذه اكات نرت على الأريكة . ورأت نائدة سيدمها 
بعاوها الشحوب وتفقد المركة : فهيرعت إلى شرلوت . لخاء الكل . وهرع 
الطييب . فم بر فى هذا إلا أثر خور واحلال فى ألقوى . فأمر باحضار 
رق ؛ فماقتها أوتيل بفزع . وكانت على بقات أن تقم فى انقباضات » 
عب قر الفنحان من فها . فسأل بالحاح وإسراع كم اقتفى الظرف 
عن الغذاء الذى تناولته فى ذلك اليوم . فترددت الوصيفة ؛ فأعاد السؤال : 
فاعترفت بأن الأنسة لم تتناول شيئاً . 

وبدا الاضطراب على نانت أ كثر مما يجي . خرها الطبيب إلى غرفة 
يخاورة » وتبعتهما شرلوت . لنت نانت على ركبمها ؛ وصر<ت بأن أوتيل 
قد رفضت منذ زمان طويل كل طعام تقريباً . وحت ضغط سيدتها »كانت 


كن 


هى التى تأ كل الغذاء . ول تقل هذا من قبل بسبب رجوات سيدتها 
وتهددداتها » وأيضاً -- هكذا أضافت بسذاجة - لأنها وجدت الأطعمة 
شهية ! 

ودخل الاحور ومتلر ووجدا شرلوت مشغولة مع الطبيب . وكانت الطفلة 
العبودة حالسة فى ركن من الأريكة . كانت شاحبة » لكن لاح علها أنها 
لا تزال تحتفظ بكل وعنها . فسؤلت أن ترقد ؛ فرفضت ٠‏ لكلها طلبت 
بالإشارة أن شر لها ااعسدوق ٠.‏ ووضعته حت قدمها » وصارت راقدة 
نصف رقدة فى وضع ملام صببح . ولاح أمها تريد توديعهم ؛ وكانت حركاتها 
وإشاراتها تعسّير للحاضرين عن التعلق الحار » والحب وعرفان الخيل » 
وسؤال المغفرة والوداع الخاص الصادر من أعماق الفؤاد . 

ولا تزل إدورد عن جواده » عرف حال أوتيل . قطار إلى غمرقتها » 
وارتمى حت قدمها ؛ وأخذ بدها وغطاها ددمو ع صامتة عار . وظل هكذا 
زمنا » وق المهابة صاح : 

« أفلن يقدّر لى بعد" أن أسمع صوتك ؟ أولن تعودى إلى الحياة » كما 
تقولين لى كلة واخدة؟ كق ا كق ا ساتيبك ق ألوت هناك ستتحدت 
بلغة أخرى » . 

وضغطت على بده بقوة ؛ وولجهت إليه نظرة مليئة بالحب والحياة ؛ 
وزفرت زفرة عميقة » وحر كت حركة شفتها مليئة بسحر سماوى » ثم 
صاحت : « عدل بأن تعيش ! » صاحت فى حهد رقيق لطيف » م اريدت 
إلى الخلف مستمية فى الحال . 

« أعدك مهذا ! » هكذا صاح إدورد بدوره ؛ سكن جوابه تبمها دون 
أن يبلنها . لقد فارقت أوتيلى الحياة . 


م٠.6و‎ 


فيه وله امنا شرلوت فى العبرات والؤفرات » كان علمها أن تعنى 
دفن هذه البقايا العزيزة . وعاونها الاجور ومتار . أما إدورد فقد تقطمت 
أنفاسه حر" نا ومَفَاً ؛ ولا عاد شيا إلى رشده وأفاق قليلا من يأسه » أ 
فى عدم تقل أوتيل خارج القصر ؛ لقد أراد أن ” إمئاها الؤشاك كينا 
شخص لا .زال على قيد الحياة » لأنها لم تمت » ولا بمكن أن تكون قد 
ماتت » فتزلوا عند إرادته » هذا العنى على الآقل : وهو أنهم حنبوا عمل 
ما منمه . ول يسأل أن براها . 

0 الحرو نلق اسك ادا : فإن نانتً » وقد أنها . 
الطبيب أعنف تأنيب » واضطرها إلى الاعتراف نواسطة الهديد » وبعد 
الاعتراف أنحى علها بأقسى اللائمة » قد ولت فراراً . وبعد بحث طويل 
عبر علمها : وقد ددا علمبها أنها خرجت عن طورها . فأخذها أهلها لدمهم ؛ 
ول يفلح أى علاج فيا ؛ وكان لابد من حبسها فى غرفة » لأنها كانت 
مهاد بالفرار مرة أخرى . 

وأفلح القوم فى أ ن يخرجوا إدورد شيثًاً فشيئاً من يأسه القمّال ؛ لكن 
هذاكان من أجل شقائه » لأنه رأى وضوح وأيقن ن أنه فقد نعم حياته إلى 
غيو وحنة»:وغاولوا أن مهد زوا اناري وقد وشت ف الكاية 
لا زاا ل فى عداد الاحياء 3 واتفعم عثوى هادىء وديع . وكان من العسير 
الظفر تموافقته » على شرط أن محمل إلى هناك فى ناوت مفتوح » وأن 
اوضع فى الحفرة ‏ بحت غطاء من الزحاج » وبوضع إلى جوارها مصباح بوقد 
باستمرار : هنالك لاح أنه موافق ومستسم لكل ثىء . 

وأنبس هذا الجسم الجيل نفس الزينة التى هيأتها لنفسها ؛ ووضع على 
رأسها ناج من زهة اللاو (المرجريت)كان برف كالنجوم الحزينة . ولتزيين 

020 


الى 


التااوت والكنيسة والكابلة "خر ب تكل الحدائق » وكأن الشتاء قد حصد 
كل الكنوز الباسمة ف المباقل والمزاهس . وفى الصباح البا كر نقلت من القصر 
انوت متوع ا زأعاءت العميى الترقة هذا :الوح الاق در 
أخرى . وتدافم الوكب حول حاملى النمش : إذ لم يشأ أحد أن يسبقه ولا 
أن يتبمه » بل أراد ابيع أن يحيطوا به ؛ ورغب السكل فى أن ينعموا بحضرتها 
للمرة الأخيرة . وكان الجيع من رجال ونساء وأطفال متأثرين إلى عمائق 
قلومهم . والفتيات حدردا ذهو اللا لحسيق أ كثر بن برهك 
بالخسارة الى أعبسين ها » كن" فوق متناو لكل تعزءة وسلوى . 

و تكن لانت حاضرة . فقد كع أو بالاحرى أن عنها لوم 
الذفن وساعته ؛ فأبقوا علها عند أهلها فى غرفة تطل على الحديقة . لكنها 
حيناا حبق آسات التواقسن + أدر كك اما ما حرى 4ؤلا مانت عارسيا 
ح وقد شخفها أن ترى الموكب - قد غادرتها » فقد تسر بت من نافذة فى 
لمر » ولا وجد تكل الآ«واب موصدة » صمدت إلى الطابق الأعلى . 

وتقدم الوك يمخطوات موزونة » خلال القرية » فى طريق كنس جيداً 
ورك فيه الأوراق كرات نانت بكل وضوح نحت عينها سيدما أجل 
وآنق من كل الفتيات اللانى كن يشمن الجنازة . ولاحت أنها تشير إلى 
خادمتها كأنها تخلوق حاوى تمول على أجنحة السحاب أو تبج الأمواج ؛ 
فاضطربت الفتاة وترشحت وطاش عقلها فاندفمت وألقت بنفسها وهوت . 

فتباعد لجع من كل ناحية وثم يصر خونصرخات مريعة . واضطرالتدافم 
والصخب” الحاملين إلى وضع التاوت . وكانت الطفلة راقدة إلى جواره ؛ 
ركان ياوح أن أعضاءها قد تحطم تكلها . فا نهضت » ومصادفة أو مهبةر 
غلمة؛ يدت لجسم أو تيل ؛ ولاحأنها أرادت » عا بتى فهها من حياة » 


ا 


أن تصل حتى سيدتها المزيزة . لسكن ما كاد تأعضاؤها الحلّقة تم سالثياب » 
وأناملها الواهنة تلمس يدى أوتيل النضمّتين حتى مضت الفتاة ؤأة 
فرفعت يدها إلى السماء » ثم ركمت أمام التادوت » وفى نشوة ورعة تأملت 
ا 

وأخيراً نهضت » وكأها أصامها الوحى ؛ وصاحت بسرور مقدس : 

« أجل » لقد تمفرت لى ! إن مالم يغفره لى الئاس » وما لم أستطم 
أنا أن أغفره لنفسى ء يغفره الله لى بواسطة نظرة سيدتى وحركتها وبفمها . 
وها هى ذى تعود إلى مثواها الوادع العذب » لكك رأي مكيف : 0 
وكيك ا ركقق :تيدتها السوطفيق » وكيت لطرك إلى" نظرة صداقة ا 
وتعمهم جيعاً » وأ نم على هذا شهود » أنها قالت لى 0 ل غفر لك !». 
ل أعد 2 بمد الأن محرمة آنمة : لقد صفحت عنى وغفر الله لى ذنى » 
ولس قى وسع احد بعد ان يلومنى » 

وتكالب الميع عللها و سقو وار غوها أساعهم وتلفتوا عن 
عر وقال ول باك احدماذا مل 

« اجلوها إلى مثوى الراحة والسكون » هكذا قالت الفتاة ؛ لقد أدّت 
واجها » وكان لمأ نصيمها من الألم ؟ وليس لا بعد أن تقم بيننا »© . 

فاستأنف الموكي سيره » :تقدمه نانت . وبلئوا السكنيسة والكابلة 

وهناك وضعوا نوت افق ظ عدر اننا انوت الطفل ؛ وعند قدمبها 
الصندوق الصغير وقد وضع فى خزابة متدنة من البأوط ٠‏ ووضع حارس للسهر 
فى الأام الأولى بالقرب من المسم الذى لاح أنه كان لا بزال مليئًا باللطف » 
وهو راقد نحت غطاء 0 ؛ بيد أن نانت لم تشأ أن يسلها أحد هذه 
الهمة ؛ بل شاءت أن نظل وحدها بلارفيقة ساهسة بمناة على الصباح الذى 


04م 


اوه لأول مزه وأطافت :اق أرحاء اللظفن ميذا النطكف وأصرت ىق 
ا إلى طلبها » حتى لا تنتامها آلام معنوية أبشع » كارن يخشى 
عليها مها 

لكنها لم تبق عا كرا لاه عندما أقبل الساء ونشر النور 
الجر فيرف صو نياظ) ارا كل #أقري قي الاب وكخل الينسن 
فى السكابلة وقد بدت له جدرانها ز خرةنها الطاهية حت هذا الضوء الحادى* 
١‏ كار قيار امدق فى الأكر ا2 0 رس أن يتخيل : 

وكانت نانت حالسة إلى جوار القااوت . فتعرفت الشابة فى الحال : 
سكن أن تتفوه بكلمة » لوحت بإصبمها إلى سيدتها الشاحبة . وكان 
هو واقفاً فى الناحية الأخرى عليه ميا الشباب وجاله » 0 على نفسه » 
ثابتا لا يتحرك » مفسكراً» قد أنزل ذراعيه وم . بده » تمبيرا عن الشفقة 
واطنازة فراسة مائلة محنية ونظرنه مثبتة على جسم اميتة . 

وهو من قبل قد وقف هذه الو قفة نفسها فى حضشرة بلساروس . 
فماد إليها الآن دون أن يى . وك كانت هنا أيضا طبيمية ! فى هذه الرة 
ايا عنس دل اعسات له قيمة من وزو السنافية :, وإذا: كنا سات 
فى الحا رب الشحاعة والحكلة والقوة والمكانة والحظ كأشياء ذهبت إلى 
غير عود ؛ وإذا كانت فضائل لا غتى عنها للأمة والحاك » فى الاحظات 
الجاسمة » قد أمىء تقدرها » بل رأُفضت ومُنمت : فهنا نظيرها من 
الئل الى أعرجا الطسةمن حوقها الام قن شين عانها حدم ير 
العابئة ولا المكتر له ؛ فضائل عزيزة » نادرة جميلة » يستشعر العام الفقير إلمبا 
ف ىكل وقتء أثرها الحادى عتعة وسرور » عي بفقدامها بألموحزنمقم. 

فى الشاب والفتاة حينا صامشين : لكنها حيما رأنه وقد تبلات عيناه 


الك 
بالدموع » ولاح أنه غارق فى هوة الألى » حدثت إليه بقوة وصدق » 
وإحسان واقتناع إلى حد أنه وقد أدهشته فصاحتها استعاد ثيانه وورياطة 
جأشه » ولاح له أن صديقته الجيلة ميا وتعمل فى دائرة علوءة . خفت 
عبراته » وهدأت الامه وجثا على قدميه » ووداع أوتيل ؛ ثم ودع نانت» 
وهو يضغط يرفق على بدمها » وقبل نهابة الليل » رحل راكيا جواده » 
دون أن برى أحداً من الناس . 
وكان الجراح قد قغمى الليلة فى الكنسة » على غير على من الفتاة » 
وحيما زارها فى الصباح ؛ وجدها مليئة بالشجاعة والرزانة والحدوء . وتوقع 
منها كثيرا من الأوهام والتخيلات ؛ وخيل إليه أنه سيسممها تحدنه عن 
أحاد يث ليلية مع أو تيل ورؤى أخرى مشامهة ؟ لكها كانت طبيعية » هادية » 
مالكة أزمام نفسها اما . وكانت:ذ كرالماضى تماماً » وكل الظروف بكل دقة » 
دم يكن فى حدينها ثىء ند عن الواقع وانحرف عن جادّة الصواب اللهم 
إلا حادث المنازة » الذى لذ لما أن تكرره لنفسها كثيرا » مضددة كيف 
بعت ول وبإر كت عليها و ضرت لها وأعادت مهذا إلمها الطمأنينة أندا . 
واجتذبت حالة التو فاة وقد ظلت على الها من الخال » ولاح أنمها 
نائمة أولى من أن أن تكون ميتة - السكثير من الناس . ورغب سكان النطقة 
وما حاورها أن روها صة أخرى ؛ وود كل أن يسمع من فم نانت الحادث 
الحارق الذى لا عكن تصديقه : البعض للسخرية منها » والسكثيرون للشك 
فيه » وقليلون للاعان به . 
كل حاجة يعوزها الإشباع الحقيق تدعو إلى الإعمان . إن نانت » التى 
اقتحمتها كل الميون » قد شفيت بلدسة من الأفات المقدس : فلماذا 
لقعم هذه المئحة 1 ون أيضا على هذه الأرض ! أتى كثير من الأمبات 


لض 


اموا سا فأول الأسرس باينا مهن المصابين ببمض العلل » واعتقدن 
أنبن لاحظن شفاء مفاجئا . زادت الثقة ؛ وأخير حاء أ كثر النا 
عاهات ونقائصُ وأبمدثم فىالسن » حاءوا ججيماً ينشدون عند أوتيل المرحة 
والقوة والمزاء . وازداد جم الوافدين » حتى اضطر أولو الأمر إلى إغلاق 
الكابلة » بل والسكنيسة فى غير ساعات الخدمة الررانية . 

أما إدورد فإنه لم يعد يرو على الاقتراب من اليتة . فماش منطوياً 
على نفسه ؛ ولاح أنه استنفد كل دمع وعسيرة » ول يمد قادراً على التألم .. 
وكرة نوم قا قلت مشاركته فى الحديث » وقل تناوله الطعام «الكن لاج 
أنه لازال يستمد شيا من المزاء من الزجاجة التى لم تكن مع ذلك نبيًا 
صادقا . ولذ له دائماً أن يتأمل 0 اللتمائقة » وبدا أن عينه الرزينة 
الحادة تنى ' أنه لاءزال أل فى أن ينغم إلى صديقته . وكا أن كل حادث 
يتددو أنه يشجع السعداء » وتزيد فى عونهم كل مصادفة » كذلك فإن أقل 
الأحداث ينتج ف لانن اعون ولاس والشرطة رداك لم وات 
إدورد من شفقيه الزجاجة العززة » بيد أنه أبسدها جازعا فى الحال ؛ لقد 
كانت فى نفسها > و تكن نفسبها . وعيثا حاول أن يحد فنها علامة 
صغير ة. فسأل خادم غرفته ا أعس ها : فاضطر للاعتراف بأن ازحاحه 
المقيقية كير كاأهرا + واسضيضي عنما بأخرى تله كنود عن 
الأخرى إكى أيام باب سيده . 0 إدورد أن يظهر الغضب ؛ لقد 
تقرر مصيره بهذا الحادث » وثاذا تحدث الشارة أثراً فى نفسه ؟ مع هذا 
0 مهذا أعمن 2 . ومنذ تلك اللحظة » عاف كل شراب ؛ ولاح أنه 
عقد ننه على الامتناع عن الطعام والكلام . 

بيد أن نوعاً من القلق كان يستولى عليه من حين إلى حين ؛ فكان 


اذم 


يسأل بعضاً من الطعام » ويستأنف الكلام . 

« آه ! هكذا قال نوما للماجور الذى كان دائما تقريبا إلى جواره » 
ك أنا بانس !كل مجهوداق لم فض إلا إلىيحاكاة ‏ وإلى عمل لا غّناء 
فيه . وما كان هناء لما صار عندى عذانا وشقاء . و م هذا فانى مضطر إلى 
تحمل هذا المذاب كبا أصل إلى ذلك المناء . يجب أن أتابعه » أتايمه من 
هذا الطريق . لكن طبيمتى ووعدى عنمانى . ياله من عمل مخيف أن 
يحاول المرء محاكاة ما لمكن محاكاته ! إنى لأشعر جيداً » أمها الصديق » 
بأن امرء لا يستطيع أن يظفر بشىء من دون عبقرءة وموهبة » بل ولا أن 
يظفر بالاستشهاد » . 

وف هذا الوفك الل بالفتوط ناذا د أن زر كل سافائة 
شراؤْت والاجور والطبيب لإدورد حيتاً من الزمان ؟ لقد وجد أخيراً ميعا . 
وكان متلر هو الذى قدر له أن يكتشف هذا الا كتشاف الهزين . فدما 
الطبيب ؛ وبثباته اللمهود » لاحظ بدقة كل الظروف التى وجد فا التو . 
وهرعت شرلوت وقد خرجت عن صوامها : وخيل إلما أنه انتحر . وانهمت 
نفسها ومن حوها بإهال لا ينتفر . لكن الطبيب » بأدلة مادية » ومتلر 
ببراهين معنوية » أقنعاها بأنها مخطئة . فن الواضح أن إدورد قد فاجأء 
الموت فى الخفلة هادئة . وقد انتز ع من صندوق صغير حافظة أوراق ونشر 
أمام عينيه ما اعتاد حتى ذلك الحين أن يخفيه بمتانة » ونمنى ما بق له من 
أوتيل : خصلة من الشسعر » وأزهار اققطفت فى أوقات هاقة » مكل 
البطاقات التى كتها إللها » من الأولى التى ردتها إليه شرلوت بصدفة 
منبئةء حتى الأخيرة :كل هذء الأأشياء لم يكن فى وسعه أن يعرضها باختياره 
لاكتشاف عي فى طارى” . 


1م 

وهذا القلي الذى ظل حيئاً طويلا فريسة لاضطراب لا حل له ولا 
نهاية » قد صار الآن غارة فى سسّبات أبدى ؛ ولا كان قد رقد وهو يفكر 
فىالفتاة القدسة » فيمكن أن يقال من عبن كك إنة مات مممورا بالسعادة + 
ولقد أعطته شرلوت” الكان الذى كان ينتظره إلى جشوار اويل :ومنت 
من أن «دفن أحد” بالقرب منهما فى هذه الحفرة . وصحت هذا الشرط وهبت 
الكنيسة والمدرسة والراتى والعم أوقافًا طائلة . 

وهكذا رقد العاشقان كلاها يجوار الآخر ؟ والسلام يسود فى مثواها 
الأخير ؛ واللائكة » إخوانهما » يلقون علدهما من أعلى قبة السماء نظارات 
ساجية وادعة . آه ! ما أسمد اللحظة التى سيبمثان فما مما ! 


